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تقديم
    احمد ه رب العامن، والصاة والسام على أشرف اخلق وامرسلن، سيدنا حمد 
اأمن، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه من الصحابة والتابعن، ومن تبعهم بإحسان 

إى يوم الدّين، وبعد؛
    فاهدي النبوي ثاني تشريع بعد كتاب اه عز وجل، ينهل منه امسلم علوم دينه ودنياه،   
ويسر على درب امصطفى، صلى اه عليه وسلم، ليتمثل سرته العطرة ي حياته كلها 
فرسول اه، صلى اه عليه وسلم، صاحب أعظم شخصية ي التاريخ كان زوجًا وأبًا وقائدًا 
الفلسطينية  اإفتاء  دار  وكون  وقاضيًا.  وزاهدًا  وداعية  ومربيًا  وسياسيًا  وحاكمًا،  وحاربًا، 
حمل على عاتقها مسؤولية نشر الوعي الديي بن أبناء اجتمع إنها تهدي لقرائها اأعزاء 
اجزء العاشر من كتاب )الرسول اأسوة حمد، صلى اه عليه وسلم(، الذي يعرض بعضاً 
من هدي امصطفى، عليه الصاة والسام، وسرته الطاهرة، بطريقة ميسرة، متاز ببساطة 

العرض، ووضوح الفكرة، ودقة امعلومة.
    وأسوة باحبيب حمد، صلى اه عليه وسلم، القائل: )لَ يَشْكُرُ هَ مَنْ لَ يَشْكُرُ النَاسَ(
بالشكر  أتقدم  أن  يسرني  األباني(،  وصححه  امعروف،  شكر  ي  باب  اأدب،  كتاب  داود،  أبي  )سنن 

والتقدير من الذين ساهموا ي إجاز هذا العمل امتميز، سائاً اموى عز وجل أن جعله ي 
ميزان حسناتهم، وأن ينفع اه بعملهم امسلمن، كما أسأله عز وجل أن يديم دار اإفتاء 

الفلسطينية منهاً للعلم واخر واهداية، إنه اموفق إى سبيل الرشاد.
    فإن أصبنا ي هذا الكتاب وغره من اأعمال، فبنعمة من اه وفضل، وإن أخطأنا فمن 

عند أنفسنا، سائلن اه العفو والعافية، وقبول اأعمال الصاحة، بفضل جوده وكرمه.
                                                           الشيخ حمد أمد حسن

                                                                            امفي العام للقدس والديار الفلسطينية
                                                                             خطيب امسجد اأقصى امبارك

القدس: 1438هـ / 2017م
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يْتُ  لْبِ، أَ�بَ     عن عمرو بن العاص، رضي اه عنه، أنه قال: )...فلما جَعَلَ ه اإِسْامَ ي �بَ
قَبَضْتُ يَدِي،  بَسَطَ يَيِنَهُ، �ال: فبَ النب، صلى ه عليه وسلم، فقلت: ابْسُطْ يَيِنَكَ، فَأُاَيِعْكَ، فبَ

غْفَرَ ي، �ال:  �ال: ما لك ا عَمْرُو؟ �ال: �لت: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَِطَ، �ال: َ�شْتَِطُ بِاَذَا؟ �لت: أَنْ يبُ

هْدِمُ ما كان  بْلِهَا، وَأَنَ احَْجَ يبَ هْدِمُ ما كان �بَ لَهُ، وَأَنَ اهِْجْرَةَ �بَ ببْ هْدِمُ ما كان �بَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَ اإِسْامَ يبَ
لَهُ...(. )1( ببْ �بَ

   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، طمأن عمرو بن العاص وامسلمن معه ومن بعده، بأن 
ذنوبهم السالفة محى بأمور عظيمة عدة، على رأسها دخوهم ي اإسام، ومنها اهجرة، 
واحج امرور، وي أحاديث أخرى وردت البشرى بغفران الذنوب السابقة بصيام رمضان 

وقيامه، وقيام ليلة القدر، والشهادة ي سبيل اه، وأمور أخرى.
اإسام يهدم ما قبله

أنه ليس بعد الكفر ذنب، فكذلك ليس بعد دخول اإسام حساب على ذنب     كما 
سابق، وهذا ما أكده الرسول، صلى اه عليه وسلم، بقوله لعمرو بن العاص: )أَمَا عَلِمْتَ 

لَهُ(  ببْ هْدِمُ ما كان �بَ أَنََ اإِسْامَ، يبَ

غَفَرْ هَُم  هُواْ يبُ    ومن اآيات الكرمة الي تؤكد هذا امعنى، قوله تعاى: {ُ�ل لِلَذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتبَ
قَدْ مَضَتْ سُنَةُ اأَوَلِنِ})2(  عُودُواْ فبَ مَا َ�دْ سَلَفَ وَإِنْ يبَ

   والتوبة الصادقة تهدم ما كان قبلها من اخطايا والذنوب، قال تعاى: {إِلَ مَن تَبَ وَآمَنَ 

1. صحيح مسلم، كتاب اإمان، باب كون اإسام يهدم ما قبله وكذا اهجرة واحج.
2. اأنفال: 38.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم 

خر عن هدم الذنوب باإسام واحج واهجرة وأمور أخرى
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لُ ه سَيِّئَاتِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ ه غَفُوراً رحَِيماً}.)1(  بَدِّ وَعَمِلَ عَمَاً صَاحِاً فَأُوْلَئِكَ يبُ

غْفِرُ  قْنَطُوا مِن رَحَْةِ ه إِنَ ه يبَ ويقول جلَ ذكره: {ُ�لْ اَ عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ ل �بَ
الذُنُوبَ جَِيعاً إِنَهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَحِيمُ})2( 

   وورد ي بعض كتب التفسر ذكر ااختاف ي سبب نزول هذه اآية الكرمة، فقيل: 
نزلت ي وحشي قاتل مزة ما أراد أن يسلم، وخاف أن ا يغفر له ما وقع فيه من قتل مزة، 
وقيل: نزلت ي قوم آمنوا، وم يهاجروا، ففتنوا فافتتنوا، ثم ندموا، وظنوا أنهم ا توبة هم، 
وقيل: نزلت ي قوم من أهل اجاهلية، قالوا: ما ينفعنا اإسام؛ أننا قد زنينا، وقتلنا النفوس، 

فنزلت اآية فيهم، ومعناها مع ذلك على العموم ي الناس ميعهم إى يوم القيامة. )3(
اهجرة تهدم ما قبلها

   وعد الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي حديثه أعاه امهاجرين محو ذنوبهم السالفة، 
بْلِهَا( ويتماشى هذا الوعد مع الوعد الرباني للمهاجرين  هْدِمُ ما كان �بَ فقال: )وَأَنَ اهِْجْرَةَ �بَ
ي أكثر من آية قرآنية بالغفران، والتوبة عليهم، وحو خطاياهم وذنوبهم، وما ورد من آيات 
عُوهُ  ببَ قرآنية بهذا اخصوص قوله تعاى: {لَقَد تَبَ ه عَلَى النَبِِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَاأَنصَارِ الَذِينَ ا�بَ

هُمْ ثَُ تَبَ عَلَيْهِمْ إِنَهُ بِِمْ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ}. )4( لُوبُ فَرِيقٍ مِّنبْ عْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ �بُ يِ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن ببَ

احج يهدم ما قبله

   باإضافة إى اإسام واهجرة فإن الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي حديثه أعاه يبشر 
أَبي  لَهُ( وعن  ببْ �بَ هْدِمُ ما كان  يبَ احَْجَ  من حج حجاً مروراً محو ذنوبه السالفة، فقال: )وَأَنَ 
رْفُثْ،  هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، قال: )معت النب، صلى ه عليه وسلم، يقول: من حَجَ لِِ، فلم يبَ

1. الفرقان: 70.
2. الزمر: 53.

3. التسهيل لعلوم التنزيل، 3 /197.
4. التوبة: 117.
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وْمِ وَلَدَْ�هُ أُمُهُ()1( فْسُقْ، رَجَعَ كَيبَ ول يبَ
  ومعنى كيوم ولدته أمه؛ أي بغر ذنب.)2(

صيام رمضان وقيامه يهدمان ما قبلهما

   من اأمور العظيمة الي يهدم اه بها ذنوب امخطئن ومعاصي امذنبن، صيام رمضان 
وقيامه، إن أداهما العابد إماناً واحتساباً ه تعاى، فيقول، صلى اه عليه وسلم: )من صَامَ 

قَدَمَ من ذَنْبِهِ()3(  رَمَضَانَ إِياَنً وَاحْتِسَااً، غُفِرَ له ما �بَ

بُ ي ِ�يَامِ رَمَضَانَ من غَرِْ أَنْ  رَغِّ    وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: )كان رسول ه، صلى ه عليه وسلم، يبُ
قَدَمَ من ذَنْبِهِ...()4(، وقيام  يَْمُرَهُمْ فيه بِعَزِيَةٍ، فيقول: من �ام رَمَضَانَ إِياَنً وَاحْتِسَااً، غُفِرَ له ما �بَ

لَةَ الْقَدْرِ إِياَنً وَاحْتِسَااً،  قُمْ لَيبْ ليلة القدر تهدم ما قبلها؛ لقوله صلى اه عليه وسلم: )من يبَ
قَدَمَ من ذَنْبِهِ( )5( غُفِرَ له ما �بَ

الشهادة ي سبيل اه تهدم ما قبلها إا ديون العباد

   من مكافأة الشهيد أن اه يغفر ذنوبه السالفة، سوى دَين العباد، ما روي عن الرسول، 
أَفْضَلُ  وَاإِْياَنَ اِه،  أَنَ الِْهَادَ ي سَبِيلِ ه،  فِيهِمْ، فذكر هم  صلى اه عليه وسلم: )أَنَهُ �ام 
قَامَ رجَُلٌ، فقال: ا رَسُولَ ه؛ أَرأََيْتَ إن ُ�تِلْتُ ي سَبِيلِ ه، ُ�كَفَرُ عَنِّ خَطَااَيَ؟ فقال  اأَْعْمَالِ، فبَ

رُ  له رسول ه، صلى ه عليه وسلم: نعم، إن ُ�تِلْتَ ي سَبِيلِ ه، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيبْ

لْتَ؟ �ال: أَرأََيْتَ إن ُ�تِلْتُ ي سَبِيلِ ه،  مُدْبِرٍ، ثَُ �ال رسول ه، صلى ه عليه وسلمَ: كَيْفَ �بُ

رُ  أَُ�كَفَرُ عَنِّ خَطَااَيَ؟ فقال رسول ه، صلى ه عليه وسلم: نعم، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيبْ

1. صحيح البخاري، كتاب احج، باب فضل احج امرور.
2. صحيح مسلم بشرح النووي: 9/ 119.

3. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب صوم رمضان احتساباً من اإمان.
4. صحيح مسلم، كتاب صاة امسافرين وقصرها، باب الرغيب ي قيام رمضان وهو الراويح.

5. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب قيام ليلة القدر من اإمان.



9

مُدْبِرٍ، إل الدَيْنَ، فإن جِرْيِلَ، عليه السَام، �ال ي ذلك(.)1(

   أي إن بقاء ديون العباد معلقة ي ذمة الشهيد امدين، أمر موحى به من اه تعاى، ما يدل 
على ضرورة أداء الديون إى أصحابها، وجنب التسويف وامماطلة ي أدائها، فمطل الغي 

ظلم.
هدم الذنوب السالفة بأمور أخرى

   عدا اإسام واهجرة واحج والصيام والقيام، هناك أمور أخرى إن فعلها امؤمن ابتغاء 
وجه اه، غفر له ما تقدم من ذنبه، منها:

• الصاة بعد إحسان الوضوء، فقد روي ي الصحيح: )أن عثمان بن عفان، رضي ه عنه، دَعَا 
غَسَلَهُمَا ثبَاَثَ مَراَتٍ، ثَُ أَدْخَلَ يَيِنَهُ ي الْوَضُوءِ، ثَُ تََضْمَضَ،  رغََ على يَدَيْهِ من إِنَئِهِ، فبَ بِوَضُوءٍ، فَأَفبْ

اَثً، ثَُ مَسَحَ بِرأَْسِهِ، ثَُ غَسَلَ كُلَ  قَنِْ ثبَ اَثً، وَيَدَيْهِ إى الْمِرْفبَ رَ ، ثَُ غَسَلَ وَجْهَهُ ثبَ ثبَ نبْ نْشَقَ، وَاسْتبَ وَاسْتبَ

وَضَأَ حو  وَضَأُ حو وُضُوئِي هذا، و�ال: من �بَ تبَ اَثً، ثَُ �ال: رأيت النب، صلى ه عليه وسلم، يبَ رجِْلٍ ثبَ
قَدَمَ من ذَنْبِهِ(.)2( فْسَهُ، غَفَرَ ه له ما �بَ نِْ، لَ حدث فِيهِمَا نبَ وُضُوئِي هذا، ثَُ صلى ركَْعَتبَ

• موافقة تأمن اإمام ي الصاة تأمن امائكة، فعن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )إذا 

قَدَمَ من ذَنْبِهِ، و�ال ابن شِهَابٍ:  أَمَنَ اإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فإنه من وَافَقَ تَْمِينُهُ تَْمِنَ الْمَاَئِكَةِ، غُفِرَ له ما �بَ

وكان رسول ه، صلى ه عليه وسلم، يقول: آمِنَ(.)3( 

• موافقة قول امأموم قول امائكة: اللهم ربنا لك احمد بعد قول اإمام ي الصاة مع اه 
نَا  قُولُوا: اللهم ربَبَ من مده، فعنه، صلى اه عليه وسلم، قال: )إذا �ال اإِْمَامُ مع ه لِمَنْ حَِدَهُ، فبَ

1. صحيح مسلم، كتاب اإمارة، باب من قتل ي سبيل اه كفرت خطاياه إا الدَين.
2. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب امضمضة ي الوضوء.

3. صحيح البخاري، كتاب اأذان، أبواب صفة الصاة، باب جهر اإمام بالتأمن.
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قَدَمَ من ذَنْبِهِ(.)1(  وْلَ الْمَاَئِكَةِ، غُفِرَ له ما �بَ وْلُهُ �بَ لك احَْمْدُ، فإنه من وَافَقَ �بَ

   ومن اأمور الي وردت ي أنها مكفرة لسالف الذنوب، الصلوات اخمس، واجمعة 
إى اجمعة، وبعض العلماء حصر التكفر بصغائر الذنوب، وظاهر احديث يفيد غفران 

الذنوب ميعها، فرمة اه واسعة، وهو الغفور الرحيم.
غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ  غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيبَ    وهو القائل سبحانه: {إِنَ ه ل يبَ

رَى إِثْاً عَظِيمًا}.)2(  تبَ قَدِ افبْ اِه فبَ

يتعرضوا  أن  إا  عليهم  وما  خلقه،  على  بهما  اه  يتفضل  وامغفرة  الرمة  فنفحات     
هما بصدق وإمان واحتساب، فيجدوا اه غفوراً رحيماً، والذنوب كبرها وصغرها قابلة 
للمحو إا الشرك وحقوق العباد، فما على امرء إن أراد اأمل مستقبل زاهر ي اآخرة، إا 
أن يطرق أبواب هدم الذنوب، وصلى اه على رسوله حمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه 

ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. صحيح البخاري، كتاب اأذان، أبواب صفة الصاة، باب فضل اللهم ربنا لك احمد.
2. النساء: 48.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

أنبأ باأخسرين أعمااً - احلقة اأوى
   

   يطلب اه تعاى من نبيه، صلى اه عليه وسلم، أن يبن للناس اأخسرين أعمااً منهم، 
يَا وَهُمْ  هُمْ يِ احَيَاةِ الدُنبْ بِّئُكُمْ اِأَخْسَرِينَ أَعْمَالً* الَذِينَ ضَلَ سَعْيبُ نبَ فيقول جل شأنه: {ُ�لْ هَلْ نبُ
هُمْ حُْسِنُونَ صُنْعاً* أُولَئِكَ الَذِينَ كَفَرُوا بِاَتِ رَبِِّمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَاهُُمْ فَا نُقِيمُ هَُمْ  حَْسَبُونَ أَنبَ

وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنً* ذَلِكَ جَزاَؤُهُمْ جَهَنَمُ بَِا كَفَرُوا وَاتََذُوا آاَتِ وَرُسُلِي هُزُواً}.)1(  يبَ

   أي قل هم يا ني اه: هل أخركم باأخسرين أعمااً وأضيعها؟ ومن امؤكد أن هذا 
اإنباء هدفاً خدم الدعوة إى اهدى لتحقيق خر اجزاء، وجنب شره، مع التنبيه إى أن اه 
تعاى خصص إحدى قصار السور لإخبار عن خسارة الناس سوى صنف منهم، فقال تعاى: 
وَاصَوْا  وَ�بَ اِحَْقِّ  وَاصَوْا  وَ�بَ الصَاحَِاتِ  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَذِينَ  إِلَ  خُسْرٍ*  لَفِي  اإِْنسَانَ  إِنَ  {وَالْعَصْرِ* 

وامتواصن  الصاحات،  عاملي  امؤمنن  باستثناء  القيامة  يوم  إى خسارة  فالكل  اِلصَرِْ})2(، 

بالصر.
اأخسرون

   اأخسر صيغة تفضيل من اخسران، واخسارة نقيض الربح، وأصلها نقص اأمان الي 
جنيها التاجر عن كلفة مبيعاته.

   ومفهوم اخسران يعرف الناس معناه بوضوح، حتى إن الكافرين استخدموا مادته اللفظية 
بِلِقَاء  وَكَذَبُوا  كَفَرُوا  الَذِينَ  قَوْمِ هود، عليه السام،  امَأُ مِن  قَالَ  ي وصف امؤمنن، كما 

1. الكهف: 103 - 106.
2. العصر: 1 - 3.
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لَكُمْ إِنَكُمْ إِذاً لََاسِرُونَ}.)1( اآْخِرَةِ وَأُترفوا يِ احَْيَاةِ الدُنْيَا، وقالوا لقومهم: {وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَراً مِثبْ
    ومرادهم باخاسرين هنا، أي خسروا عقوهم، وأنهم مغبونون ي آرائهم، حيث جعلوا 
اتّباع الرسول احق الذي يوصلهم إى سعادة الدارين خسراناً دون عبادة اأصنام الي ا 

خسران وراءها.)2( 
به، فقال اه تعاى عن  امؤمنن     وصدر مثل هذا الوصف من كافري قوم شعيب جاه 

عْتُمْ شُعَيْباً إِنَكُمْ إِذاً لََاسِرُونَ}.)3(  ببَ وْمِهِ لَئِنِ ا�بَ ذلك:{وََ�الَ الْمَأُ الَذِينَ كَفَرُواْ مِن �بَ
آخرون:  وقال  الدين،  ي  خاسرون  بعضهم:  فقال  هنا،  باخاسرين  امراد  ي  واختلف     

خاسرون ي الدنيا؛ أنه منعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس.)4( 
   وقد رد اه تعاى على هذا الوصف الظام الصادر عنهم بوصفهم مثله، عداً منه عز 
وجل، حيث توعدهم باخسران احقيقي مقابل توعدهم امؤمنن بشعيب باخسران الزائف، 

وْاْ فِيهَا الَذِينَ كَذَبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ الَْاسِرِينَ}.)5(  غْنبَ فقال تعاى: {الَذِينَ كَذَبُواْ شُعَيْباً كَأَن لَْ يبَ
    واأخسرون عند اه هم الذين فاتهم نيل الثواب الذي جزي به اه تعاى على اإمان 
اجاحدين  الكافرين  به  اه  توعد  الفوت من عقاب  بهذا  يقرن  ما  مع  الصاح،  والعمل 
وأهل امعاصي، الذين موتون دون أن يتوبوا عنها، فيكونون من الصنف اخبيث اخاسر 
عْضٍ  عْضَهُ عَلَىَ ببَ يوم القيامة، مصداقاً لقوله تعاى: {لِيَمِيزَ هُ الَْبِيثَ مِنَ الطَيِّبِ وَيَْعَلَ الَْبِيثَ ببَ

يَجْعَلَهُ يِ جَهَنَمَ أُوْلبَئِكَ هُمُ الَْاسِرُونَ}.)6(  ركُْمَهُ جَِيعاً فبَ يبَ فبَ

1. امؤمنون: 34.
2. تفسر أبي السعود، 6/ 133.

3. اأعراف: 90.
4. التفسر الكبر، 14 /148.

5. اأعراف: 92.
6. اأنفال: 37.
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    يقول ابن كثر: )فهم أخسر الناس صفقة ي الدار اآخرة؛ أنهم استبدلوا الدركات عن 
الدرجات، واعتاضوا عن نعيم اجنان حميم آن، وعن شرب الرحيق امختوم بسموم وميم، 
وظل من حموم، وعن احور العن، بطعام من غسلن، وعن القصور العالية باهاوية، وعن 

قرب الرمن ورؤيته، بغضب الديان وعقوبته، فا جرم أنهم ي اآخرة هم اخاسرون(.)1(
    ومن أصناف الناس الذين وصمهم القرآن الكريم باخاسرين:

   الذين خسرون أنفسهم وأهليهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ: قد خسر امرء صفقة، أو فرصة، أو جولة، 
أو موقفاً، أو مبلغاً مالياً، فيعتر بذلك خاسراً، لكن من أصعب اخسران أن خسر اإنسان 
تُم مِّن دُونِهِ ُ�لْ إِنَ الَْاسِرِينَ  نفسه وأهله، على شاكلة الذين قال اه تعاى فيهم: {فَاعْبُدُوا مَا شِئبْ

وْمَ الْقِيَامَةِ أَل ذَلِكَ هُوَ الُْسْراَنُ الْمُبِنُ}.)2(  الَذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يبَ

   فالذين تنحرف توجهاتهم العقائدية، فيعبدون غر اه تعاى، جلبون أنفسهم خسارة 
فادحة، إضافة إى إحاق اخسارة بأهلهم، كون اأهل يتأثرون عادة بعضهم ببعض، من هنا 
أمر اه عز وجل امؤمنن بالعمل على وقاية أنفسهم وأهليهم من النار، فقال سبحانه: {اَ 
هَا مَائِكَةٌ غِاظٌ شِدَادٌ ل  هَا الَذِينَ آمَنُوا ُ�وا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَراً وَُ�ودُهَا النَاسُ وَاحِْجَارةَُ عَلَيبْ أَيبُ

ؤْمَرُونَ})3(، فإذا كان تأثر امرء سلبياً جاه أهله، فإنه يكون  فْعَلُونَ مَا يبُ عْصُونَ ه مَا أَمَرَهُمْ وَيبَ يبَ

متسبباً ي جلب اخسارة هم زيادة على ما باء بهم من خسران واضح؛ احرافه عن جادة احق 
حن عبد غر اه تعاى، وهذه النتيجة يعرفها امؤمنون الذين عبدوا اه، وآمنوا به، وبرسله، 
وبكتبه، وباليوم اآخر، فإذا ما نظروا يوم القيامة إى مآل حال الذين عرفوهم كافرين ي 
الدنيا، فإنهم سيخلصون إى أن الكفر والظلم ي الدنيا أدّيا بهؤاء إى خسارة اآخرة، وعن 

1. تفسر ابن كثر، 2/ 442.
2. الزمر: 15.

3. التحريم: 6.
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هَا خَاشِعِنَ مِنَ الذُلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ  عْرَضُونَ عَلَيبْ راَهُمْ يبُ وصف هذا اموقف يقول اه تعاى: {وَ�بَ
وْمَ الْقِيَامَةِ أَلَ إِنَ الظَالِمِنَ يِ  خَفِيٍّ وََ�الَ الَذِينَ آمَنُوا إِنَ الَْاسِرِينَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يبَ

عَذَابٍ مُقِيمٍ}.)1( 

   فالعرة إذن ليست ببهارج الدنيا وزينتها والصولة فيها، إذ قد يبوء أصحاب ذلك باخسارة 
يوم القيامة رغم أنهم كانوا يظنون بأنفسهم الفاح والنجاح، وبعضهم مضت عليه أيام 

كان حاله يقول فيها يا أرض اشتدي ما عليك أحد مثلي.
   وخسارة النفس يوم القيامة أسباب، من أبرزها: إنكار اإمان بآيات اه الكونية الباهرة، 
الرَحَْةَ  فْسِهِ  نبَ عَلَى  كَتَبَ  لِِ  ُ�ل  وَاأَرْضِ  السَمَاوَاتِ  يِ  مَا  لِّمَن  {ُ�ل  تعاى:  يقول  هذا  وعن 
ؤْمِنُونَ})2(، كما أن إنكار  هُمْ لَ يبُ وْمِ الْقِيَامَةِ لَ ريَْبَ فِيهِ الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فبَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِىَ يبَ

بعض أهل الكتاب ما لديهم من علم بصدق نبوة حمد، عليه الصاة والسام، بعد أن جاء 
ما أخرت به كتبهم السماوية، هو من أسباب خسارة النفس يوم القيامة، مصداقاً لقوله 
ؤْمِنُونَ})3(،  هُمْ لَ يبُ نَاءهُمُ الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فبَ عْرِفُونَ أَببْ عْرِفُونَهُ كَمَا يبَ نَاهُمُ الكِتَابَ يبَ يبْ تعاى: {الَذِينَ آ�بَ
واإمام البخاري عنون لباب ي صحيحه بهذه اآية الكرمة، وأورد حته حديثاً عن عبد اه 
هُودَ جاؤوا إى رسول هِ، صلى ه عليه وسلم، فَذَكَرُوا له  ابن عُمَرَ، رضي اه عنهما: )أَنَ الْيبَ
وْراَةِ ي شَأْنِ  يَا، فقال هم رسول ه، صلى ه عليه وسلم: ما تَِدُونَ ي التبَ أَنَ رجَُاً منهم وَامْرأََةً زنَبَ

وْراَةِ،  وْا اِلتبَ تُمْ إِنَ فيها الرَجْمَ، فَأَ�بَ فْضَحُهُمْ، وَيُْلَدُونَ، فقال عبد ه بن سَامٍ: كَذَببْ قَالُوا: نبَ الرَجْمِ؟ فبَ

عْدَهَا، فقال له عبد ه بن سَامٍ:  لَهَا وما ببَ ببْ قَرأََ ما �بَ وَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ على آيَةِ الرَجْمِ، فبَ نَشَرُوهَا، فبَ فبَ

قَالُوا: صَدَقَ ا ممد، فيها آيَةُ الرَجْمِ، فَأَمَرَ بِِمَا رسول  رَفَعَ يَدَهُ، فإذا فيها آيَةُ الرَجْمِ، فبَ ارْفَعْ يَدَكَ، فبَ

1. الشورى: 45.
2. اأنعام: 12.
3. اأنعام: 20.
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رأََيْتُ الرَجُلَ يَْنَأُ على الْمَرأَْةِ، يَقِيهَا احِْجَارةََ(.)1(  رُجَِا، �ال عبد ه: فبَ ه، صلى ه عليه وسلم، فبَ

   فمن اخسران امبن إنكار حقائق الدين وأركانه، فذلك الضال بعينه، الذي لن جد 
صاحبه مسعفاً يوم القيامة، حن ينتابه الندم على ما فات من ضال، وخر القرآن الكريم 
بْلُ  قُولُ الَذِينَ نَسُوهُ مِن �بَ وْمَ يَْتِ تَْوِيلُهُ يبَ عن هذا امآل، فيقول تعاى: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَ تَْوِيلَهُ يبَ
عْمَلُ َ�دْ  رَ الَذِي كُنَا نبَ عْمَلَ غَيبْ نبَ رَدُ فبَ يَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نبُ هَل لَنَا مِن شُفَعَاء فبَ َ�دْ جَاءتْ رُسُلُ ربَِّنَا اِحَْقِّ فبَ

رُونَ})2(، فالذين ظنوا أن أحداً غر اه ينجيهم يوم  فْتبَ هُم مَا كَانُواْ يبَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنبْ

القيامة هم اخاسرون، ويتخلى عنهم أولياؤهم من دون اه تعاى يوم القيامة.
   آملن أن ييسر اه تعاى متابعة احديث عن خسارة النفس يوم القيامة، والوقوف عند 
موضوعات أخرى ذات صلة بقضية اأخسرين أعمااً، الذين أخر عنهم الني، صلى اه 

عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. صحيح البخاري، كتاب امناقب، باب قول اه تعاى { يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
احق وهم يعلمون } )البقرة: 146(.

2. اأعراف: 53.
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حيث  أعمااً،  باأخسرين  للمراد  بيان  من  السابقة  احلقة  إليه  تعرضت  ما  متابعة      
القرآن  الذين وصمهم  الناس  أصناف  بالوقوف عند  مفهوم اخسران، وشرع  توضيح  م 
الكريم باخاسرين، وبدأ بالذين خسرون أنفسهم وأهليهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ولذلك أسباب، من 
أبرزها: إنكار اإمان بآيات اه الكونية الباهرة، وإنكار بعض أهل الكتاب ما لديهم من 
علم بصدق نبوة حمد، عليه الصاة والسام، وإنكار بعض حقائق الدين وأركانه، فذلك 
الضال بعينه، الذي لن جد صاحبه مسعفاً يوم القيامة، حن ينتابه الندم على ما فات من 
رُونَ})1(،  فْتبَ هُم مَا كَانُواْ يبَ ضال، وهو القائل جل شأنه: {أُوْلبَئِكَ الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَ عَنبْ
وي التفسر أن شراء عبادة اآهة بعبادة اه جارة خاسرة ليس خسراناً أعظم منه، إذ به تكون 
خسارة اأنفس، إضافة إى أنه بطان ضياع ما اشراه أصحاب هذه التجارة، من افراء اآهة 

وااعتقاد بشفاعتها، فا أحداً أبن خسراناً منهم.)2( 
خسارة أهل الكفر وامعاصي

    خص صاحب أضواء البيان حقيق امناط ي حقيقة خسران اإنسان، بقوله: اتفقوا على 
أن رأس مال اإنسان ي حياته هو عمره، كلف بإعماله ي فرة وجوده ي الدنيا، فهي له 

كالسوق، فإن أعمله ي خر ربح، وإن أعمله ي شر خسر.)3( 
   وأهل الكفر وامعاصي يتصدرون سلم اأخسرين من اخلق، فليس بعد الكفر ذنب، 
والعجيب أن بعض الذين جحدون الدين أو بعض أركانه يغضبون إذا وُصفوا بالكفر، 

1. هود: 21.
2. الكشاف: 2 /366.

3. أضواء البيان: 9 /90.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

أنبأ باأخسرين أعمااً - احلقة الثانية



17

وهم أهله وخاصته، إا أنه يبدو أنهم يريدون تفصيل وصفهم حسب مزاجهم، وبالتالي 
يبلغ بهم سوء تقدير اأمور إى أن يظنوا بأنفسهم خراً، فيتباهون بامعاصي واجحود من 
منطلق تصورهم أن عقوهم نرة، ومواقفهم شجاعة، ومسارهم سليم، فهؤاء ليسوا فقط 
خاسرين فاشلن، وإما هم اأكثر خسارة، إذ إنهم يفوقون من خسر، ويعرف حقيقة خسرانه، 
ي مستوى اخسارة، فهم يضيفون إى خسارتهم فشاً ذريعاً آخر من خال اعتقادهم أنهم 
على صواب، وإن ما يفعلونه هو النجاح بعينه، رغم إنكارهم اليوم اآخر، وعنهم يقول 

تعاى: {َ�الُوا ِ�لْكَ إِذاً كَرةٌَ خَاسِرَةٌ}. )1(
    وقد أجاب القرآن الكريم عن السؤال اخاص بصنف اأخسرين أعمااً، ببيان أنهم 
الذين ضلَ سعيهم وعملهم ي احياة الدنيا؛ أنهم كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِهِمْ وَلِقَائِهِ، فجحدوا 
اآيات، وم يؤمنوا باليوم اآخر، الذي يبعث اه فيه من ي القبور، وحشرهم وحاسبهم، 

ويدخل مؤمنهم اجنة، وكافرهم اجحيم.
   وعن خسارة الذين ينكرون اآخرة، يقول اه تعاى فيهم: {َ�دْ خَسِرَ الَذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَاء الِّ 
رَطْنَا فِيهَا وَهُمْ حَْمِلُونَ أَوْزاَرَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ  نَا عَلَى مَا فبَ غْتَةً َ�الُواْ اَ حَسْرَ�بَ هُمُ السَاعَةُ ببَ حَتَ إِذَا جَاء�بْ

نَا هَُمْ أَعْمَاهَُمْ  ؤْمِنُونَ اِآخِرَةِ زيَبَ أَلَ سَاء مَا يَزِرُونَ} )2(، وفيهم يقول جلَ شأنه أيضاً: {إِنَ الَذِينَ ل يبُ

عْمَهُونَ*أُوْلَئِكَ الَذِينَ هَُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ يِ اآخِرَةِ هُمُ اأَخْسَرُونَ}.)3(  هُمْ يبَ فبَ

   وي التفسر أن اأخسرين يوم القيامة هم الذين تبطل أعماهم فيه، فا جدون ها وزناً 
أو قيمة، بل يكون جزاؤهم جهنم بسبب كفرهم واستهزائهم بآيات اه ورسله، عليهم 

السام، فقال تعاى: {وَالَذِينَ كَفَرُواْ وكََذَبُواْ بِاَِ�نَا أُوْلبَئِكَ أَصْحَابُ الَْحِيمِ}. )4(

1. النازعات: 12.
2. اأنعام: 31.

3. النمل:4 - 5.
4.امائدة: 10.
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وقد حذر اه تعاى من الوصول إى اخسران الذي يتسبب به الكفر بآيات اه، فقال جل 
تَكُونَ مِنَ الَْاسِرِينَ})1(، فاخسارة اجلجلة الي  شأنه: {وَلَ َ�كُونَنَ مِنَ الَذِينَ كَذَبُواْ بِاَتِ الِّ فبَ
ليس بعدها خسارة، هي الي يبوء بها الكافرون يوم القيامة، وقد أشار القرآن الكريم إى 
خسران الكافرين ي عدد من آياته الكرمة، فيقول تعاى: {وَلَِ مُلْكُ السَمَاوَاتِ وَاأَرضِ وَيَومَ 

وْمَئِذٍ خَْسَرُ الْمُبْطِلُونَ})2(، وامبطلون هم الذين ماتوا مصرين على الباطل.)3(  قُومُ السَاعَةُ يبَ �بَ

بْلِكَ     ومن اآيات القرآنية الي وصفت خسارة امبطلن، قوله تعاى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُاً مِّن �بَ
قْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَْتَِ بِيَةٍ إِلَ بِِذْنِ ه فَإِذَا  هُم مَن لَْ نبَ هُم مَن َ�صَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنبْ مِنبْ

جَاء أَمْرُ ه ُ�ضِيَ اِحَْقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ}.)4(

     يقول الرازي: إن هذا وعيد ورد عقيب اقراح اآيات، وَامقصود بـ {أَمْرُ ه}: القيامة، 
و{الْمُبْطِلُونَ}: هم امعاندون الذين جادلون ي آيات اه، ويقرحون امعجزات الزائدة على 

قدر احاجة على سبيل التعنت.)5( 
إى  منسوبة  اخسارة  ذكرت  الذكر،  سالفة  غافر  سورة  من  كرمات  آيات  بضع  وبعد     
هُمْ لَمَا رأََوْا بَْسَنَا سُنَتَ ه الَتِ َ�دْ خَلَتْ يِ عِبَادِهِ  لَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِياَنبُ الكافرين، فقال تعاى: {فبَ

وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ}. )6( 

   فالكافرون ينخدعون ما كسبوا، فركنون إى اخرات الي تتيسر هم، متعامن عن إبصار 
احقيقة ي أن اإمداد باخرات يكون ي أحيان كثرة امتحاناً وابتاء، وقد تكون عواقبه 
وخيمة، حن يقود صاحبه إى التغلغل ي الغي، وبهذا الصدد يقول تعاى: {وَلَ حَْسَبََ الَذِينَ 

1. يونس: 95.
2. اجاثية: 27.

3. أضواء البيان، 6/ 395.
4. غافر: 78.

5. التفسر الكبر، 27 /77.
6. غافر: 85.
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زْدَادُواْ إِثْاً وَهَْمُ عَذَابٌ مُهِنٌ}.)1(  رٌ أَنفُسِهِمْ إِنَاَ نُْلِي هَُمْ لِيبَ كَفَرُواْ أَنَاَ نُْلِي هَُمْ خَيبْ

خَسارَة الَذِينَ يَعْبُدُون اهَ عَلَى حَرْفٍ

تعاى  اه  قال  من  حَرْفٍ،  عَلَى  اه  يَعْبُدُون  الذين  باخسران  اموصومن  أصناف  من      
نَةٌ انقَلَبَ عَلَى  تْهُ فِتبْ رٌ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَاببَ عْبُدُ ه عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيبْ فيهم:{وَمِنَ النَاسِ مَن يبَ

يَا وَاآْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الُْسْراَنُ الْمُبِنُ}.)2( وَجْهِهِ خَسِرَ الدُنبْ

    يقول الرازي: ي تفسر احرف وجهان؛ اأول ما قاله احسن، وهو أن امرء ي باب 
الدين معتمده القلب واللسان، فهما حرفا الدين، فإذا وافق أحدهما اآخر، فقد تكامل 
ي الدين، وإذا أظهر بلسانه الدين لبعض اأغراض، وي قلبه النفاق، جاز أن يقال فيه 
على وجه الذم، يعبد اه على حرف، والثاني أي على طرف من الدين، ا ي وسطه وقلبه، 
وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب ي دينهم، ا على سكون طمأنينة، كالذي يكون 
على طرف من العسكر، فإن أحس بغنيمة قر واطمأن، وإا فر وطار على وجهه، وهذا هو 
قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ}، أن الثبات ي الدين إما  نَةٌ انبْ تْهُ فِتبْ رٌ اطْمَأَنَ بِهِ وَإِنْ أَصَاببَ امراد {فَإِنْ أَصَابَهُ خَيبْ
يكون لو كان الغرض منه إصابة احق، وطاعة اه، واخوف من عقابه، فأما إذا كان غرضه 
اخر امعجل، فإنه يظهر الدين عند السراء، ويرجع عنه عند الضراء، فا يكون إا منافقاً 

مذموماً. )3( 
عْبُدُ ه على حَرْفٍ}، �ال: كان     وعن ابن عَبَاسٍ، رضي اه عنهما، قال: ){وَمِنْ الناس من يبَ
لُهُ، �ال: هذا دِينٌ صَالِحٌ، وَإِنْ ل َ�لِدْ  قْدَمُ الْمَدِينَةَ، فَإِنْ وَلَدَتْ امْرأََُ�هُ غُامًا، وَنُتِجَتْ خَيبْ الرَجُلُ يبَ

لُهُ، �ال: هذا دِينُ سُوءٍ(.)4(  تَجْ خَيبْ نبْ امْرأََُ�هُ، ول �بُ

1. آل عمران: 178.
2. احج: 11.

3. التفسر الكبر: 23/ 12.
عْبُدُ الََ عَلَى حَرْفٍ})احج:11(. 4. صحيح البخاري، كتاب تفسر القرآن، سورة احج، باب {وَمِنَ النَاسِ مَن يبَ
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   فهذا حال اخاسرين أصحاب القلوب امريضة والنفوس امرددة، من الذين قال اه تعاى 
قَدَرَ  اَهُ فبَ تبَ قُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ* وَأَمَا إِذَا مَا اببْ يبَ عَمَهُ فبَ اَهُ ربَُهُ فَأَكْرَمَهُ وَنبَ تبَ فيهم: {فَأَمَا اإِْنسَانُ إِذَا مَا اببْ

قُولُ رَبِّ أَهَانَنِ}.)1(  يبَ عَلَيْهِ رِزَْ�هُ فبَ

   خاف امؤمنن أصحاب النفوس امطمئنة، الذين ا يرون النهاية خسارة أو فشل هنا، 
وا بربح أو جاح هناك، وإما يعتقدون أن ما أصابهم م يكن ليخطئهم، وما أخطأهم م يكن 
ليصيبهم، فهم الشاكرون الصابرون الذين يقول رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم، فيهم: 
تْهُ سَراَءُ شَكَرَ، فَكَانَ  رٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ أَِحَدٍ إل لِلْمُؤْمِنِ، إن أَصَاببَ )عَجَبًا أَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَ أَمْرَهُ كُلَهُ خَيبْ

راً له(.)2(  رَ، فَكَانَ خَيبْ تْهُ ضَراَءُ صَببَ راً له، وَإِنْ أَصَاببَ خَيبْ

   آملن أن ييسر اه تعاى متابعة احديث عن اأخسرين أعمااً من الذين أخر عنهم 
الني، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. الفجر: 15 - 16.
2. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب امؤمن أمره كله خر.
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   عن أبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، )أَنَ رَسُولَ هِ، صلى ه عليه وسلم، �ال: أََ�دْرُونَ ما الْمُفْلِسُ؟ 
�الوا: الْمُفْلِسُ فِينَا من ل دِرْهَمَ له ول مَتَاعَ، فقال: إِنَ الْمُفْلِسَ من أُمَتِ يَْتِ يوم الْقِيَامَةِ بِصَاَةٍ، 

وَصِيَامٍ، وَزكََاةٍ، وَيَْتِ �د شَتَمَ هذا، وََ�ذَفَ هذا، وَأَكَلَ مَالَ هذا، وَسَفَكَ دَمَ هذا، وَضَرَبَ هذا، 

قْضَى ما عليه، أُخِذَ من  عْطَى هذا من حَسَنَاِ�هِ، وَهَذَا من حَسَنَاِ�هِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاُ�هُ �بل أَنْ يبُ يبُ فبَ

 )*
1

خَطَااَهُمْ، فَطُرِحَتْ عليه، ثَُ طُرحَِ ي النَارِ(.)

   تواصاً مع تدبر حال اأخسرين أعمااً، الَذِينَ ضَلَ سَعْيُهُمْ يِ احَْيَاةِ الدُنْيَا، وَهُمْ حَْسَبُونَ 
الكفر  أهل  خسارة  من  جوانب  عند  السابقة  احلقة  وقفت  حيث  صُنْعاً،  حُْسِنُونَ  أَنَهُمْ 
وامعاصي، وخَسارَة الَذِينَ يَعْبُدُون اه عَلَى حَرْفٍ، وذلك ي ضوء ما تيسر ااستشهاد به من 
اآيات القرآنية واأحاديث النبوية الصحيحة، وي احديث الشريف أعاه، يذكر الرسول، 
صلى اه عليه وسلم، صنفاً من اخاسرين يوم القيامة، أولئك الذين يقومون بأداء الواجبات 
الدينية الرئيسة من صاة وصيام وزكاة، وعند احساب يوم القيامة جدون جعبهم خاوية 
الناس،  جاه  الدنيا  حياتهم  الي حملونها ي  الكبرة  امديونية  بسبب  أعماهم،  أجور  من 
والي غلب حجمها أرصدتهم الي ادخروها ليوم احساب، فكانت النتيجة إفاسهم من 
احسنات، وحملهم سيئات الدائنن، وتلك لعمري خسارة فادحة؛ أن حسم امصر الدائم 
القيامة، مصداقاً لقوله  يوم  ينبي على موازين احسنات والسيئات  أو اجحيم  النعيم  ي 
قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَأُوْلبَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ* وَمَنْ خَفَتْ مَوَازيِنُهُ فَأُوْلبَئِكَ  وْمَئِذٍ احَْقُ فَمَن ثبَ تعاى: {وَالْوَزْنُ يبَ

* صحيح مسلم، كتاب الر والصلة واآداب، باب حريم الظلم.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

أنبأ باأخسرين أعمااً - احلقة الثالثة واأخرة
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الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بَِا كَانُواْ بِاَِ�نَا يِظْلِمُونَ}.)1( 

خَسارَة الَذِينَ يقَتَلُون أَوْاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَرِْ عِلْمٍ

    من اخاسرين يوم القيامة أولئك الذين ينقلب دورهم جاه أبنائهم من حال الرعاية 
واحنان والعطف واإيواء، إى حال اجفاء واجرمة، كما حصل من اآباء واأمهات الذين 
جهضون اأجنة دون مسوغ شرعي، أو الذين يقتلون أوادهم بعد وادتهم ظلماً وعدواناً، 
هُمُ  لُواْ أَوْلَدَهُمْ سَفَهاً بِغَرِْ عِلْمٍ وَحَرَمُواْ مَا رَزَ�بَ تبَ وي أمثال هؤاء يقول اه تعاى: {َ�دْ خَسِرَ الَذِينَ �بَ

هُ افْتِاَء عَلَى هِ َ�دْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ}.)2(

   فهذه اآية الكرمة تنبه إى حال اخسارة الذي يبوء به الذين يئدون بناتهم، أو يقتلون 
أبناءهم، بسبب اخوف من الفقر، أو مقامتهم اموارد، عن ابن عباس، رضي اه عنهما، 
عَامِ }َ�دْ خَسِرَ الَذِينَ  اَثِنَ وَمِائَةٍ يِ سُورةَِ اأَْنبْ وْقَ الثبَ رأَْ مَا فبَ عْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ، فَا�بْ قال: )إِذَا سَرَكَ أَنْ �بَ

وْلِهِ }َ�دْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ{(. )3( لُوا أَوْلَدَهُمْ سَفَهًا بِغَرِْ عِلْمٍ{ إِىَ �بَ تبَ �بَ

   فاجاهلون قدماً وحديثاً يتغافلون عن حقيقة أنّ اه هو الرازق ذو القوة امتن، يرزقهم 
وأبناءهم، وبعضهم يقع ي براثن اجرمة النكراء حن يزهقون أرواح أبنائهم بسبب الفقر 
شَيْئاً  بِهِ  ُ�شْركُِواْ  أَلَ  عَلَيْكُمْ  ربَُكُمْ  حَرَمَ  مَا  أَْ�لُ  عَالَوْاْ  �بَ {ُ�لْ  يقول:  وتعاى  أو خشيته، وسبحانه 
قْربَُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ  رْزُُ�كُمْ وَإِاَهُمْ وَلَ �بَ لُواْ أَوْلَدكَُم مِّنْ إمْاَقٍ حَْنُ نبَ قْتبُ وَاِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً وَلَ �بَ

عْقِلُونَ}. )4( فْسَ الَتِ حَرَمَ هُ إِلَ اِحَْقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ �بَ لُواْ النبَ قْتبُ هَا وَمَا بَطَنَ وَلَ �بَ مِنبْ

   وعن عبد اهِ، قال سَأَلْتُ الني، صلى اه عليه وسلم: )أَيُ الذَنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ هِ؟ �ال: 
1. اأعراف:8 - 9.

2. اأنعام: 140.
3. صحيح البخاري، كتاب امناقب، باب جهل العرب.

4. اأنعام: 151.
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قْتُلَ وَلَدَكَ تََافُ أَنْ  أَنْ تَْعَلَ لِِ نِدًا وهو خَلَقَكَ، �لت: إِنَ ذلك لَعَظِيمٌ، �لت: ثَُ أَيُ؟ �ال: وَأَنْ �بَ
يَطْعَمَ مَعَكَ، �لت: ثَُ أَيُ؟ �ال: أَنْ �بُزاَنَِ حَلِيلَةَ جَارِكَ(.)1(

   فهل بعد تدبر هذا الوعيد يعذر أحد من الوالدين ي التخلص من أبنائهم بالقتل، سواء 
قبل وادتهم أم بعدها بسبب ضيق ذات اليد أو غر ذلك؟! 
صور من عذاب اأخسرين أعمااً

   لأخسرين أعمااً عذاب بئيس يوم القيامة، تتجلى فيه خسارة النفس واأهلن، ومن 
نتائج خسارة النفس أن خف موازين صاحبها يوم القيامة، مصداقاً لقوله تعاى: {وَمَنْ خَفَتْ 
مَوَازيِنُهُ فَأُوْلبَئِكَ الَذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بَِا كَانُواْ بِاَِ�نَا يِظْلِمُونَ})2(، وقوله جل شأنه: {وَمَنْ خَفَتْ 

مَوَازيِنُهُ فَأُوْلَئِكَ الَذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يِ جَهَنَمَ خَالِدُونَ}.)3(

   فهاتان اآيتان الكرمتان تبينان أن من ثقلت موازينهم أفلحوا، ومن خفت موازينهم، 
خسروا بسبب ظلمهم، واماحظ أن آية اأعراف خصت سبب ما آل إليه حال اخاسرين؛ 

لكونهم كانوا بآيات اه ظامن، أي يكذبون بها ظلماً.)4(  
وامراد بهؤاء عند أكثر امفسرين الكفار، إذ ا معنى لكون اإنسان ظاماً بآيات اه إا كونه 
كافراً بها منكراً ها)5(. بينما آية )امؤمنون: 103( م تذكر السبب، وإما ذكرت مصرهم 
أنهم يِ جَهَنَمَ خَالِدُونَ، فهم مقيمون فيها دائمون، ا موتون وا خرجون منها، وي اآية 
لْفَحُ وُجُوهَهُمُ  التالية أشار اه تعاى إى صورة من صور عذابهم ي النار، فقال جل شأنه: {�بَ

عْلَمُونَ})البقرة:22(. 1. صحيح البخاري، كتاب تفسر القرآن، سورة البقرة، باب قوله تعاى: {فَاَ تَْعَلُواْ لِِّ أَندَاداً وَأَنتُمْ �بَ
2. اأعراف: 9.

3. امؤمنون: 103.
4. التسهيل لعلوم التنزيل، 2/ 29.

5. التفسر الكبر، 14/ 23.
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النَارُ وَهُمْ فِيهَا كَاحُِونَ})1(؛ أي حرق وجوههم نار جهنم إحراقاً شديداً، واللفح كالنفخ إا 

أنه أشد تأثراً منه، وخصيص الوجوه بذلك؛ أنها أشرف اأعضاء، فبيان حاها أزجر عن 
امعاصي امؤدية إى النار، وهو السر ي تقدمها على الفاعل.)2( 

اخاسرون يوم القيامة لن تغي عنهم مكاسبهم الي نالوها ي الدنيا

   القرآن الكريم علق خسارة اأخسرين أعمااً على حبوط أعماهم ي اآخرة، حن م 
يقم اه تعاى ها وزناً جزاء كفرهم واخاذهم آيات اه هزواً، هذا ما تضمنت بيانه اآيات 
إنباء  حلقات  من  اأوى  احلقة  استهال  بها  م  الي  الكهف  سورة  أواخر  من  القرآنية 
الرسول اأسوة، صلى اه عليه وسلم، باأخسرين أعمااً، واه عز وجل نبه ي آيات أخرى 
إى أن من ينتهج درب اخاسرين لن ينفعه الفداء بأعز خرات الدنيا الي ناها، وكانت حط 
نُونَ})3(، ويقول عز وجل:{إِنَ  وْمَ لَ يَنفَعُ مَالٌ وَلَ ببَ اهتمامه وفخره وهنائه، فيقول اه تعاى: {يبَ
هُمْ أَمْوَاهُُمْ وَلَ أَوْلَدُهُم مِّنَ هِ شَيْئاً وَأُولبَئِكَ هُمْ وَُ�ودُ النَارِ})4(، وكررت  غْنَِ عَنبْ الَذِينَ كَفَرُواْ لَن �بُ

سورة آل عمران اإشارة إى قصور اأموال واأواد عن دفع وبال اخسران الذي يلحق 
بالكافرين ي آيتها 116، مع اختاف ي وصف النتيجة العقابية، ففي اآية اأوى قال اه 
تعاى عن الكافرين اخاسرين: {وَأُولبَئِكَ هُمْ وَُ�ودُ النَارِ}، وي الثانية قال سبحانه وتعاى عنهم: 
{وَأُوْلبَئِكَ أَصْحَابُ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ})5(، وعن فشل اافتداء مِلْء اأرْضِ ذَهَباً لو كان 

لَن  باإمكان ملكه من مصر اخسران، يقول جل شأنه: {إِنَ الَذِينَ كَفَرُواْ وَمَاُ�واْ وَهُمْ كُفَارٌ فبَ

1. امؤمنون: 104.
2. تفسر أبي السعود، 6 /151.

3. الشعراء: 88.
4. آل عمران: 10.

5. آل عمران: 116.
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تَدَى بِهِ أُوْلبَئِكَ هَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا هَُم مِّن نَصِرِينَ}.)1(  قْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ اأرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افبْ يبُ

   بل إن اافتداء من خسارة اآخرة لن يتحقق لو حدث حال آخر، وهو ملك ما ي اأرض 
ميعاً وتقدمه فداء لعذاب اآخرة، فقال تعاى: {إِنَ الَذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ هَُم مَا يِ اأَرْضِ جَِيعاً 

هُمْ وَهَُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}.)2(  قُبِّلَ مِنبْ وْمِ الْقِيَامَةِ مَا �بُ فْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يبَ لَهُ مَعَهُ لِيبَ وَمِثبْ

   فاأموال واأواد لن تغي عن عذاب اآخرة، وفداء ذلك العذاب ملء اأرض ذهباً، أو 
ما ي اأرض ميعاً ومثله معه، وهما حاان، ولو قدر التمكن من حيازتهما، لن يفيدا ي 
جال اافتداء بهما من عذاب يوم القيامة، سائلن اه العلي القدير أن ينجينا منه، وأن ا 

جعلنا من اخاسرين فيه، وإما من الذين يأتون اه بقلب سليم.
   فهذه وقفات عند بعض حطات خسارة النفس يوم القيامة، ي ضوء ما تيسر ااستشهاد 
به من اآيات القرآنية، وحديث الني، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه 

ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين. 

1. آل عمران: 91.
2. امائدة: 36.
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هَا اأَْذَلَ  قُولُونَ لَئِن رجََعْنَا إِىَ الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ اأَْعَزُ مِنبْ     ورد ي صحيح البخاري، بَاب {يبَ
عْلَمُونَ})1(، وفيه عن جَابِر بن عبد اهِ، رضي  وَلِِ الْعِزةَُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِنَ وَلَكِنَ الْمُنَافِقِنَ لَ يبَ

الْمُهَاجِرِينَ رجَُاً من اأَْنْصَارِ، فقال اأَْنْصَارِيُ:  اه عنهما، قال: )كنا ي غَزاَةٍ فَكَسَعَ رجَُلٌ من 
ا لَأَْنْصَارِ، و�ال الْمُهَاجِرِيُ: ا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمَعَهَا ه رَسُولَهُ، صلى ه عليه وسلم، �ال: ما 

لَأَْنْصَارِ، و�ال  اأَْنْصَارِيُ: ا  اأَْنْصَارِ، فقال  رَجُاً من  الْمُهَاجِرِينَ  كَسَعَ رجَُلٌ من  قَالُوا:  فبَ هذا؟ 

هَا مُنْتِنَةٌ، �ال جَابِرٌ: وكََانَتْ  الْمُهَاجِرِيُ: ا لَلْمُهَاجِرِينَ، فقال النب، صلى ه عليه وسلم: دَعُوهَا فَإِنبَ

عْدُ، فقال عبد هِ بن  رَ الْمُهَاجِرُونَ، ببَ رَ ثَُ كَثبُ اأَنْصَارُ حن َ�دِمَ النب، صلى ه عليه وسلم، أَكْثبَ

عَلُوا، وه لَئِنْ رجََعْنَا إى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ اأَْعَزُ منها اأَْذَلَ، فقال عُمَرُ بن الَْطَابِ،  أُبٍَّ، أو �د فبَ

رضي ه عنه: دَعْنِ ا رَسُولَ هِ أَضْرِبْ عُنُقَ هذا الْمُنَافِقِ، �ال النب، صلى ه عليه وسلم: دَعْهُ 
قْتُلُ أَصْحَابَهُ(. )2( تَحَدَثُ الناس أَنَ مَُمَدًا يبَ لَ يبَ

واأيام  السنن  عر  نفسه  يكرر  يكاد  حدث  عن  خر  الي  الصحيحة  الرواية  هذه      
واأجيال، ما يضرب وحدة اأمة، ويفرق معها ي أحاء كثرة من دنيا اإسام وامسلمن، 
كفياً  أعاه  الكرمة  اآية  نزول  الذي تسبب ي  لكان احدث  اه ورعايته،  ولوا لطف 
بإحداث شرخ ي كيان اأمة الناشئة، والشاهد هنا يكمن ي رد اه عز وجل على قول زعيم 
هَا اأَذَلَ( قاصداً على حد زعمه أنه وعشرته اأعز  النفاق عبد اه بن أبي )لَيُخْرِجَنَ اأَعَزُ مِنبْ
من امهاجرين، كون البلد ي اأصل مسكنه وآله، وهم اأكثر، وامهاجرون جأوا إليهم من 

1. امنافقون: 8.
2. صحيح البخاري، كتاب تفسر القرآن، تفسر سورة امنافقن، باب قوله: {يبقَُولُونَ لئَِن رجََعْنَا إِىَ الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَ اأَْعَزُ مِنبهَْا 

اأَْذَلَ})امنافقون:8(

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

العزة ه وله وللمؤمنن
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موطن آخر، وهم اأقل، ووفق قيم امن واأذى، والتعصب اأعمى، واحمية اجاهلية، فإن 
الفريقن  النظرة إى  ما استندت  أقلة غرباء، ي أرض كثرة أهلها أصاء، وإذا  امهاجرين 
من حيث العزة والذلة، إى هذا امعيار اجاهلي، فإن اأصيل عزيز؛ أنه صاحب البيت، 
والغريب منكسر اخاطر؛ كونه ي كنف غره، هذا تفسر خلفية ذاك القول اآثم الذي نطق 
به زعيم النفاق، وكان الرد الرباني عليه حاماً وقاطعاً، متضمناً جواباً مشتقاً من جنس امادة 
اللفظية امستخدمة، لكن الواقع ختلف، والدالة أشد وأبلغ، فمعاير اه ختلف عن معاير 
الضالة ي وزن اأمور، فالعرة عند اه ليست لصاحب الكنف، بقدر ما هي لصاحب 
اإمان وااستقامة والصاح، فمن يكن ي جنب اه يؤمن به ويناصره، ويضحي بالغالي 
والنفيس ي سبيله، يفوق جدارة متناهية من حارب اه ويكفر به، وينتصر للقيم اهابطة، 
فشتان بن الثرى والثريا، وبن من يتطلع إى السماء ي أهدافه وسلوكه، وبن من يدنو إى 

الدرك اأسفل من اأرض ي مبادئه وقيمه وسلوكه ومعايره.
    نعم؛ جاء جواب اه على ذاك القول اهابط دون فواصل وا مقدمات، {وَلِِ الْعِزةَُ وَلِرَسُولِهِ 
وَلِلْمُؤْمِنِنَ...}، فالعزة احقة هي عزة اه، الي جمع ي رحابها الرسول، صلى اه عليه وسلم، 

وامؤمنن، لكن مشكلة امنافقن أنهم جهلون حقائق اأمور، من هنا كان التعقيب الرباني 
عْلَمُونَ}. على سوق هذا اخر والرد عليه بقوله تعاى: {وَلَكِنَ الْمُنَافِقِنَ ل يبَ

مفهوم العزة

    ورد ي لسان العرب، أن العِزَ والعِزَة: الرفعة واامتناع.
   وفيه أن العَزِيزَ: من صفات اه عز وجل وأَمائه احسنى؛ قال الزجاج: هو اممتنع، فا 

يغلبه شيء، وقال غره: هو القوي الغالب كل شيء.
 )*

1

   والعِزُ: خاف الذُلِ.)
* لسان العرب: 10 /134.



28

    فعزة اه قهره من دونه، وعزة رسوله إظهار دينه على اأديان كلها، وعزة امؤمنن نصر 
اه إياهم على أعدائهم.)1(

  وي التفسر الكبر، عن الواحدي، أن أصل العزة ي اللغة الشدة، واعتز فان بفان؛ إذا 
اشتد ظهره به، والعزة القوة، منقولة من الشدة؛ لتقارب معنييهما. 

العزة  يطلبون  كانوا  امنافقن  إن  فيقول:  للعزة،  امعنى  هذا  على  الرازي  ويعقب   
تعاى: بقوله  الرأي،  هذا  عليهم  أبطل  اه  إنَ  ثم  باليهود،  اتصاهم  بسبب   والقوة 

{فَإِنَ العِزةََ ه جَِيعاً}.)2( 

العزة ه ميعاً

    ليس بعض العزة ه، وبعضها اآخر لغره، بل العزة ميعها ه تعاى، كيف ا؟ وهو 
سبحانه امعطي وامانع، وبيده اأمر كله، وجاء التأكيد على حقيقة حصر العزة باه تعاى ي 
عدد من اآيات القرآنية، وكل منها ورد ي سياق معزز لإمان بهذه احقيقة، فيقول تعاى: 
عُهُ وَالَذِينَ يَْكُرُونَ  رْفبَ {مَن كَانَ يُريِدُ الْعِزةََ فَلِلَهِ الْعِزةَُ جَِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يبَ

بُورُ}.)3(  السَيِّئَاتِ هَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يبَ

    ومن معززات اإمان حصر العزة باه تعاى حسب مضمون اآية الكرمة أعاه، أن 
الكلم الطيب يصعد إليه سبحانه، وَالْعَمَلُ الصَاحُِ يَرْفَعُهُ، وأن مكر أصحاب السَيِئَاتِ إى 
بوار، والبوار اهاك أو الكساد، ومعناه هنا أن مكرهم يبطل وا ينفعهم)4(، وورد ي التفسر 
أن هذا يقضي ببطان التعزز بغره سبحانه وتعاى، واستحالة اانتفاع به، وقيل: هو جواب 

1. تفسر البغوي: 4/ 350.
2. التفسر الكبر: 11/ 64.

3. فاطر: 10.
4. التسهيل لعلوم التنزيل، 3 /155.
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شرط حذوف، كأنه قيل: إن يبتغوا عندهم عزة، فإن العزة ه.)1( 
    وتكرر التأكيد القرآني على حصر العزة ميعاً باه سبحانه، ي سورتي النساء ويونس، 
غُونَ عِندَهُمُ الْعِزةََ فَإِنَ العِزةََ لِِ  تبَ ببْ تَخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِنَ أَيبَ فقال تعاى: {الَذِينَ يبَ

جَِيعاً}.)2( 
    فاللجوء إى موااة الكافرين، والتذلل هم طلباً للعزة منهم، مؤشر دال على خلل ي 
اإمان لدى طالي العزة من غر مالكها، واه جل شأنه أكد على إقرار هذه احقيقة جاء 

وْهُُمْ إِنَ الْعِزةََ لِِ جَِيعاً هُوَ السَمِيعُ الْعَلِيمُ}.)3(  أيضاً ي سورة يونس، فقال تعاى:{وَلَ حَْزنُكَ �بَ
   فاه تعاى يطمئن رسوله، صلى اه عليه وسلم، من خال نهيه عن احزن على ما يصدر 
من أعدائه من إساءات لفظية وفعلية ضده وضد دينه، وقرن اه تعاى هذا النهي بالتأكيد 
على حقيقة انفراده سبحانه ي ملك زمام العزة، فهو صاحب القوة والغلبة والتدبر، يرفع 
بعزه من يشاء من عباده، ويذل من يشاء، وكل من يتعرض للذي تعرض له الرسول، صلى 
اه عليه وسلم، بسبب اإمان باه، والتمسك مبادئ اإسام، فله العزة وامنعة والقوة، بأمر 

اه تعاى ورعايته، وما ذلك على اه بعزيز. 
كلمة ا بد منها

   يعاني شعبنا ي فلسطن من بطش احتل وإجرامه، حيث قتل اأبرياء بدم بارد، وهدم 
منازل اآمنن، وانتهاك حرمة امقدسات، وسلب اأراضي، وفرض القيود امذلة، وي بعض 
اأقطار العربية القتل يستشري، وكذلك التشرد، وتدمر اأخضر واليابس، ي ظل هذه 
الكوابيس وغرها، قد يبادر بعض القراء إى السؤال عن مكان العزة ي مثل هكذا ظروف، 
واجواب قد يتعدد ويتشعب، حسب منطلقات اجيب وعقيدته، وبالتأكيد أن امؤمن باه 

1. تفسر أبي السعود: 2 /244.
2. النساء: 139.

3. يونس: 65.
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رباً، وبعزة اه، وصدق قرآنه، سينطلق جوابه عن مثل هذا التساؤل من فيحاء إمانه، وروض 
إسامه، حيث إنه يرتبط بعام اآخرة أكثر، فهي خر وأبقى، وهو ينظر إى أن ما جري ي 
الدنيا ليس نهاية امطاف، بل امهم ما سيكون عليه اللقاء باه يوم القيامة، وعند احشر 
الكام على  يفهم هذا  أن ا  آملن  وامصر،  التوجه  أي عنوان سيكون  وإى  واحساب، 
أنه دعوة للرضوخ للذل، بل هو حافز للصر والثبات والطمأنينة إى أن نصر اه قريب، 

وامؤمن عزيز ي الرخاء والشدة، ا تنحي له هامة، وا تلن له قناة.
   سائلن اه العلي القدير أن جعلنا من أهل العزة، امستظلن بفيء العزة الربانية، الي 
وعدنا اه تعاى إياها ووهبها الرسول، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه، 

ومن تبعهم بإحسان إى يوم الدين.
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  يقول اه تعاى ي حكم التنزيل: {احَْمْدُ لِِ الَذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَْ يَْعَل لَهُ عِوَجَا* 
حَسَناً*  أَجْراً  هَُمْ  أَنَ  الصَاحَِاتِ  عْمَلُونَ  يبَ الَذِينَ  الْمُؤْمِنِنَ  رَ  بَشِّ وَيبُ لَدُنْهُ  مِن  شَدِيداً  بَْساً  لِّيُنذِرَ  يِّماً  �بَ

رَتْ كَلِمَةً تَْرجُُ  مَاكِثِنَ فِيهِ أَبَداً* وَيُنذِرَ الَذِينَ َ�الُوا اتََذَ هُ وَلَداً* مَا هَُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَ آِاَئِهِمْ كَببُ

قُولُونَ إِل كَذِاً}.)1(  وَاهِهِمْ إِن يبَ مِنْ أَفبْ

بالقرآن  تتعلق  حقائق  على  تؤكد  الي  الكرمة،  اآيات  بهذه  افتتحت  الكهف     سورة 
الكريم، من حيث إنزاله على الرسول، صلى اه عليه وسلم، قيماً دون عوج، بشراً ونذيراً، 

وقبل الشروع بالوقوف عند بعض حاور فاحة سورة الكهف، حسن التذكر بفضلها.
    فضل سورة الكهف

عن  ورد  ما  ذلك  من  قراءتها،  وفضل  الكهف،  سورة  فضل  بيان  ي  عديدة  آثار     وردت 

نِْ،  قْرأَُ سُورةََ الْكَهْفِ، وَإِىَ جَانِبِهِ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ بِشَطَنبَ ابن الْرََاءِ بن عَازِبٍ، قال: )كان رجَُلٌ يبَ
نْفِرُ، فلما أَصْبَحَ، أ�ى النب، صلى ه عليه  رَسُهُ يبَ غَشَتْهُ سَحَابَةٌ، فَجَعَلَتْ َ�دْنُو وََ�دْنُو، وَجَعَلَ فبَ تبَ فبَ

زلََتْ اِلْقُرْآنِ(.)2( نبَ وسلم، فذكر ذلك له، فقال: ِ�لْكَ السَكِينَةُ �بَ

   وكانت للصحابة، رضي اه عنهم، مواقف دالة على إمانهم بأهمية هذه السورة الكرمة 
قْرأَُ ي مِرْبَدِهِ، إِذْ جَالَتْ  لَةً يبَ نَمَا هو لَيبْ يبْ وفضلها، فعن أَبي سَعِيدٍ اخُْدْرِي: )أَنَ أُسَيْدَ بن حُضَرٍْ ببَ
قُمْتُ  َ�طَأَ حى، فبَ أَنْ  أُسَيْدٌ: فَخَشِيتُ  أَيْضًا، �ال  قَرأََ، ثَُ جَالَتْ  قَرأََ، ثَُ جَالَتْ أُخْرَى، فبَ رَسُهُ، فبَ فبَ

غَدَوْتُ  وْقَ رأَْسِي، فيها أَمْثَالُ السُرجُِ، عَرَجَتْ ي الَْوِّ حت ما أَراَهَا، �ال: فبَ هَا، فإذا مِثْلُ الظُلَةِ فبَ إِلَيبْ

رأَُ  نَمَا أن الْبَارحَِةَ من جَوْفِ اللَيْلِ أَ�بْ يبْ على رسول هِ، صلى ه عليه وسلم، فقلت: ا رَسُولَ هِ؛ ببَ

1. الكهف: 1 - 5.
2. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة الكهف.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

عَل لَهُ عِوَجَاً أَنزَلَ اه عَلَيه القرآن وَلَْ يَْ
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قَرأَْتُ،  رَسِي، فقال رسول هِ، صلى ه عليه وسلم: ا�رأ ابن حُضَرٍْ، �ال: فبَ ي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فبَ

قَرأَْتُ، ثَُ جَالَتْ  ثَُ جَالَتْ أَيْضًا، فقال رسول هِ، صلى ه عليه وسلم: ا�رأ ابن حُضَرٍْ، �ال: فبَ

أَيْضًا، فقال رسول هِ، صلى ه عليه وسلم: ا�رأ ابن حُضَرٍْ، �ال: فَانْصَرَفْتُ وكان حى َ�ريِبًا منها، 

رأََيْتُ مِثْلَ الظُلَةِ، فيها أَمْثَالُ السُرجُِ، عَرَجَتْ ي الَْوِّ حت ما أَراَهَا، فقال رسول  خَشِيتُ أَنْ َ�طَأَهُ، فبَ

راَهَا الناس ما  رأَْتَ أَصْبَحَتْ يبَ هِ، صلى ه عليه وسلم: ِ�لْكَ الْمَاَئِكَةُ كانت َ�سْتَمِعُ لك، وَلَوْ �بَ

َ�سْتَتُِ منهم(.)1( 

   وي فضل آيات منها ورد عن أبي الدَرْدَاءِ أَنَ الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )من حَفِظَ 
عَشْرَ آاَتٍ من أَوَلِ سُورةَِ الْكَهْف، عُصِمَ من الدَجَالِ(.)2( 

    أما بالنسبة إى فضل قراءتها يوم اجمعة، فقد جاء عن أبي سعيد اخدري، رضي اه عنه، 
أن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )إن من قرأ سورة الكهف يوم اجمعة، أضاء له من 

النور ما بن اجمعتن()3( 
    نعمة نزول القرآن الكريم القيم

   ياحظ أن اآية الكرمة اأوى من سورة الكهف، بدأت حمد اه تعاى على نعمة نزول 
السورة  هذه  من  اأول  اللفظ  باحمد ي  والبدء  نعمة،  وأما  نعمة  الكريم، وهي  القرآن 
الكرمة يلفت اانتباه، ويشد الذهن ما يليه، من مسببات احمد، الي بالتأكيد ستكون نعماً 
وخرات، وعلى غرار اافتتاح باحمد، كان اافتتاح بالتسبيح ي بعض السور، مثل سورة 
اإسراء الي سبقت الكهف، والتسبيح يعي التنزيه، فالذي يليه سيتعلق بالركيز على تنزيه 
اه تعاى عما ا يليق به، فكان ذكر فعل اإسراء، امنسوب إى اه تعاى، وهو فعل عظيم، 

1. صحيح مسلم، كتاب صاة امسافرين وقصرها،  باب نزول السكينة لقراءة القرآن .
2. صحيح مسلم، كتاب صاة امسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي.

3. امستدرك على الصحيحن، للحاكم النيسابوريّ 2 /399، وقال: هذا حديث صحيح اإسناد وم خرجاه.
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لو نسب إى الني، صلى اه عليه وسلم، ما تناسب مع إمكانات البشر وقدراتهم، فحتى 
ا يلتبس اأمر ي ذهن السامع خر اإسراء، نبه إى التسبيح استعداداً لإدراك بأن اخر 
التالي يندرج ضمن أفعال اه تعاى، وليس أفعال اخلق، الذين يعجزون عن القيام بفعل 

خارق للعادة وامألوف، وه امثل اأعلى دائماً.
    وي التفسر الكبر، جاء أن التسبيح أينما جاء، فإما جاء مقدماً على التحميد، واه جلَ 
جاله ذكر التسبيح عندما أخر أنه أسرى محمد، صلى اه عليه وسلم، فقال: {سُبْحَانَ 
الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْاً})1(، وذكر التحميد عندما ذكر أنه أنزل الكتاب على حمد، صلى اه 

عليه وسلم، فقال: {احَْمْدُ لَِِ الَذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ}، ومن فوائد ذلك، أن التسبيح أول 
اأمر؛ أنه عبارة عن تنزيه اه عما ا ينبغي، وهو إشارة إى كونه كاماً ي ذاته، والتحميد 

عبارة عن كونه مكماً لغره.)2(  
    وي هاتن الفاحتن للسورتن الكرمتن تعليم للمسلمن وتنبيه هم؛ لينزهوا اه تعاى 
عن مشابهة احوادث، وأن يؤدوا واجب احمد امستحق ه تعاى على جزيل نعمه، وفضل 

آائه، وعلى رأسها نعمة اهداية، والقرآن كتابها ودستورها امبن.
عبودية امخلوق للخالق

    من وجه التشابه بن فاحي سورتي اإسراء والكهف امتواليتن ي ترتيب امصحف 
الشريف، عدا عن بدء اإسراء بالتسبيح ما يناسب ما سيتبع من خر، وبُدِئت الكهف 
اإسراء  سورتي  فاحي  ي  فإن  ذكرها،  التالي  واخرات  النعم  ذكر  مع  انسجاماً  باحمد 
والكهف إشارة للني، صلى اه عليه وسلم، بوصف العبد، فجاء ي اإسراء {أسرى بعبده} 
وي الكهف {أنزل على عبده}، ومن احال أن تكون هاتان اإشارتان هذا الوصف قد جاءتا 

1. اإسراء: 1.
2. التفسر الكبر: 21 /62.
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عبثاً، أو دون سبب يقتضيهما، بل ذلك مؤكد على أن الرسول، صلى اه عليه وسلم، على 
الرغم من امؤيدات الربانية الي أوتيها من اه عز وجل، يبقى عبداً ه، وا خرج عن هذا 
اإطار، حال من اأحوال، ومن اآيات القرآنية الي تؤكد هذا امعنى، قوله تعاى: {إِنَ أَنزلَْنَا 
ينَ})1(، واآية 11 من سورة الزمر تتضمن دالة  إِلَيْكَ الْكِتَابَ اِحَْقِّ فَاعْبُدِ ه مُْلِصاً لَهُ الدِّ

مشابهة.
  فمقام العبودية ه تعاى مقام كريم، وعبادة اه غاية سامية، وجد اخلق أجلها، مصداقاً 

عْبُدُونِ}. )2( لقوله تعاى: {وَمَا خَلَقْتُ الِْنَ وَاإِْنسَ إِلَ لِيبَ
هَا النَاسُ اعْبُدُواْ ربََكُمُ    واأمر بعبادة اه وجهه سبحانه إى الناس ميعاً، فقال جلَ شأنه: {اَ أَيبُ

قُونَ}.)3( تبَ بْلِكُمْ لَعَلَكُمْ �بَ الَذِي خَلَقَكُمْ وَالَذِينَ مِن �بَ

  وأوحى اه إى أنبيائه، عليهم السام، بأن يأمروا الناس وأقوامهم بعبادته، فقال جل شأنه: 
نَا يِ كُلِّ أُمَةٍ رَسُولً أَنِ اعْبُدُواْ هَ وَاجْتَنِبُواْ الطَاغُوتَ ...}. )4( عَثبْ {وَلَقَدْ ببَ

راَهِيمَ إِذْ َ�الَ    وورد اأمر بالعبادة على لسان اأنبياء، عليهم السام، كما ي قوله تعاى: {وَإِببْ
عْلَمُونَ}.)5(  رٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ �بَ قُوهُ ذَلِكُمْ خَيبْ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا ه وَا�بَ

وقوله تعاى: {... وََ�الَ الْمَسِيحُ اَ بَنِ إِسْراَئِيلَ اعْبُدُوا ه رَبِّ وَربََكُمْ...}.)6( 
  وورد ذلك أيضاً على لسان نوح وهود وصاح وشعيب وغرهم من الرسل، عليهم السام 

ميعاً، ي اآيات 59، 65، 73، 85 من سورة اأعراف وغرها.
  والرسول حمد، صلى اه عليه وسلم، كان حاجج الناس بعبوديته ه تعاى، وعن هذا يقول 

1. الزمر: 2.
2. الذاريات: 56.

3. البقرة: 21.
4. النحل: 36.

5. العنكبوت: 16.
6. امائدة: 72.
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عْبُدُونَ مِن دُونِ هِ وَلبَكِنْ  هَا النَاسُ إِن كُنتُمْ يِ شَكٍّ مِّن دِينِ فَاَ أَعْبُدُ الَذِينَ �بَ اه تعاى: {ُ�لْ اَ أَيبُ
 )*

1

وَفَاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ}.) تبَ أَعْبُدُ هَ الَذِي يبَ

   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، تلقى القرآن الكريم بوحي من اه تعاى، وبلّغه للعامن، 
وكان هم به هادياً ومبشراً ونذيراً، ولن تكون هم جاة ي اآخرة إا إذا آمنوا به، وعملوا 

بشرعه.
    هدانا اه إى حسن عبادته، والعمل بكتابه الكريم، وسنة رسوله اأمن، صلى اه عليه 

وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* يونس: 104.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يُذّكر بالفراق احتمي للحياة الدنيا

   عن ابن عُمَرَ أَنَهُ قال: )كنت مع رسول ه، صلى ه عليه وسلم، فَجَاءَهُ رجَُلٌ من اأنَْصَارِ، 
فَسَلَمَ على النب، صلى ه عليه وسلم، ثَُ �ال: ا رَسُولَ ه؛ أَيُ الْمُؤْمِنِنَ أَفْضَلُ؟ �ال: أَحْسَنبهُُمْ 
خُلُقًا، �ال: فأََيُ الْمُؤْمِنِنَ أَكْيَسُ؟ �ال: أَكْثبرَُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنبهُُمْ لِمَا ببعَْدَهُ اسْتِعْدَادًا، أُولئَِكَ 

اأَكْيَاسُ(.)1(
   الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي حديثه هذا، منح امتفوق بذكر اموت درجة اامتياز ي 

الكياسة، والكَيْسُ خِاف احُمْق، أنَه جُْتَمَعُ الرَأيِ والعَقْلِ.)2(
   ومعنى هذا أن الذي يذكر اموت صاحب عقل متفتح، وفكر متقد، كونه حسب لفراق 
أنه خلد عليها، وهو ها  الغافل الذي يظن  ما بعدها، خاف  الدنيا حساباً، فيعمل  احياة 
وَعَمِلَ  نبفَْسَهُ،  دَانَ  مفارق شاء أم أبى، فعن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )الْكَيِّسُ من 
لِمَا ببعَْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ من أَ�ببَْعَ نبفَْسَهُ هَوَاهَا، وَتََنَ على ه، �ال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ، �ال: 
وَمَعْنَ �بوَْلِهِ من دَانَ نبفَْسَهُ، يقول: حَاسَبَ نبفَْسَهُ ي الدُنبيَْا، �بل أَنْ حَُاسَبَ يوم الْقِيَامَة، وَيبرُْوَى عن 

 

خَِفُ  وَإِنَاَ  اأَْكْرَِ،  لِلْعَرْضِ  وَ�بزََيبنَُوا  تُاَسَبُوا،  أَنْ  �بل  أنَبفُْسَكُمْ  حَاسِبُوا  �ال:  الَْطاَبِ،  بن  عُمَرَ 
احِْسَابُ يوم الْقِيَامَةِ على من حَاسَبَ نبفَْسَهُ ي الدُنبيَْا( .)3(

   فليس من الكياسة جاهل التجهز لآخرة، بالذي ينجي فيها من أعمال يؤديها صاحبها 
بيديه وبقصده، فمن غذى رصيد أعماله بالعمل الصاح كان عند ربه مرضياً، ومن خفت 
زلُْزلَِتِ  {إِذَا  تعاى:  لقوله  اخاسرين، مصداقاً  كان من  الر  أعمال  القيامة من  يوم  موازينه 
ربََكَ  بَِنَ  أَخْبَارَهَا*  تَُدِّثُ  يبوَْمَئِذٍ  هَاَ*  مَا  نسَانُ  اإِْ وَ�اَلَ  أثَبقَْاهَاَ*  اأَْرْضُ  وَأَخْرَجَتِ  زلِْزَاهَاَ*  اأَْرْضُ 

1. سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر اموت وااستعداد له، وحسنه األباني.
2. العباب الزاخر: 1 / 185.

3. سنن الرمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اه، صلى اه عليه وسلم، باب منه، وحسنه الرمذي.
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أَوْحَى هَاَ* يبوَْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَاسُ أَشْتَاتً ليِّبرَُوْا أَعْمَاهَمُْ* فَمَن يبعَْمَلْ مِثبقَْالَ ذَرةٍَ خَرْاً يبرََهُ* وَمَن يبعَْمَلْ 

مِثبقَْالَ ذَرةٍَ شَرّاً يبرََهُ}.)1( 
   فاموت خلقه اه كما احياة، وهو القائل عن هذه احقيقة جل ذكره: {�ببََارَكَ الَذِي بيَِدِهِ 
الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ َ�دِيرٌ* الَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَاحْيََاةَ ليِببَبلُْوكَُمْ أيَُكُمْ أَحْسَنُ عَمَاً وَهُوَ الْعَزيِزُ 

الْغَفُورُ}.)2( 
    وامتغر ي معادلة احياة واموت هو العمل، فكل حي مصره أن موت إا اه جل ي عاه، 
والفارق بن اأحياء مشاريع اموت هو ما يقدمون من عمل ي حياتهم ما بعدها، والفائز هو 
صاحب العمل اأحسن واأفضل، واخاسر هو صاحب العمل اخسيس والسيء، وشتان 
بن العملن، فأحدهما يؤدي إى جنة ونعيم، واآخر يقود صاحبه إى نار وجحيم، والعياذ 

باه العلي العظيم.
حتمية اموت

   اموت الذي به يبدأ مشوار الرحيل عن احياة الدنيا، واانطاق إى احياة اآخرة، هو 
حتمية ازمة ا مفر منها، وا يعريها أي ريب، حتى إن اه تعاى شبه اموت بشيء يتذوقه 
اإنسان للدالة على حتميته ولزوم وقوعه، فقال تعاى: {كُلُ نبفَْسٍ ذَآئقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنَاَ �بوَُفبوَْنَ 
أُجُوركَُمْ يبوَْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زحُْزحَِ عَنِ النَارِ وَأُدْخِلَ الْنََةَ فبقََدْ فاَزَ وَما احْيََاةُ الدُنبيَْا إِلَ مَتَاعُ الْغُرُورِ}.)3( 
   وورد التأكيد على هذه احتمية ي أدلة شرعية عديدة، إذ ا مفر لإنسان الذي ينتهي 
أجله من اخضوع للموت، حتى لو حصن بأشد أساليب احماية كلها، مصداقاً لقوله تعاى: 

{أيَبنَْمَا َ�كُونوُاْ يدُْركِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ يِ ببرُُوجٍ مُشَيَدَةٍ ...}.)4( 
    ويؤكد اه جل ذكره هذه احتمية بقوله: {ُ�لْ إِنَ الْمَوْتَ الَذِي َ�فِرُونَ مِنْهُ فإَِنهَُ مُاَِ�يكُمْ ثَُ 

1. الزلزلة: 1 - 8.
2. املك: 1 - 2.

3. آل عمران: 185.
4. النساء: 78.
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�برَُدُونَ إِىَ عَالِِ الْغَيْبِ وَالشَهَادَةِ فبيَبنُببَِّئُكُم بِاَ كُنتُمْ �بعَْمَلُونَ}.)1( 
    حتى إنَ الرسول، صلى اه عليه وسلم، م جد ما حميه من ااستسام للموت ما دنا 
اأجل، وسبق ه تعاى أن أكد على امساواة بن الناس ي ااستسام للموت، فقال جل 
ذكره: {إِنَكَ مَيِّتٌ وَإِنبهَُم مَيِّتُونَ})2(، وما استهجن بعض امسلمن ماع خر موت الني، صلى 
اه عليه وسلم، حن أشيع عنه ي غزوة أحد، عقب اه عز وجل على هذا ااستغراب 
بالتأكيد على حتمية موته صلى اه عليه وسلم، إن م يكن ي هذه احادثة وهذا الوقت، ففي 
وقت احق، فقال تعاى: {وَمَا مَُمَدٌ إِلَ رَسُولٌ َ�دْ خَلَتْ مِن �ببَْلِهِ الرُسُلُ أَفإَِن مَاتَ أَوْ �تُِلَ انقَلَببتُْمْ 

عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِببيَْهِ فبلََن يَضُرَ هَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي هُ الشَاكِريِنَ}.)3(
احذر من اموت وكراهيته

    غالب الناس حرصون على احياة، ويأخذون بأسباب النجاة من اموت، لكن اليهود كانوا 
اأحرص على احياة حسب الوصف القرآني هم، فقال تعاى: {وَلتََجِدَنبهَُمْ أَحْرَصَ النَاسِ عَلَى 
حَيَاةٍ وَمِنَ الَذِينَ أَشْركَُواْ يبوََدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يبعَُمَرُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِزَُحْزحِِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يبعَُمَرَ وَهُ 

بَصِرٌ بِاَ يبعَْمَلُونَ}.)4(
    ومهما بلغ احرص على احياة، واحذر من اموت، فإن قدر اه ا بد له أن ينفد، وي 
نَ السَمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ  وصف بعض حال احذرين من اموت يقول تعاى: {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّ

نَ الصَوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وهُ مُِيطٌ اِلْكافِريِنَ}.)5(  وَببرَْقٌ يَْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ يِ آذَانِِم مِّ
   فاإنسان يلجأ بفطرته وبطريقة عفوية أحياناً إى احركة باجاه النجاة من إصابة أو حدث؛ 
خوفاً من اموت، لكن القاعدة أن احذر ا يغي من القدر، فإذا ما كان اأجل احتوم، وقعت 

1. اجمعة: 8.
2. الزمر: 30.

3. آل عمران: 144.
4. البقرة: 96.
5. البقرة: 19
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مصيبة اموت، ومن اأمثلة الي ضربها القرآن الكريم، ما جاء ي قوله تعاى: {أَلَْ �برََ إِىَ الَذِينَ 
أَحْيَاهُمْ إِنَ هَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  خَرَجُواْ مِن دِاَرهِِمْ وَهُمْ ألُُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فبقََالَ هَمُُ هُ مُوُ�واْ ثَُ 

النَاسِ وَلبَكِنَ أَكْثبرََ النَاسِ لَ يَشْكُرُونَ})1( 
    واموت حك صعب، تتهاوى أمامه مزاعم غر امبالن به وقت الرخاء والسعة، فإذا ما 
جاءتهم رحه، تراجعوا عن مزاعمهم الكاذبة، وفروا هاربن، أو حاولن اهرب منه، وقد 
واجه اه بعض زاعمي الشجاعة واإمان بامتحان مي اموت، فكان الفشل، وكانت اخيبة، 
وقد أخر اه عز وجل عن حال امراجعن عن تلك امزاعم، فقال جلَ شأنه: {ُ�لْ إِن كَانَتْ 
لَكُمُ الدَارُ اآَخِرَةُ عِندَ هِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَاسِ فبتََمَنبوَُاْ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِِ�نَ* وَلَن يبتََمَنبوَْهُ أبََداً 

بِاَ َ�دَمَتْ أيَْدِيهِمْ وَهُ عَلِيمٌ اِلظاَلِمنَ} )2(، وتكرر مضمون هذا اإخبار ي سورة اجمعة ي 
اآيات )6 - 8(.

    والفرق شاسع بن حال مستقبلي اموت، بن مرحبن بلقاء اه وبن كارهن، والني، 
صلى اه عليه وسلم، يقول: )من أَحَبَ لِقَاءَ ه، أَحَبَ ه لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرهَِ لِقَاءَ ه، كَرهَِ ه 
لِقَاءَهُ، �الت عَائِشَةُ: أو ببعَْضُ أَزْوَاجِهِ، أن لنََكْرَهُ الْمَوْتَ، �ال: ليس ذَاكِ، وَلَكِنَ الْمُؤْمِنَ إذا حَضَرَهُ 
رَ بِرِضْوَانِ ه وكََرَامَتِهِ، فبلََيْسَ شَيْءٌ أَحَبَ إليه مِاَ أَمَامَهُ، فأََحَبَ لِقَاءَ ه، وَأَحَبَ ه  الْمَوْتُ، بُشِّ
رَ بِعَذَابِ ه وَعُقُوبتَِهِ، فبلََيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إليه مِاَ أَمَامَهُ، فكره لِقَاءَ  لِقَاءَهُ، وَإِنَ الْكَافِرَ إذا حُضِرَ، بُشِّ

ه، وكََرهَِ ه لِقَاءَهُ()3( 
    فسواء كرهنا اموت أو أقبلنا عليه، فهو آت آت، فمن م يأته اليوم سيأتيه غداً أو بعد 
غد، وليس شرطاً له امرض، أو كر السن، أو الفقر أو الغنى، أو حضور امعارك احربية أو 

اجن عن حضورها والفرار منها.

1. البقرة: 243.
2. البقرة: 94 - 95.

3. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء اه أحب اه لقاءه.
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الفائدة امرجوة من التذكر بالفراق احتمي للحياة الدنيا

   ما دام فراق الدنيا أمراً ازماً وقضاءً حكماً، فا بدّ للكيس من ااستعداد ليوم الرحيل، 
بالتزود بزاد التقوى، أن غداً ا ينفع فيه مال وا بنون إا من أتى اه بقلب سليم.

   سائلن اه العلي القدير أن حسن ختام أعمالنا، وأن يوفقنا للعمل ما يرضيه سبحانه، 
وأزواجه  آله  وعلى  وسلم،  عليه  اه  صلى  حمد،  احبيب  معية  وجنته  برضوانه  لنسعد 

وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يتَعَوُذ من جَهْدِ الْبَاَءِ وَدَرَكِ الشَقَاءِ

  عن أبي هُرَيْرَةَ: )كان رسول هِ، صلى ه عليه وسلم يبتَبعََوَذُ من جَهْدِ الْبباََءِ، وَدَرَكِ الشَقَاءِ، وَسُوءِ 
الْقَضَاءِ، وَشَاََ�ةِ اأَْعْدَاءِ(.)1(

مِنَ  بِشَيْءٍ  {وَلنَببَبلُْوَنَكُمْ  يقول:  تعاى  واه  ا؟!  كيف  خلقه،  تعاى ي  اه  سنن  من  اابتاء 
رِ الصَابِريِنَ})2(، فاه تعاى ختر عباده  الْوَْفِ وَالْوُعِ وَنبقَْصٍ مِنَ اأَْمْوَالِ وَاأْنَبفُْسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشِّ

بأمور امتحانية كثرة، منها ما ذكر ي هذه اآية الكرمة؛ خوف، وجوع، وَنَقْصٍ مِنَ اأَمَوَالِ، 
مرغوبة  غر  فهي  والشدائد،  امصائب  معنى  ترتبط  واابتاءات  وَالثَمَرَاتِ،  وَاأنفُسِ، 
لإنسان، وهو يعمل جهده دائماً على جنبها، وأخذ احذر من أن تصيبه، وي احديث أعاه 
يتعوذ الرسول، صلى اه عليه وسلم، من أمور ذات صلة عامة بالباء واابتاء، وقد جاء 
ي شرحه، أن قوله: )جهد الباء( اجهد بضم اجيم وفتحها، والضم أشهر، وهو احالة الي 

ختار عليها اموت، وقيل: هو قلة امال، وكثرة العيال.)3( 
اإدراك  هو  الراء،  سكون  وجوز  والراء،  الدال  بفتح  الدرك  الشقاء(  )ودرك  وقوله:     
واللحوق. والشقاء بالفتح وامد، الشدة والعسر، وهو ضد السعادة، ويطلق على السبب 
امؤدي إى اهاك. وقيل: درك الشقاء يكون ي أمر الدنيا واآخرة، وكذا )سوء القضاء( هو 
عام أيضاً ي النفس وامال واأهل، واخامة وامعاد. وقوله: )وسوء القضاء(؛ أي امقضي؛ 
أن حكم اه كله حسن ا سوء فيه، وقوله: )وماتة اأعداء( أي احزن بفرح عدوه، والفرح 
تأثراً شديداً، وإما دعا الني، صلى اه  النفس  حزنه، وهو ما ينكأ ي القلب، ويؤثر ي 

1. صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من جهد الباء.
2. البقرة: 155.

3. عمدة القاري: 23/ 160 - 161.
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عليه وسلم، بذلك تعليماً أمته، وهذه كلمة جامعة؛ أن امكروه إما أن ياحظ من جهة 
امبدأ، وهو سوء القضاء، أو من وجهة امعاد، وهو درك الشقاء؛ إذ شقاوة اآخرة هي الشقاء 
احقيقي، أو من جهة امعاش، وذلك إما من جهة غره، وهو ماتة اأعداء، أو من جهة نفسه، 

وهو جهد الباء.)1(
الدعاء امسنون عند الكرب واهم

باجلد  مواجهته  من  للمؤمن  بدَ  فا  حالة،  ا  واقعاً  والشدة  بالكرب  اابتاء  دام  ما     
والصر والدعاء، ومن الدعاء امسنون عند الكرب واهم، ما ورد ي السنة عن الني، صلى 
اه عليه وسلم، أنه كان يَدْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ يقول: )ل إِلَهَ إل ه الْعَظِيمُ احْلَِيمُ، ل إِلَهَ إل ه 

رَبُ السماوات وَاأَرْضِ، وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ()2( 
    وامراد بدعائه عند الكرب؛ أي عند حلول الكرب، وقوله: )ا إله إاَ اه العظيم احليم( 

اشتمل على التوحيد الذي هو أصل التنزيهات.)3( 
   وقال العلماء: )احليم( الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم الذي ا شيء يعظم 
ليناسب كشف  الرب  الثناء بذكر  امعطي فضاً، وقال الطيي: صدر هذا  عليه، والكريم 
الكرب؛ أنه مقتضى الربية، وفيه التهليل امشتمل على التوحيد، وهو أصل التنزيهات 
اجالية، والعظمة الي تدل على مام القدرة واحلم الذي يدل على العلم؛ إذ اجاهل ا 

يتصور منه حلم وا كرم، وهما أصل اأوصاف اإكرامية.)4(
   وعن أنس بن مالك، رضي اه عنه، أن الرسول، صلى اه عليه وسلم، كان يُكْثِرُ أَنْ 
، وَاحْزََنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْبُِْ، وَضَلَعِ الدَيْنِ،  يَقُولَ: )اللهم إن أَعُوذُ بِكَ من اهْمَِّ

وَغَلَبَةِ الرّجَِالِ(.)5( 
1. عمدة القاري: 22 /304.

2. صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب الدعاء عند الكرب.
3. عمدة القاري: 22 /302.

4. فتح الباري: 11 /146.
5. صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب من غزا بصي للخدمة.
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    يذكر ابن حجر أن )اهم( يكون ما يتصوره العقل من امكروه ي احال، و)احزن( ما 
وقع ي اماضي، و)العجز( ضد ااقتدار، و)الكسل( ضد النشاط، و)البخل( ضد الكرم، 
و)اجن( ضد الشجاعة، وقوله: )وغلبة الرجال( هي إضافة للفاعل، استعاذ من أن يغلبه 

الرجال ما ي ذلك من الوهن ي النفس وامعاش.)1(  
   وقوله: )وضلع الدين( بفتح الضاد والام؛ أي ثقله.)2(

    فهذه أصناف من الكرب والشدائد الي تلحق بالناس، والرسول، صلى اه عليه وسلم، 
يعلمنا التوجه إى اه تعاى، طالبن عونه عليها.

    وكان صلى اه عليه وسلم عندما يأوي إى فراشه، حمد اه على نعمائه، الي لواها 
للحقت به الشدة، واعراه الكرب، فعن أَنَسٍ، أَنَ رَسُولَ اه، صلى اه عليه وسلم، كان 
إذا أَوى إى فِرَاشِهِ، قال: )احْمَْدُ لِِ الذي أَطْعَمَنَا، وَسَقَانَ، وكََفَانَ، وَآوَانَ، فَكَمْ مَِنْ لَ كَايَِ له ول 

مُؤْوِيَ()3( 

    لذا كان عليه الصاة والسام حرص على تربية أصحابه وامسلمن من ورائهم على 
طلب الغوث من اه سبحانه، فعن أنس بن مالك، قال: قال رسول اه، صلى اه عليه 
وسلم، لفاطمة: )ما ينعك أن �سمعي ما أوصيك به، أن �قوي إذا أصبحت وإذا أمسيت: ا حي 

ا �يوم؛ برحتك أستغيث، أصلح ي شأن كله، ول �كلن إى نفسي طرفة عن(.)4( 

مقام الصابرين على اابتاءات وجزاؤهم

   ذكرت اآيات القرآنية واأحاديث النبوية فضل الصر على اابتاء، وجزاء الصابرين، 
للصابرين، وعرض جزائهم،  البشرى  بذكر  متبوع  اابتاء،  لسنة  ذكر  البقرة  ففي سورة 
والصابرون هم الذين يسرجعون عند امصيبة الي تنتابهم، فلهم الرمة وعليهم الصلوات 

1. فتح الباري: 11 /178.
2. فتح الباري: 9 /554.

3. صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة وااستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ امضجع.
4. امستدرك على الصحيحن: 1 /730، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخن وم خرجاه.
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الربانية، مصداقاً لقوله تعاى: {الَذِينَ إِذَا أَصَاببتَبهُْم مُصِيبَةٌ �اَلُواْ إِنَ لِِ وَإِنبَا إِليَْهِ راَجِعونَ* أُولبَئِكَ 
الثناء وامدح  الْمُهْتَدُونَ})1(، والصاة من اه هي  هُمُ  وَأُولبَئِكَ  وَرَحَْةٌ  رَبِِّمْ  عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن 

والتعظيم.)2(
    وي السورة نفسها أي البقرة، وبعد عشرين آية من اآيات السابق ذكرها، يرد ذكر قوله 
تعاى: {ليَْسَ الْرَِ أَن �بوَُلُواْ وُجُوهَكُمْ ِ�بَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلبَكِنَ الْرَِ مَنْ آمَنَ اِهِ وَالْيبوَْمِ اآخِرِ 
وَالْمَآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَبِيِّنَ وَآَ�ى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَ وَالْيبتََامَى وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ السَبِيلِ 

وَالسَآئلِِنَ وَيِ الرِّ�اَبِ وَأَ�اَمَ الصَاةَ وَآَ�ى الزكََاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَابِريِنَ يِ الْبَأْسَاء 

والضَرَاء وَحِنَ الْبَأْسِ أُولبَئِكَ الَذِينَ صَدَُ�وا وَأُولبَئِكَ هُمُ الْمُتبقَُونَ}.)3( 

      فهذه اآية الكرمة تذكر الصر على البأساء والضراء ي عداد خصال امؤمنن وصفاتهم 
الطيبة، الي ينال أصحابها الشهادة الربانية هم بالصدق والتقوى، وأنعم بها من شهادة.

    ومن طباع اإنسان بشكل عام، أنه يلجأ إى اه بالضراعة، عند الكرب والشدائد، 
وتشر إى هذا الطبع، آيات عديدة، منها قوله تعاى: {وَإِذَا مَسَ اإِنسَانَ الضُرُ دَعَانَ لِنَبِهِ أَوْ �اَعِداً 

أَوْ َ�آئِماً فبلََمَا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَهُ مَرَ كَأَن لَْ يَدْعُنَا إِىَ ضُرٍّ مَسَهُ كَذَلِكَ زيُِّنَ لِلْمُسْرفِِنَ مَا كَانوُاْ يبعَْمَلُونَ}.)4(
  وقوله تعاى: {وَمَا بِكُم مِّن نعِّْمَةٍ فَمِنَ هِ ثَُ إِذَا مَسَكُمُ الضُرُ فإَِليَْهِ تَْأَرُونَ}.)5(

وقوله سبحانه: {وَأيَوُبَ إِذْ نَدَى ربَهَُ أَنِّ مَسَنَِ الضُرُ وَأنَتَ أَرْحَمُ الرَاحِِنَ}.)6(
   وبعد أن أمر اه بالصر، والرضا حكمه وقضائه وقدره، حذر من ااستسام لأحزان 
والغم بسبب الباء من خال ضرب امثل بيونس، عليه السام، فقال تعاى: {فاَصْرِْ حِكُْمِ 

1. البقرة: 156 - 157.
2. التفسر الكبر، 4 /141.

3. البقرة: 177.
4. يونس: 12.
5. النحل:53.
6. اأنبياء:83.
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ربَِّكَ وَلَ َ�كُن كَصَاحِبِ احْوُتِ إِذْ نَدَى وَهُوَ مَكْظُومٌ}.)1(  

وامكظوم هو امملوء غماً وحزناً، كما قال تعاى: {فاَسْتَجَببنَْا لَهُ وَنََيبنَْاهُ مِنَ الْغَمِّ وكََذَلِكَ ننُجِي 
ملوء كرباً،  {مَكْظُومٌ}  مالك  وأبي  عطاء  وعن  وجاهد،  عباس  ابن  قول  وهو  الْمُؤْمِنِنَ})2(، 

وقال اماوردي: والفرق بن الغم والكرب، أن الغم ي القلب، والكرب ي اأنفاس، وقيل: 
مَكْظُومٌ حبوس، والكظم احبس، ومنه قوهم كظم غيظه؛ أي حبس غضبه، وقيل امكظوم 

امأخوذ بكظمه، وهو جرى النفس، قاله امرد.)3( 
    فاابتاءات الي تعرض حياة الناس خر ما يساعدهم على مواجهتها، واخاص من 
من  النهوض  على  والعمل  واجلد،  والصر  والقدر  بالقضاء  والرضا  اإمان  هو  ربقتها 

مآسيها بأقل اخسائر والتبعات، بعيداً عن عوامل اإحباط ومعضات احبوط.
    سائلن اه العلي القدير أن يفرج كروبنا، وأن يعلي شأننا، وأن يعز ديننا، ويفك قيد 
أسرانا، ويتقبل شهداءنا، ويهيئ أقصانا الفرج القريب وسبل التحرر العاجل، كونه قبلتنا 
اأوى، ومسرى نبينا حمد، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه  

بإحسان إى يوم الدين.

1. القلم: 48
2. اأنبياء: 88.

3. أضواء البيان، 4/ 243.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

خر عن رب العزة سبحانه إعانه احرب على من يعادي أولياءه

   عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )إِنَ هَ �ال: من عَادَى ي وَليًِا فبقََدْ 
آذَنبتُْهُ اِحْرَْبِ، وما �بقََرَبَ إيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَ إيّ مِاَ افبتْبرََضْتُ عليه، وما يبزََالُ عَبْدِي يبتَبقََرَبُ 

إيّ اِلنبوََافِلِ حت أُحِبَهُ، فإذا أَحْبببَبتُْهُ كنت مَْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الذي يببُْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الت 

يببَْطِشُ با، وَرجِْلَهُ الت يَْشِي با، وَإِنْ سَألََنِ أَُعْطِيبنََهُ، وَلئَِنْ اسْتبعََاذَنِ أَُعِيذَنهَُ، وما �برََدَدْتُ عن شَيْءٍ 

أن فاَعِلُهُ �برََدُدِي عن نبفَْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وأن أَكْرَهُ مَسَاءََ�هُ(.)1( 

    فهذا احديث من اأحاديث القدسية، الي يرويها الرسول، صلى اه عليه وسلم، عن 
اه تعاى وينسبها إليه، وامعاداة ي قوله: )من عَادَى( ضدّ اموااة.)2( 

    وورد ي شرح هذا احديث أن قوله: )لي( صفة لقوله ولياً، لكنه ما قدم صار حااً، الولي 
ي قوله: )ولياً( هو العام باه، امواظب على طاعته، امخلص ي عبادته، فإن قيل إن قوله: 
)عادى( من امعاداة، وهو من باب امفاعلة الي تقع من اجانبن، ومن شأن الولي احلم 
وااجتناب عن امعاداة، والصفح عمن جهل عليه، أجيب بأن امعاداة م تنحصر ي اخصومة، 
وامعاداة الدنيوية مثاً، بل تقع عن بغض ينشأ عن التعصب، كالرافضي ي بغضه أبي 
بكر، رضي اه تعاى عنه، وامبتدع ي بغضه للسي، فتقع امعاداة من اجانبن، أما من جانب 

الولي، فللَه وي اه، وأما من اجانب اآخر فظاهر. 
    وقوله: )فقد آذنته( بامد، أي أعلمته، من اإيذان، وهو اإعام، وقوله: )باحرب(؛ أي 
فقد استحل حاربي، ويدخل ي قوله: )ما افرضت عليه( الفرائض ميعها؛ فرائض العن، 

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع.
2. التيسر بشرح اجامع الصغر: 1 /255.
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وفرائض الكفاية، وقوله: )وما يزال( وي روايات أخرى )وما زال( بصيغة اماضي. وقوله: 
)يتقرب إليّ( بتشديد الياء، والتقرب طلب القرب، وقال القشري: قرب العبد من ربه 
يقع أواً بإمانه، ثم بإحسانه، وقرب الرب من عبده، ما خصه به ي الدنيا من عرفانه، وي 
اآخرة من رضوانه، وفيما بن ذلك من وجوه لطفه وامتنانه، وقرب الرب بالعلم والقدرة، 

عام للناس، وباللطف والنصرة، خاص باخواص، وبالتأنيس، خاص باأولياء.
    وقوله: )بالنوافل(؛ أي الطاعات الزوائد عن الفرائض، ويرى العيي أن امراد بها ما 
كانت حاوية للفرائض، مشتملة عليها، ومكملة ها، وليس امراد كون النوافل مطلقاً، وقوله: 
)أحبه( وي رواية غره حتى أحببته، وقوله: )كنت معه الذي يسمع به( قال الداودي: هذا 
كله من اجاز، يعي أنه حفظه كما حفظ العبد جوارحه لئا يقع ي مهلكة، وقال اخطابي: 
هذه أمثال، وامعنى واه تعاى أعلم توفيقه ي اأعمال الي باشرها بهذه اأعضاء، وتيسر 
احبة له فيها، بأن حفظ جوارحه عليه، ويعصمه من موافقة ما يكرهه اه تعاى من اإصغاء 
إى اللهو مثاً، ومن النظر إى ما نهى عنه، ومن البطش ما ا حل له، ومن السعي ي 
الباطل برجله، أو بأن يسرع ي إجابة الدعاء، واإحاح ي الطلب، وذلك أن مساعي اإنسان 

إما تكون بهذه اجوارح اأربع.
    وقوله: )وبصره الذي يبصر به( وكذا قال ي اأذن واليد والرجل، وقيل: امعنى أجعل له 
مقاصده كأنه يناها بسمعه وبصره إى آخره، وقيل: كنت له ي النصرة كسمعه وبصره ويده 
ورجله ي امعاونة على عدوه، وقيل: فيه مضاف حذوف، والتقدير كنت حافظ معه الذي 

يسمع به، فا يسمع إاَ ما حل ماعه، وحافظ بصره كذلك، إى آخره. 
    وقوله: )يبطش( بكسر الطاء، أي يأخذ، وقوله: )وإن سألي( أي عبدي، وقوله: )استعاذ 
بي(؛ أي أعذته ما خاف، وقوله: )أعيذنه( أي ما خاف، فإن قيل: إن كثراً من الصلحاء 
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والعباد دعوا وبالغوا وم جابوا، أجيب بأن اإجابة تتنوع، فتارة يقع امطلوب بعينه على 
الفور، وتارة يقع، ولكن يتأخر احكم، وتارة قد تقع اإجابة، ولكن بغر امطلوب، حيث ا 

يكون ي امطلوب مصلحة ناجزة، وي الواقع مصلحة ناجزة، أو أصلح منها. 
    وقوله: )وما ترددت عن شيء( الردد مثل؛ أنه حال على اه تعاى، وقال اخطابي: 
الردد ي حق اه تعاى غر جائز، والبداء عليه ي اأمور غر سائغ، وله تأويان: أحدهما، 
أن العبد قد يشرف على اهاك ي أيام عمره، من داء يصيبه، أو فاقة تنزل به، فيدعو اه 
فيشفيه منها، ويدفع عنه مكروهها، فيكون ذلك من فعله كرديد من يريد أمراً، ثم يبدو 
له فيه فيركه، ويعرض عنه، وا بد من لقائه إذا بلغ الكتاب أجله؛ أن اه تعاى قد كتب 
الفناء على خلقه، واستأثر بالبقاء لنفسه، والثاني، أن يكون معناه ما رددت رسلي ي شيء 
أنا فاعله، كرديدي إياهم ي نفس امؤمن، كما روي ي قصة موسى، عليه السام، وما كان 
من لطمه عن ملك اموت، وتردده إليه مرة بعد أخرى، قال: وحقيقة امعنى على الوجهن 

عطف اه تعاى على العبد، ولطفه به، وشفقته عليه.
    وقوله: )وإساءته( ويروى مساءته، أي حياته؛ أنه باموت يبلغ إى النعيم امقيم ا ي 
احياة، أو أن حياته تؤدي إى أرذل العمر، وتنكيس اخلق، والرد إى أسفل سافلن، أو أكره 

مكروهه، الذي هو اموت، فا أسرع بقبض روحه.)1( 
   وقال ابن املك: )أكره مساءته( أي إيذاءه ما يلحقه من صعوبة اموت وكربه، وقال ابن 
حجر: أي أكره ما يسوءه؛ أني أرحم به من والديه، لكن ا بد له منه؛ لينتقل من دار اهموم 
وامسرة  العظمى،  النعمة  لتلك  إيثاراً  به  فعلته  وامسرات،  النعيم  دار  إى  والكدورات، 

الكرى.)2( 
1. عمدة القاري: 23 /89 - 90.

2. مرقاة امفاتيح: 5 /144.
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دروس وعر من هذا احديث القدسي الكريم

    مكن للمتدبر ي احديث الشريف امذكور أعاه أن يستنبط أموراً ذات قيمة واعتبار، 
منها:

  * إنَ ه أولياء من عباده الصاحن، الذين يتقربون إليه سبحانه بالفرائض والنوافل.
  * إعان احرب الربانية على الذين يؤذون أولياءه، ويا ها من مصيبة عظيمة تلك الي 

حل بالذين حاربهم اه تعاى، سواء ي عاجل أمرهم أم آجله، أم فيهما معاً!
  * أداء الفرائض والواجبات مقدم على أداء التطوع، وأداء الفرائض على وجهها امطلوب، 
يستجلب للعابد حبة ربه عز وجل، وإذا ما أتبع الفرائض بالنوافل، فإنه سينال من اخرات 
والنعم الي يزجيها اه على عباده وأصفيائه، ما جلب السداد لفعله، والتوفيق لقوله، ومن 
لَهُ مَْرَجاً      اآيات القرآنية الي تؤكد هذه امعاني اجليلة، قوله تعاى: {...وَمَن يبتََقِ هَ يَْعَل 

* وَيبرَْزُْ�هُ مِنْ حَيْثُ لَ حَْتَسِبُ وَمَن يبتَبوَكََلْ عَلَى هِ فبهَُوَ حَسْبُهُ...})1( 

وقوله تعاى: {اَ أيَبهَُا الَذِينَ آمَنُوا إِن �نَصُرُوا هَ ينَصُركُْمْ وَيبثُببَِّتْ أَْ�دَامَكُمْ}.)2( 
وَليِببُْلِيَ  رَمَى  هَ  وَلبَكِنَ  رَمَيْتَ  إِذْ  رَمَيْتَ  وَمَا  �بتَبلََهُمْ  هَ  وَلبَكِنَ  �بقَْتبلُُوهُمْ  {فبلََمْ  سبحانه:  ويقول 

يعٌ عَلِيمٌ}.)3( الْمُؤْمِنِنَ مِنْهُ بَاء حَسَناً إِنَ هَ مَِ

  * الدعاء مخ العبادة، واه عز وجل يستجيب دعاء الداعي إذا أخلص ي دعائه وأناب، وهو 
القائل جل شأنه: {وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّ فإَِنِّ َ�ريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَاعِ إِذَا دَعَانِ فبلَْيَسْتَجِيبُواْ 

يِ وَلْيبؤُْمِنُواْ بِ لَعَلَهُمْ يبرَْشُدُونَ}.)4(

1. الطاق: 2 - 3.
2. حمد:7.

3. اأنفال: 17.
4. البقرة: 186.
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الرباني،  بالتوفيق  تتمثل  مخرجات،  مدخات  والدعاء  ونوافلها  بفرائضها  الطاعة   *  
أحواله ميعها، فحركاته،  يتوى حبوبه ي  تعاى  فاه  السؤال.   واحماية، واحفظ، وإجابة 

)*
1

وسكناته به تعاى.)
  * ما أحوجنا وأمثالنا من امبتلن باحن وامصائب واجراح، أن نبذل اجهود لنيل حبة اه 

ورضوانه، فيحارب عنا، ويهلك بقدرته عدونا وعدوه بأيدينا، وهو على كل شيء قدير. 
   فهذه وقفة تأملية عند ما تيسر من معاني هذا احديث القدسي الكريم، راجن تلمس 
نفحات اهمة واأمل منها، ي ظل ظروف مليئة بالقسوة والشدائد، الي يؤمل أن تنقشع 
قريباً، بقدرة ملك السماوات واأرض، ومن بيده تصريف اأمور كلها، سبحانه وتعاى، 
وصلى اه وسلم على رسولنا حمد، وعلى آله، وأزواجه، وأصحابه، ومن تبعه بإحسان إى 

يوم الدين.

* حاشية العطار على مع اجوامع: 2/ 517.
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  عن عَائِشَةَ، رضي اه عنها، قالت: قال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )من أَحْدَثَ ي 
أَمْرِنَ هذا ما ليس فيه، فبهَُوَ رَدٌ(.)1( 

  هذا احديث من جوامع الكلم، وروى احافظ العراقي عن اإمام أمد بن حنبل: أصول 
اإسام على ثاثة أحاديث؛ حديث اأعمال بالنيات، وحديث من أحدث ي أمرنا هذا ما 

ليس منه فهو رد، وحديث احال بنّ واحرام بنّ.)2(
   وي عمدة القاري، أن قوله: )من أحدث ي أمرنا هذا( يراد باإحداث هنا اخراع شيء 
ي الدين ما ليس فيه، ما ا يوجد ي الكتاب والسنة، وقوله: )فهو رد( أي مردود، وهو من 
باب إطاق امصدر على اسم امفعول، كما يقال هذا خلق اه؛ أي خلوقه، وحاصل معناه 

أنه باطل غر معتد به. 
   وفيه رد احدثات، وأنها ليست من الدين؛ أنه ليس عليها أمره صلى اه عليه وسلم.)3( 
وي رواية عند مسلم، عن عَائِشَة، أَنَ رَسُولَ اهِ، صلى اه عليه وسلم، قال: )من عَمِلَ عَمَاً 

ليس عليه أَمْرُنَ، فبهَُوَ رَدٌ(.)4( 

   فالرسولُ، صلى اه عليه وسلم، يُنَفرُ من استحداث بدع ي الدين وهي ما م يَرد به دليل 
من القرآن الكريم، وا من السنة النبوية الصحيحة. 

   فيحرم استحداث أمور ي العقيدة والعبادة م يرد بها الدليل امعتر شرعاً، واه تعاى 

1. صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
2. فيض القدير: 3 /425.

3. عمدة القاري: 13 /274.
4. صحيح مسلم، كتاب اأقضية،  باب نقض اأحكام الباطلة ورد حدثات اأمور .

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يرد البدع احدثة ي الدين - احلقة اأوى
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يقول: {...وَمَا آتَكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نبهََاكُمْ عَنْهُ فاَنتبهَُوا وَا�بقَُوا هَ إِنَ هَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.)1(
    يقول السعدي ي تفسره: وهذا شامل أصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، وأن ما جاء 
به الرسول، صلى اه عليه وسلم، يتعن على العباد اأخذ به واتباعه، وا حل خالفته، وإن 
نص الرسول، صلى اه عليه وسلم، على حكم الشيء كنص اه تعاى، ا رخصة أحد، 

وا عذر له ي تركه، وا جوز تقديم قول أحد على قوله.)2( 
   اأمر باتباع السنة ورفض الرغبة عنها، عن عبد اهِ، قال: )لَعَنَ ه الْوَاشِاَتِ وَالْمُسْتبوَْشِاَتِ، 
امْرَأَةً  ذَلِكَ  فببَبلََغَ  �اَلَ:  ه.  خَلْقَ  اَتِ  الْمُغَرِّ لِلْحُسْنِ،  وَالْمُتبفََلِّجَاتِ  صَاتِ،  وَالْمُتبنََمِّ وَالنَامِصَاتِ 

عَنْكَ  ببلََغَنِ  حَدِيثٌ  مَا  فبقََالَتْ:  فأََ�بتَْهُ،  الْقُرْآنَ،  �بقَْرَأُ  وكََانَتْ  يبعَْقُوبَ،  أُمُ  هَاَ  يبقَُالُ:  أَسَدٍ،  بَنِ  مِنْ 

خَلْقَ ه،  اَتِ  الْمُغَرِّ لِلْحُسْنِ،  وَالْمُتبفََلِّجَاتِ  صَاتِ،  وَالْمُتبنََمِّ وَالْمُسْتبوَْشِاَتِ،  الْوَاشِاَتِ  لَعَنْتَ  أنََكَ 

فبقََالَ عَبْدُ ه: وَمَا يِ لَ ألَْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ الَِ، صلى ه عليه وسلم، وَهُوَ يِ كِتَابِ ه، فبقََالَتِ 

الْمَرْأَةُ: لَقَدْ �برََأْتُ مَا ببنََْ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْ�هُُ. فبقََالَ: لئَِنْ كُنْتِ �برََأْ�يِهِ لَقَدْ وَجَدْ�يِهِ، �اَلَ 

ه عَزَ وَجَلَ: }وَمَا آتَكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نبهََاكُمْ عَنْهُ فاَنبتْبهَُوا{ فبقََالَتِ الْمَرْأَةُ: فإَِنِّ أَرَى شَيبئًْا 

مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَِ�كَ اآنَ. �اَلَ: اذْهَبِ فاَنْظرُِي. �اَلَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ ه، فبلََمْ �برََ شَيبئًْا، 

فَجَاءَتْ إِليَْهِ، فبقََالَتْ: مَا رأَيَْتُ شَيبئًْا. فبقََالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكِ لَْ نَُامِعْهَا(.)3( 

   فاآية الكرمة امستشهد فيها ي نص هذا احديث، وإن كانت نزلت ي أمر الفيء، إا 
أن العرة بعموم اللفظ ا خصوص السبب، فتشمل لزوم اأخذ ما جاء به الرسول، صلى 
اه عليه وسلم، واانتهاء عما نهى عنه، فلفظ اآية عام ي أوامره، صلى اه عليه وسلم، أو 

نواهيه، ولذلك استدلَ بها عبد اه بن مسعود على لعن الوامة والواصلة.)4(
1. احشر: 7.

2. تفسر السعدي: 1 /851.
الواصلة وامستوصلة والوامة وامستومة والنامصة  باب حريم فعل  اللباس والزينة،  3. صحيح مسلم، كتاب 

وامتنمصة وامتفلجات وامغرات خلق اه.
4. التسهيل لعلوم التنزيل: 4 /108.
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   وعن الْعِرْبَاض بن سَارِيَةَ يقول: )�ام فِينَا رسول ه، صلى ه عليه وسلم: ذَاتَ يبوَْمٍ فبوََعَظنََا 
مَوْعِظَةً بلَِيغَةً، وَجلَتْ منها الْقُلُوبُ، وَذَرفََتْ منها الْعُيُونُ، فَقِيلَ: ا رَسُولَ ه؛ وَعَظْتبنََا مَوْعِظَةَ مُوَدعٍِّ، 

وَسَتبرََوْنَ من  عَبْدًا حَبَشِيًا،  وَإِنْ  وَالطاَعَةِ،  وَالسَمْعِ،  بتِبقَْوَى ه،  عَلَيْكُمْ  بِعَهْدٍ، فقال:  إِليَبنَْا  فاَعْهَدْ 

ببعَْدِي اخْتِاَفاً شَدِيدًا، فبعََلَيْكُمْ بِسُنَتِ، وَسُنَةِ الْلَُفَاءِ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّنَ، عَضُوا عليها اِلنبوََاجِذِ، 

وَإِاَكُمْ وَاأْمُُورَ الْمُحْدَثَتِ، فإن كُلَ بِدْعَةٍ ضَاَلَةٌ(.)1( 

    فالرسول، صلى اه عليه وسلم، ي هذا احديث الشريف يأمر باتباع سنته وسنة اخلفاء 
الراشدين من بعده، وحذر من بدع الضالة.

   وي احديث الصحيح، عن أَنَسَ بن مَالِكٍ، رضي اه عنه، أن الرسول، صلى اه عليه 
وسلم، قال: )...فَمَنْ رَغِبَ عن سُنَتِ، فبلََيْسَ مِن(.)2( 

   وامراد بالسنة هنا الطريقة، ا الي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء اإعراض عنه 
إى غره، والتنفر هنا من ترك السنة، واأخذ بغرها، وطريقة الني، صلى اه عليه وسلم، 
هي احنيفية السمحة، فيفطر ليتقوى على الصوم، وينام ليتقوى على القيام، ويتزوج لكسر 
الشهوة، وإعفاف النفس، وتكثر النسل، وقوله: )فليس مي( أي ليس على ملي، والرغبة 
عن السنة ا خرج من املة إا إذا كانت إعراضاً وتنطعاً، يفضي إى اعتقاد أرجحية عمله؛ 

أن اعتقاد ذلك نوع من الكفر.)3( 
ثبات الشريعة اإسامية ومرونتها

   الثبات وامرونة خاصيتان متقابلتان، والدين اإسامي متاز بهما معاً، فاأمور الي ا 
تقبل التغير تكون ثابتة، مثل مبادئ العقيدة واإمان، وعدد صلوات الفريضة، وركعاتها، 
وأوقاتها، وصوم رمضان، وحج البيت، فا يقبل من امسلمن أفراداً أو جموعن أن يغروا 

1. سنن ابن ماجة، كتاب امقدمة، باب اتباع سنة اخلفاء الراشدين امهدين، وصححه األباني. 
2. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الرغيب ي النكاح.

3. فتح الباري: 9 /105 - 106.
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أو يبدلوا ي هذه القضايا وأمثاها، على غر ما جاءهم ي أصول الدين ومصادره.
اآثار  العقول، ومن  توقيفية، ا خضع اجتهادات  إنها  بالنقل؛ أي  أمور تؤخذ  فتلك     
احَْجَرِ  أَنَهُ جاء إى  عُمَرَ، رضي اه عنه،  ما روي عن  الواردة بهذا اخصوص  الصحيحة 
اأَسْوَدِ، فَقَبَلَهُ، فقال: )إن أَعْلَمُ أنََكَ حَجَرٌ، لَ َ�ضُرُ، ول �بنَبفَْعُ، وَلَوْلَ أَنِّ رأيت النب، صلى ه 

عليه وسلم، يبقَُبِّلُكَ ما �ببَبلَْتُكَ(.)1( 

   وعن علي، رضي اه عنه، قال: )لو كان الدين الرأي لكان أسفل الف أوى امسح من أعاه، 
و�د رأيت رسول ه، صلى ه عليه وسلم، يسح على ظاهر خفيه(.)2( 

   أما وسائل احياة وطرائق امعيشة، وأساليب التوعية، وأماط احياة وما شابه، فتلك أمور 
خضع للتطور والتغير، وا يعقل أن يقوقع امسلم نفسه دون اأخذ مستجداتها، شريطة 
مراعاة احافظة على حكم الشرع، فا يقبل مثاً التعاطي مع الربا؛ أن جل احياة ااقتصادية 
اليوم منغمسة ي براثنه، لكن ركوب الطائرة ومركبات النقل الرية والبحرية احديثة، ا 
يعقل رفض ااستفادة منها ي تيسر أمور احياة، حجة أنها م تكن موجودة ي عهد الرسول، 

صلى اه عليه وسلم، وأصحابه رضي اه عنهم، وسلف اأمة. 
   وكذلك بالنسبة إى مستجدات أخرى كثرة، ا ينبغي حصر التعاطي معها ما كان موجوداً، 
وقد طرأ عليها تطور كبر، فاجلوس لتلقي دروس العلم كان أرضياً، ووسائله حدودة، أما 
ما م يكن  بالبث والتلقي،  امقاعد والسبورة والتقنيات اإلكرونية اخاصة  فهناك  اليوم 
تبث كام  امساجد  اأجهزة، وصارت بعض  التواصل عر  قبل، وكذلك صار  من  متاحاً 
اخطيب لساحات امسجد وأجزائه؛ ليتمكن اجالسون ي أحاء امسجد من مشاهدة اإمام 

وماعه بوضوح وهو ا يقابلهم، فهل يعتر هذا ااستخدام من البدع الضالة؟! 

1. صحيح البخاري، كتاب احج، باب ما ذكر ي احجر اأسود.
2. سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب كيف امسح، وصححه األباني.
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   وصار امسلمون يتحينون الفرص وامناسبات للتذكر بدينهم وسرة نبيهم، صلى اه 
عليه وسلم، دون أن حدثوا لذلك شعائر تعبدية جديدة، وا أن خرجوا عما عهدوه من 
أصول العبادة، فيجلسون ي ذكرى مناسبات فارقة وعظيمة ي تارخهم ليستذكروا أجادهم، 
ويعلموا اأجيال اجديدة، أمور دينهم، ويوثقوا صلتهم بعقيدتهم ومقدساتهم، من خال 
بيننا حول  فلماذا حدث اختافاً  النبوي،  امولد  مثاً، وذكرى  باإسراء وامعراج  تذكرهم 
م  تعبدية  أحكام  أو فرض  استحداث شعائر،  يرافقها  م  دام  ما  الذكريات،  بهذه  التذكر 

تفرض من لدن الرسول، صلى اه عليه وسلم.
   راجن أن يوفق العلي القدير إى متابعة احديث عن رد البدع الضالة، والتفريق بينها 
وبن احدثات احمودة، ي إطار احرص على القول ما يوافق دينه العظيم والعمل به، واتباع 
أحْسَنَ احديث كِتَاب اهِ تعاى، وَأَحْسَنَ اهَْدْيِ هَدْي حَُمَدٍ، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله 

وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يرد البدع احدثة ي الدين - احلقة الثانية واأخرة 

   عن رِفَاعَةَ بن رَافِعٍ الزُرَقِيِ، قال: )كنا يبوَْمًا نُصَلِّي وَراَءَ النب، صلى ه عليه وسلم، فلما رفََعَ 
دَهُ، �ال رجَُلٌ وَراَءَهُ: ربَبنََا وَلَكَ احْمَْدُ حَْدًا كثراً طيَِّبًا مُبَاركًَا  رأَْسَهُ من الركَْعَةِ، �ال: مع ه لِمَنْ حَِ

فيه، فلما انْصَرَفَ، �ال: من الْمُتَكَلِّمُ؟ �ال: أن، �ال: رأيت بِضْعَةً وَثباََثِنَ مَلَكًا، يببَبتَْدِرُونبهََا، أيَبهُُمْ 
يَكْتببُبهَُا أَوَلُ(.)1(

   قوله: )يوماً( يعي ي يوم من اأيام، قوله: )قال رجل وراءه(؛ أي وراء الني، صلى اه عليه 
وسلم، وقوله: )طيباً(؛ أي خالصاً عن الرياء والسمعة، وقوله: )مباركاً فيه(؛ أي كثر اخر.

وقوله: )فلما انصرف( أي من صاته، وقوله: )قال: من امتكلم؟( أي قال الني، صلى اه 
عليه وسلم: من امتكلم بهذه الكلمات؟ قوله: )بضعة وثاثن ملكاً( البضع بكسر الباء 
وفتحها، هو ما بن الثاث والتسع، تقول: بضع سنن وبضعة عشر رجاً، وقوله: )قال: أنا( 

أي قال الرجل: أنا امتكلم يا رسول اه، وقوله: )يبتدرونها( أي يسعون ي امبادرة.
   وقوله: )يكتبها أول( التقدير يبتدرون الذي هو يكتبها أول؛ يعي كل واحد منهم يسرع 

ليكتب هذه الكلمات قبل اآخر، ويصعد بها إى حضرة اه تعاى، لعظم قدرها. )2(
أنواع البدعة

   البدع احرمة تكون ي أمور دينية ا تقبل التغير، أو اإضافة، أو اإنقاص منها، كأمور 
العقيدة والعبادات كمها وكيفيتها وشروطها، وما شابه ذلك، أما التغير الذي حدث ي 
أمور امعيشة وطرائق احياة والربية والتعليم والصحة وما شابه، فهي مستحدثة، غر أن 

1. صحيح البخاري، كتاب اأذان، أبواب صفة الصاة، باب فضل اللهم ربنا ولك احمد.
2. عمدة القاري: 6 /75 - 76.
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امسلمن يأخذون بها دون نكر شرعي، ما دام م يرد دليل شرعي منعهم من ذلك، ومن 
أمثلة ذلك أن الناس ميعاً يستخدمون الكهرباء ي بيوتهم ومساجدهم وم تكن موجودة 
من قبل، فا بد إذن من التفريق بن امسموح واممنوع بالنسبة إى اأمور امستحدثة، حتى 
هذه  حيال  ومواقفهم  امسلمن  آراء  بن  اخاف  ويقل  أمره،  من  بينة  على  امسلم  يكون 
امسألة ذات اأهمية البالغة. وقد تنبه إى احديث عن أنواع البدع أفذاذ العلماء، ففي فتح 
الباري يذكر ابن حجر، عن الشافعي، قوله: إن البدعة بدعتان؛ حمودة ومذمومة، فما وافق 
السنة فهو حمود، وما خالفها فهو مذموم، وقوله: احدثات ضربان؛ ما أحدث خالف كتاباً، أو 
سنة، أو أثراً، أو إماعاً، فهذه بدعة الضال، وما أحدث من اخر، ا خالف شيئاً من ذلك، 

فهذه حدثة غر مذمومة.)1(  
   وي فتح الباري ذكر لتقسيم ابن عبد السام البدعة إى مسة أقسام؛ فالواجبة، كااشتغال 
بالنحو الذي يفهم به كام اه ورسوله؛ أن حفظ الشريعة واجب، وا يتأتى إا بذلك، 
إى  والتوصل  الفقه،  أصول  وتدوين  الغريب،  شرح  وكذا  الواجب،  مقدمة  من  فيكون 
مييز الصحيح والسقيم، واحرمة، ما رتبه من خالف السنة من القدرية وامرجئة وامشبهة، 
وبناء  الراويح،  عند  كااجتماع  النبوي،  العهد  ي  عينه  يعهد  م  إحسان  كل  وامندوبة، 
اه،  وجه  بذلك  أريد  إن  امناظرة  جالس  وعقد  احمود،  التصوف  ي  والكام  امدارس، 
وامباحة كامصافحة عقب صاة الصبح والعصر، والتوسع ي امستلذات من أكل وشرب 

وملبس ومسكن، وقد يكون بعض ذلك مكروهاً، أو خاف اأوى، واه أعلم. )2(
   ومن اأمور الرئيسة الي أحدثها الصحابة، وخدمت وجود الدين وركائزه، مع القرآن 
الكريم، ي مرحلتيه، اأوى الي كانت ي عهد أبي بكر الصديق، رضي اه عنه، والثانية 

1. فتح الباري: 13 /253.

2. فتح الباري: 13/ 254.
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الي كانت ي عهد عثمان، رضي اه عنه، وكذلك مع الناس لصاة قيام ليل رمضان ماعة، 
عَبْدٍ  الرمن بن  الْبِدْعَةُ هذه( فعن عبد  )نِعْمَ  الفاروق عمر بن اخطاب:  فيها  قال  والي 
القاري، أَنَهُ قال: )خَرَجْتُ مع عُمَرَ بن الَْطاَبِ، رضي ه عنه، ليَبلَْةً ي رَمَضَانَ إى الْمَسْجِدِ، فإذا 
الناس أَوْزاَعٌ مُتبفََرُِّ�ونَ، يُصَلِّي الرَجُلُ لنِبفَْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَجُلُ فبيَُصَلِّي بِصَاَ�هِِ الرَهْطُ، فقال عُمَرُ: إن 

أَرَى لو جََعْتُ هَؤُلَءِ على �اَرِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ، ثَُ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ على أُبَِّ بن كَعْبٍ، ثَُ خَرَجْتُ 

يبنََامُونَ عنها  وَالَتِ  الْبِدْعَةُ هذه،  نعِْمَ  عُمَرُ:  �اَرئِهِِمْ، �ال  بِصَاَةِ  يُصَلُونَ  وَالنَاسُ  أُخْرَى،  ليَبلَْةً  معه 
أَفْضَلُ من الت يبقَُومُونَ، يرُيِدُ آخِرَ اللَيْلِ، وكان الناس يبقَُومُونَ أَوَلَهُ( .)1(

   جاء ي فتح الباري، أن البدعة إن كانت ما تندرج حت مستحسن ي الشرع فهي حسنة، 
وإن كانت ما تندرج حت مستقبح ي الشرع فهي مستقبحة، وإا فهي من قسم امباح، وقد 
تنقسم إى اأحكام اخمسة، وقوله: )والي ينامون عنها أفضل( هذا تصريح منه بأن الصاة 
ي آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصاة ي قيام الليل فرادى أفضل من 

التجميع.)2(
   فعمر بن اخطاب، رضي اه عنه، وصف مع الناس على إمام واحد ي ليالي رمضان، 
بنعم البدعة؛ لتحقيقها مصلحة شرعية، وم ينكر امسلمون عليه ذلك، وليس الناس ميعاً 
ملزمن بفهم من قال: إن عمر، رضي اه عنه، قصد هنا امعنى اللغوي للبدعة، إذ ماذا يرفض 
أن يكون ما قاله دلياً على مشروعية البدعة احمودة، الي تستحدث دون أن تعارض أصاً 

شرعياً، أو دلياً صحيحَ الثبوت، وواضحَ الدالة.
   وعمر بن اخطاب اختار حدث اهجرة للتأريخ اإسامي، وذلك بعد استشارة الصحابة 
باخصوص، ومنذ ذلك احن وهذا التأريخ موجود بدِء به من شهر حرم، مراعاة لبداية السنة 

1. صحيح البخاري، كتاب صاة الراويح، باب فضل من قام رمضان.
2. فتح الباري: 4/ 253.
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القمرية، رغم أن اهجرة م تكن ي هذا التاريخ، بل كانت بعده بشهرين أو أكثر، ورغم 
ذلك م حدث اختاف على هذا ااختيار، أو حاججة بأن حرم ليس شهر اهجرة.

   فكثرٌ من اأمور الي تنكر اليوم من قبل بعض امسلمن، تقبل أن تكون من احدثات 
احمودة، الي مكن للعلماء أن يقولوا فيها بآرائهم، كما كان يقول اأولون من أسافهم، 
دون أن يعيب بعضهم على بعض، كما حصل من قبل بعضهم الذين أسلموا عقوهم 
مدارس معينة، ويريدون أن يفرضوا آراءها على عموم امسلمن، دون أن يعتروا من العلماء 
من  اأفذاذ  العلماء  ومناهج  الدين  أخاق  ترفضه  مقيت،  تعصب  وذلك  أصحابهم،  إا 

سلف اأمة وخلفها. 
   فيمكن قبول امستحدثات الي تتعلق مجاات ا مس بأصول الدين، وا بأصل العبادة، 
إطار  ي  تندرج  بهذا  فهي  الدين،  ي  أصل  ها  ليس  تعبدية  شعائر  ها  تشرع  م  دام  وما 
ثقافات الناس وأعرافهم وعاداتهم ااجتماعية ومستجدات حياتهم، الي جتهد بعضهم 
بأن يتعايشوا معها ما خدم احداثة، وحقق امصاح امشروعة لأشخاص وماعاتهم، ودينهم 

ومبادئهم.
رفض امغااة ي فهم البدع والتهاون فيها

ومبادئه  الدين  معاير  وفق  وامرفوض  امقبول  منها  احدثة  اأمور  أن  يتضح  سبق  ما     
وأحكامه، وجاهل هذا الفهم يوقع ي براثن اإثم مثلما يوقع ي ااستسام أماط تقليدية 
يقبل الدين احداثة فيها، ومن سلبيات هذا التجاهل اتساع رقعة اخاف بن امسلمن ي 
آرائهم ومواقفهم وسلوكهم، ومن متطلبات معاجة هذه امعضلة، جنب فرض آراء اجتهادية 
أو مذهبية من قبل أشخاص أو فئات على جموع امسلمن، وكأنها مسلمات غر قابلة 
للنقاش واحاورة، وهي ليست كذلك ي كثر من اأحيان، فالصحابة وهم خيار امسلمن 
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وصفوتهم، اختلفت آراؤهم حول ما استجد ي حياتهم بعد الرسول، صلى اه عليه وسلم، 
صدور  اه  شرح  حتى  وحاوروا  فتناقشوا  القرآن،  مع  مسألة  حول  اأولي  خافهم  مثل 
امعارضن للقبول برأي امبادرين إى معه، فجمع أخراً، وامسلمون على مر عصورهم بعد 

ذلك يلمسون خر هذا الصنيع وإجابيته. 
اأخذ  فلنا  فيه،  النظر  إمعان  ينبغي  دقيق،  أمره  واحمودة  امذمومة  البدع  بن  فالتمييز     
جنب  فيه  علينا  جب  الذي  نفسه  اآن  ي  ودنيانا،  لديننا  احاجات  تقتضيها  مستجدات 
البدع  أنواع  بيان  اأمة  علماء  وعلى  مسبباتها،  واستحداث  وأشكاها  بأنواعها  الضالة 

انطاقاً من معاني اللغة ومبادئ الدين وأحكامه.
  وصلى اه على نبينا حَُمَدٍ وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى 

يوم الدين.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

ينبذ  التطرف وامغااة

  عن امقداد بن عمر الكندي، أَنَهُ قال لِرَسُولِ اهِ، صلى اه عليه وسلم: )أَرأَيَْتَ إن لَقِيتُ 

رجَُاً من الْكُفَارِ، فاَ�بتْبتَبلَْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَ اِلسَيْفِ فبقََطَعَهَا، ثَُ لَذَ مِنِّ بِشَجَرَةٍ، فقال: أَسْلَمْتُ 
لِِ، أأ�تله ا رَسُولَ هِ ببعَْدَ أَنْ �اَهَاَ؟ فقال رسول الَِ، صلى ه عليه وسلم، ل �بقَْتبلُْهُ، فقال ا رَسُولَ 
هِ: إنه َ�طَعَ إِحْدَى يَدَيَ، ثَُ �ال ذلك ببعَْدَ ما َ�طَعَهَا، فقال رسول هِ، صلى ه عليه وسلم، ل 

�بقَْتبلُْهُ، فإَِنْ �بتَبلَْتَهُ، فإنه بِنَْزلِتَِكَ �بل أَنْ �بقَْتبلَُهُ، وَإِنَكَ بِنَْزلِتَِهِ، �بل أَنْ يبقَُولَ كَلِمَتَهُ الت �ال(.)1( 
   حدد الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي هذا احديث الشريف معياراً أخاقياً، ينبع من 
مبادئ عقيدة اإسام ي التعامل مع امسامن من الناس، فرفض عليه الصاة والسام، قتل 
احارب الذي اختار ي حظة ما ااستجارة باإسام، بل توعد امسلم الذي ا حرم هذا 
امعيار بأشد عقوبة، مستخدماً صورة تشويقية مؤثرة لالتزام بذلك، والتنفر من تنكبه، 
حيث وضع امخالف القاتل ي مقام احارب الكافر، ووضع امقتول ي مقام قاتله امسلم، 
معنى أن النجاة تكون للمستجر امقتول، واهاك للقاتل الذي خالف معاير اإسام ي 
يقاتل أعداء  هذا اجانب، ما يوحي بضرورة حلي امسلم بااعتدال واحكمة، حتى وهو 

اإسام وحاربيه، وذلك انطاقاً من مبادئ اإسام وقيمه وأحكام شريعته. 
   وجاء ي شرح هذا احديث، أن قوله: )أرأيت( أي أخرني. وقوله: )ثم اذ مي بشجرة( 
أي حيل ي الفرار مي بها، ومنه قوله تعاى: {يتسللون منكم لواذاً})2(، وقوله: )قال أسلمت 
ه(  يثبت به اإسام، فا حتاج إى كلمة الشهادة. وقوله: )أأقتله( بهمزة ااستفهام، على 
سبيل ااستعام، وقوله: )فإنه منزلتك( معناه أنه مثلك ي كونه مباح الدم فقط، وإن قتله 
امسلم بعد ذلك، صار دمه مباحاً حق القصاص، كالكافر حق الدين، فالكافر احارب إذا 

1. صحيح البخاري، كتاب امغازي، باب منه.
2. النور: 63.



62

نطق بكلمة التوحيد، حرم قتله.)1(
جرمة قتل امستجر باإسام

   م ينحصر تنفر الرسول، صلى اه عليه وسلم، من قتل امستجر باإسام ي الصورة 
النظرية الي رمها خال مناقشة سائله، كما جاء ي احديث أعاه، بل وقع التطبيق العملي 
لذلك، حن صدرت عن أحد الصحابة خالفة للمبدأ امرسى باخصوص، فعن أُسَامَةَ بن 
زَيْدٍ، قال: )ببعََثبنََا رسول هِ، صلى ه عليه وسلم، ي سَريِةٍَ فَصَبَحْنَا احْرَُ�اَتِ)2(من جُهَيبنَْةَ، فأََدْركَْتُ 
، صلى ه عليه وسلم،   رجَُاً، فقال: لَ إِلَهَ إل ه، فَطَعَنبتُْهُ، فبوَََ�عَ ي نبفَْسِي من ذلك، فَذكََرْ�هُُ لِلنَبِِّ
فقال رسول هِ، صلى ه عليه وسلم: أَ�اَلَ: لَ إِلَهَ إل ه وَ�بتَبلَْتَهُ؟ �ال: �لت: ا رَسُولَ هِ؛ إنا 
اَحِ، �ال: أَفباََ شَقَقْتَ عن �بلَْبِهِ حت �بعَْلَمَ أَ�اَهَاَ أَمْ لَ، فما زاَلَ يُكَرِّرهَُا عَلَيَ،  �اَهَاَ خَوْفاً من السِّ
حت تَنَبيَْتُ أَنِّ أَسْلَمْتُ يبوَْمَئِذٍ، �ال: فقال سَعْدٌ: وأن وه ل أَ�بتُْلُ مُسْلِمًا، حت يبقَْتبلَُهُ ذُو الْبُطَنِْ، 
ينُ كُلُهُ لِِ{  يبقَُلْ ه: }وَ�اَ�لُِوهُمْ حت لَ َ�كُونَ فِتبنَْة وَيَكُونَ الدِّ يبعَْنِ أُسَامَةَ، �ال: �ال رجَُلٌ: أَلَْ 
فقال سَعْدٌ: �د �اَ�بلَْنَا حت ل َ�كُونَ فِتبنَْةٌ، وَأنَْتَ وَأَصْحَابُكَ �رُيِدُونَ أَنْ �بقَُا�لُِوا حت َ�كُون فِتبنَْةٌ(.)3( 
   فعلى الرغم من منزلة الصحابي أسامة بن زيد عند رسول اه، صلى اه عليه وسلم، 
حيث كان حبه وأباه، وكان لذلك يلقب باحب بن احب، إا أن هذه امنزلة القلبية الرفيعة 
م تشفع له ليقتل مستجراً من اأعداء ي ساحة امعركة، فلما جرأ عليه وقتله، ووصل 
اخر إى رسول اه، صلى اه عليه وسلم، أنكر عليه صنيعه، بصورة جعلت أسامة يتمنى 
أنه م يسلم قبل وقوع هذا التجاوز منه، وذلك على إثر غضب الرسول، صلى اه عليه 
وسلم، منه، حيث قال له: )أَفباََ شَقَقْتَ عن �بلَْبِهِ، حت �بعَْلَمَ أَ�اَهَاَ أَمْ لَ؟ فقال أسامة على إثر 
ذلك: )فما زاَلَ يُكَرِّرهَُا عَلَيَ حت تَنَبيَْتُ أَنِّ أَسْلَمْتُ يبوَْمَئِذٍ(، جاء ي عمدة القاري أن الكرماني 
تساءل: كيف جاز مي عدم سبق اإسام؟ ثم أجاب بقوله: منى إساماً ا ذنب فيه، أو 
ابتداء اإسام ليجب ما قبله. وقال اخطابي: ويشبه أن أسامة قد أول قوله تعاى: {فبلََمْ يَكُ 

1. عمدة القاري: 17 /117.
2. احرقة: اسم قبيلة من جهينة، وقوله: )فَصَبَحْنَا احُْرَقَاتِ( إشارة إى بطون تلك القبيلة. )كشف امشكل، 4 /20(.

3. صحيح مسلم، كتاب اإمان، باب حريم قتل الكافر بعد أن قال ا إله إا اه.
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ينَفَعُهُمْ إِياَنبهُُمْ لَمَا رأََوْا بَْسَنَا سُنَتَ الَِ الَتِ َ�دْ خَلَتْ يِ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ})1(، وهو 
معنى مقالته كان متعوذاً، وقال ابن بطال: كانت هذه القصة سبب خلف أسامة أن ا يقاتل 
مسلماً بعد ذلك، ومن مة خلف عن علي، رضي اه تعاى عنه، ي اجمل وصفن، وقوله: 
)فما زال يكررها( أي يكرر مقالته: أقتلته بعد أن قال ا إله إا اه، وفيه تعظيم أمر القتل 
بعدما يقول الشخص ا إله إا اه، وقوله:)حتى منيت...إخ( حاصل امعنى أني منيت أن 
يكون إسامي الذي كان قبل ذلك اليوم با ذنب؛ أن اإسام جب ما قبله، فتمنيت أن 
يكون ذلك الوقت أول دخولي ي اإسام؛ آمن من جريرة تلك الفعلة، وم يرد أنه منى 

أن ا يكون مسلماً قبل ذلك.)2( 
أن  الفقه واأصول، تنص على  قاعدة معروفة ي  احديث على  بهذا  النووي    ويستدل 

اأحكام يعمل فيها بالظواهر، واه يتوى السرائر.)3( 
استقباح قتل امعاهد

  يرجو امسلم أن يكون الناس على أحسن حال مع اه تعاى، لكن هذا الرجاء من احال 
حققه، فاه تعاى خاطب الني، صلى اه عليه وسلم،  قائاً: {وَمَا أَكْثبرَُ النَاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ 
بِؤُْمِنِنَ})4(، ويقول جلَ شأنه: {...فَا َ�ذْهَبْ نبفَْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَ هَ عَلِيمٌ بِاَ يَصْنبعَُونَ})5(، 
من هنا ا يستغرب اختاف الناس حيال امبادئ والعقائد السماوية، فيتصور واقعياً وجود 
ااختاف العقائدي بن الناس، بل العداء بينهم، وامسلم يلتزم محددات الشرع وأحكامه 
حيال نفسه وامسلمن وغرهم، فإذا وجد ي جتمعه غر مسلمن، فإن عاقته معهم تنظم 
وفق معاير الشرع، الي منها احرام دم امعاهد وماله، وقد جاء ي السنة النبوية التنفر 
الشديد من سفك دم امعاهد، فعن عبد اهِ بن عَمْرٍو، رضي اه عنهما، عن الني، صلى اه 

1. غافر: 85.
2. عمدة القاري: 24 /36

3. صحيح مسلم بشرح النووي: 2 /107.
4. يوسف: 103.

5. فاطر: 8.
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عليه وسلم، قال: )من �بتََلَ مُعَاهَدًا ل يرَحِْ راَئِحَةَ الْنََةِ، وَإِنَ رِحَهَا ُ�وجَدُ من مَسِرةَِ أَرْبعَِنَ عَامًا( )1(.
   ويتماشى التغليظ ي عقاب امعتدي على امعاهدين، مع امبادئ القرآنية الي فرضت على 
امسلمن التمييز بن من يناصبهم العداء، وينتهك حرماتهم، وبن امعاهدين وامسامن هم 
نْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَةٌ َ�آئِمَةٌ يبتَبلُْونَ آاَتِ هِ آنَء  من غر امسلمن، فقال جل شأنه: {ليَْسُواْ سَوَاء مِّ
ينِ وَلَْ  يبقَُا�لُِوكُمْ يِ الدِّ عَنِ الَذِينَ لَْ  اللَيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ} )2(، ويقول عز وجل: {لَ يبنَبهَْاكُمُ هُ 
خُْرجُِوكُم مِّن دِاَركُِمْ أَن �ببَبرَُوهُمْ وَ�بقُْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَ هَ حُِبُ الْمُقْسِطِنَ* إِنَاَ يبنَبهَْاكُمُ هُ عَنِ الَذِينَ 
ينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِاَركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن �بوََلَوْهُمْ وَمَن يبتَبوََهَمُْ فأَُوْلئَِكَ هُمُ  �اَ�بلَُوكُمْ يِ الدِّ

الظاَلِمُونَ}.)3( 
   واه ما أمر بقتال أعداء اإسام، خص امعتدين منهم، وحرم مارسة ااعتداء، فقال جل 

شأنه: {وَ�اَ�لُِواْ يِ سَبِيلِ هِ الَذِينَ يبقَُا�لُِونَكُمْ وَلَ �بعَْتَدُواْ إِنَ هَ لَ حُِبِّ الْمُعْتَدِينَ})4(
   فهذه عينة من النفحات اإمانية املزمة للمسلمن ي عاقاتهم مع اآخرين، ما يعي 
إما  ومساكنهم،  كنائسهم وصوامعهم  اآمنن ي  فيقتلون  إطارها  عن  الذين خرجون  أن 
يتنكبون درب اإسام الصحيح، الذي منع امسلم أن يشطط، أو يتطرف ي فهم تعاليم 
الدين وتطبيق أحكامه، الذي أرسى مبادئ عظيمة ي التعامل مع اآخرين، ونفّر من الغلو 
والتطرف، وسار على هذا النهج القويم امسلمون من لدن الرسول اهادي، صلى اه وسلم 

عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إى يوم الدين. 

1. صحيح البخاري، كتاب اجزية واموادعة، باب إثم من قتل معاهداً بغر جرم.
2. آل عمران:113

3. اممتحنة: 8 - 9.
4.البقرة: 190.



65

الفصل الثاني
العبادات

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

.1
يشرع النداء للصاة اأذان ورفع الصوت به - احلقة اأوى

66

.2
يشرع النداء للصاة اأذان ورفع الصوت به - احلقة الثانية واأخرة

71

.3
و�وله: )ساعة وساعة(

77

.4
يبشر امؤمنن خرات رمضان

82

.5
يربط ثواب الصائم حسن سلوكه

87

.6
يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة اأوى

92

.7
يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة الثانية

97

.8
يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة الثالثة واأخرة

102

.9
يعظم الشعائر واحرمات

107

.10
وشعرة الطواف الصفا وامروة - احلقة اأوى

112

.11
وشعرة الطواف الصفا وامروة - احلقة الثانية واأخرة

116

.12
وسنته ي العيد واأضحية

120



66

  عن عبد الرمن بن عبد اهِ بن عبد الرمن بن أبي صَعْصَعَةَ اأَنْصَارِيِ، ثُمَ امْاَزِنِيِ، عن 
أبيه، أَنَهُ أخره أَنَ أَبَا سَعِيدٍ اخُْدْرِيَ، قال له: )إن أَراَكَ تُِبُ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فإذا كُنْتَ ي غَنَمِكَ 
نِ جِنٌ ول إِنْسٌ  أو اَدِيَتِكَ فَأَذَنْتَ اِلصَاةِ، فَارْفَعْ صَوَْ�كَ اِلنِّدَاءِ، فإنه ل يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّ

)*
1

ول شَيْءٌ إل شَهِدَ له يوم الْقِيَامَةِ، �ال أبو سَعِيدٍ: مَِعْتُهُ من رسول هِ، صلى ه عليه وسلم(.)

   يبن هذا احديث الشريف الصحيح أن رفع الصوت باأذان من سنن اإسام وشعائره 
تعلمه  ما  فبناء على  اه عليه وسلم،  اهوى، صلى  ينطق عن  الذي ا  الني  الي شرعها 
الصحابي اجليل أبو سعيد اخدري، رضي اه عنه، من الرسول، صلى اه عليه وسلم، فقد 
وجه صاحبه إى رفع صوته باأذان، وذلك لتحصيل مزيد من الفضل واخر والثواب، فما 
من جن وا إنس يسمع صوت امؤذن إا شهد له يوم القيامة، وي هذا رد واضح وصارخ 
به، من عظم  ذرعاً  آذانهم تضيق  باتت  اأذان، حيث  يسعون إطفاء صوت  الذين  على 
غيظهم وحقدهم، فريدون أن يسكتوه تغيظاً، قل موتوا بغيظكم، فاه متم نوره ولو كره 
الذين يريدون أن يطفئوه بقراراتهم اهوجاء، وعنجهيتهم البغيضة، وعنصريتهم امقيتة، وي 
هذا امقام جدر التذكر مفهوم اأذان ومشروعيته وصيغته وبعض أحكامه، ي ضوء ما جاء 

ي السنة النبوية.
اأذان ي اللغة وااصطاح

   اأذان ي اللغة: اإعام، فقد جاء ي لسان العرب: أَذِنَ بالشيء إذْناً وأَذَناً وأَذانةً: عَلِم. 
وي التنزيل العزيز: {فأْذَنوا حَرْبٍ من ه ورسوله})البقرة:279(؛ أَي كونوا على عِلْمٍ.

* صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب رفع الصوت بالنداء.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يشرع النداء للصاة باأذان ورفع الصوت به - احلقة اأوى
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   وقد ورد ي احديث ذكر اأَذان، وهو اإعام بالشيء؛ يقال منه: آذَنَ يُؤْذِن إيذاناً، وأَذّنَ 
يُؤذّن تأْذِيناً، وامشدّدُ خصوصٌ ي ااستعمال بإعام وقت الصاة.)1(

   واأذان ي ااصطاح: اإعام بدخول وقت الصاة بذكر خصوص.
   أو اإعام بدخول وقت الصاة امفروضة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة خصوصة،   

وهو من خر اأعمال الي يتقرّب بها إى اه تعاى، وفيه فضل كثر وأجر عظيم.)2( 
مشروعية اأذان وحكمه

تُمْ إِىَ الصَاَةِ      جاء ذكر النداء إى الصاة ي أكثر من آية قرآنية، فيقول اه تعاى: {وَإِذَا نَدَيبْ
أو  عْقِلُونَ})3(، أي وإن يتخذ أعداء اإسام الصاة  يبَ لَ  وْمٌ  �بَ هُمْ  بَِنبَ ذَلِكَ  وَلَعِباً  هُزُواً  اتََذُوهَا 

امناداة إليها هزواً، وفيه بيان استهزائهم حكم خاص من أحكام الدين بعد بيان استهزائهم 
بالدين على اإطاق إظهاراً لكمال شقاوتهم، وفيه كذلك دالة على مشروعية اأذان.)4( 
قال الكلي: كان منادي رسول اه، صلى اه عليه وسلم، إذا نادى إى صاة، وقام امسلمون 
إليها، قالت اليهود: قد قاموا ا قاموا، وصلوا ا صلوا، على طريق ااستهزاء، وضحكوا، 

فأنزل اه عز وجل هذه اآية.)5( 
   وهذا يدل على اموقف التارخي متطري اليهود من اأذان، فهم امستهزئون به أواً، ثم 

ها هم اليوم يسعون إى إسكاته بالغطرسة والعنجهية والظلم.
   واماحظ أن اه تعاى أضاف اأذان هنا إى امسلمن ميعا؛ً أن امؤذن يؤذن هم، ويناديهم، 

فأضافه إليهم.)6( 
1. لسان العرب: 1/ 78.

2. زاد امعاد: 2 /357.
3. امائدة: 58.

4. تفسر أبي السعود: 3 /53.
5. تفسر البغوي: 2/ 48.

6. تفسر السمرقندي: 1 /425.
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وْمِ الُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إِىَ ذِكْرِ هِ  هَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَاَةِ مِن يبَ    ويقول جل شأنه: {اَ أَيبُ
عْلَمُونَ})1(؛ أي إذا قام امنادي بها، وهو امؤذن، يقول: حي  رٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ �بَ يْعَ ذَلِكُمْ خَيبْ وَذَرُوا الْببَ

على الصاة. )2(
نُونَ الصَاةَ  تَحَيبَ يبَ    وعن ابن عُمَرَ كان يقول: )كان الْمُسْلِمُونَ حن َ�دِمُوا الْمَدِينَةَ يَْتَمِعُونَ، فبَ
عْضُهُمْ: اتَِذُوا نَُ�وسًا مِثْلَ نَُ�وسِ النَصَارَى، و�ال  وْمًا ي ذلك، فقال ببَ تَكَلَمُوا يبَ نَادَى ها، فبَ ليس يبُ

نَادِي اِلصَاةِ، فقال رسول هِ،  عَثُونَ رجَُاً يبُ ببْ هُودِ، فقال عُمَرُ: أَوَل �بَ رْنِ الْيبَ عْضُهُمْ: بَلْ بُوً�ا مِثْلَ �بَ ببَ

نَادِ اِلصَاةِ(.)3(  صلى ه عليه وسلم: ا بِالُ؛ ُ�مْ فبَ

    فهذا احديث الشريف يدل على أن اأذان شرع ي امدينة بعد اهجرة، وليس قبل ذلك، 
ويدل كذلك على أن اأذان من شعائر اإسام الي يتميز بها عن غره من اأديان واملل، 
فقد رفض الرسول، صلى اه عليه وسلم، بدائل عديدة اقرحت للنداء إى الصاة، وقبل 
امسلمن  أقصى  يعرفها  الي  بصيغته  باأذان  امطاف  نهاية  ي  استقرت  والي  ها،  امناداة 

وأدناهم، عربهم وعجمهم، صغارهم وكبارهم.
    واأذان من خصائص اإسام وشعائره، وحكمه يقع بن امندوب وفرض الكفاية عند 
الفقهاء، واأرجح، واه تعاى أعلم، أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي له من امسلمن، 

سقط الفرض عن باقيهم، وإن م حصل الكفاية يأثم اجميع حتى حصل.
فضل اأذان على امسلمن ووباله على الشيطان وأعوانه

   وردت أحاديث كثرة ي فضل اأذان وخره سواء بالنسبة إى امؤذنن أم امرددين وراءهم، 
أم امسلمن عموماً، فعن أبي هُرَيْرَةَ، أَنَ رَسُولَ اهِ، صلى اه عليه وسلم، قال: )إذا نُودِيَ 

1. اجمعة: 9.
2. أضواء البيان: 8/ 122.

3. صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب بدء اأذان. 
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بَلَ، حت إذا ثبُوِّبَ  رَ الشَيْطَانُ وَلَهُ ضُراَطٌ، حت ل يَسْمَعَ التَأْذِينَ، فإذا �ضَى النِّدَاءَ أَ�بْ لِلصَاةِ أَدْببَ

فْسِهِ يقول: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ  بَلَ، حت خَْطِرَ بن الْمَرْءِ وَنبَ ثْوِيبَ أَ�بْ رَ، حت إذا �ضى التبَ اِلصَاةِ أَدْببَ
)*

1

كَذَا، لِمَا ل يَكُنْ يَذْكُرُ، حت يَظَلَ الرَجُلُ ل يَدْرِي كَمْ صلى(.)

    فالشيطان يدبر خاسئاً منهزماً حن يسمع اأذان، فإذا انتهى امؤذن من رفع اأذان عاد، وي 
عمدة القاري أن اإدبار نقيض اإقبال، وإدبار الشيطان وله )ضراط( مثيل حال الشيطان 
عند هروبه من ماع اأذان حال من خرقه أمر عظيم واعراه خطب جسيم، حتى م يزل 
حصل له الضراط من شدة ما هو فيه؛ أن الواقع ي شدة عظيمة من خوف وغره تسرخي 
مفاصله وايقدر على أن ملك نفسه، فينفتح منه خرج البول والغائط، وما كان الشيطان، 
لعنه اه، يعريه شدة عظيمة وداهية جسيمة عند النداء إى الصاة؛ فيهرب حتى ا يسمع 
اأذان شبه حاله حال ذلك الرجل، وأثبت له على وجه اادّعاء الضراط الذي ينشأ من 
كمال اخوف الشديد، وقال الطيي: شبه شغل الشيطان نفسه عند ماع اأذان بالصوت 
الذي مأ السمع ومنعه عن ماع غره، ثم ماه ضراطاً تقبيحاً له، وإن قيل: هو يهرب من 
اأذان، وا يهرب من قراءة القرآن وهي أفضل من اأذان؛ أنه يهرب منه حتى ا يشهد 
ما معه إذا استشهد يوم القيامة، أنه جاء ي احديث أعاه أنه ا يسمع مدى صوت امؤذن 

جن وا إنس وا شيء إا شهد له يوم القيامة.
   وقوله: )حتى ا يسمع التأذين( الظاهر أن هذه الغاية أجل إدباره، وقال بعضهم: ظاهره 
أنه يتعمد إخراج ذلك إما ليشتغل بسماع الصوت الذي خرجه عن ماع امؤذن، وإما أنه 
يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السفهاء، والظاهر كما ذكر آنفا؛ً أنه وقع بيان الغاية ي 
رواية مسلم من حديث جابر، قال: )معت النب، صلى ه عليه وسلم، يقول: إِنَ الشَيْطَانَ إذا 

* صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب فضل التأذين. 
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مع النِّدَاءَ اِلصَاةِ ذَهَبَ حت يَكُونَ مَكَانَ الرَوْحَاءِ، �ال سُلَيْمَانُ: فَسَأَلْتُهُ عن الرَوْحَاءِ، فقال: هِيَ 

من الْمَدِينَةِ سِتَةٌ وَثَاثُونَ مِياً(.)1( 

    وقوله: )فإذا قضي النداء( بضم القاف على صيغة اجهول، أسند إى فاعله، وهو النداء 
القائم مقام امفعول، وروي على صيغة امعلوم، ويكون الفاعل هو الضمر فيه، وهو امؤذن، 
والقضاء يأتي معان كثرة، وها هنا معنى الفراغ، تقول: قضيت حاجي؛ أي فرغت منها، أو 

معنى اانتهاء.)2( 
اإسام  وامؤذنن خاصة، وهو من شعائر  بعامة  امسلمن  فلأذان فضل عظيم على     
وخصائصه، ورفع الصوت فيه من سننه امشروعة لتحقيق الغاية اإعامية منه، وهو وبال 
على الشيطان وأعوانه، الذين نستعيذ باه من شرهم، وإى لقاء احق مع متابعة الوقوف 
عند شعرة اأذان وسننه وأحكامه، وصلى اه وسلم على نبينا حمد وعلى آله وأزواجه 

وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. صحيح مسلم، كتاب الصاة ، باب  فضل اأذان وهرب الشيطان عند ماعه.
2. عمدة القاري: 5 /111 - 112.
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غْزُو بِنَا  وْمًا، ل يَكُنْ يبَ   عن أَنَسِ بن مَالِكٍ، أَنَ الني، صلى اه عليه وسلم، )كان إذا غَزاَ بِنَا �بَ

فَخَرَجْنَا إى  أَغَارَ عليهم، �ال:  أَذَانً،  يَسْمَعْ  وَإِنْ ل  هُمْ،  عَنبْ أَذَانً كَفَ  فَإِنْ مع  نْظُرَ،  وَيبَ يُصْبِحَ،  حت 

وَإِنَ َ�دَمِي  أَذَانً، ركَِبَ وَركَِبْتُ خَلْفَ أب طَلْحَةَ،  يَسْمَعْ  أَصْبَحَ ول  اً، فلما  لَيبْ إِلَيْهِمْ  نَا  هَيبْ تبَ فَانبْ رَ،  ببَ خَيبْ

نَا بَِكَاِ�لِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ، فلما رأََوْا النب، صلى  لَتَمَسُ َ�دَمَ النب، صلى ه عليه وسلم، �ال: فَخَرَجُوا إِلَيبْ

ه عليه وسلم، �الوا: مَُمَدٌ وه، مَُمَدٌ وَالَْمِيسُ، �ال: فلما رآَهُمْ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، 

)*
1

وْمٍ، )فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَريِنَ((.) زلَْنَا بِسَاحَةِ �بَ رُ، إِنَ إذا نبَ ببَ رُ، خَربَِتْ خَيبْ رُ، ه أَكْببَ �ال: ه أَكْببَ

    تعرضت احلقة السابقة إى بيان معنى اأذان، ومشروعيته وحكمه، وعرّجت على فضل 

اأذان على امسلمن، ووباله على الشيطان وأعوانه، فأجره عظيم عند اه تعاى للمؤذنن 

وامرددين وراءهم، وامسلمن عموماً، بينما الشيطان يدبر خاسئاً منهزماً حن يسمع اأذان، 

فإذا انتهى امؤذن من رفع اأذان عاد، وامواقف امعادية لأذان من قبل الشيطان وأوليائه 

قدمة حديثة، وحالة منع رفع الصوت باأذان تدل على اموقف التارخي متطري اليهود منه، 

فهم امستهزئون به أواً، ثم ها هم اليوم يسعون إى إسكاته بالغطرسة والعنجهية والظلم، 

ورغم أنف هؤاء وأولئك سيبقى رفع الصوت باأذان من سنن اإسام وشعائره، فهو 

إقامة شعائر  للنداء  ويرفع  عليه وسلم،  اه  ورسوله، صلى  باه  اإمان  عقيدة  يعر عن 

* صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب ما حقن باأذان من الدماء.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يشرع النداء للصاة باأذان ورفع الصوت به - احلقة الثانية واأخرة



72

الصاة واإعان عن بداية أوقات فرائضها، ويبدأ اأذان باإعان امتكرر يومياً مرات عدة 

على األسنة امؤمنة، بأن اه أكر، أي ليس له ند ي العظمة والقدرة والقوة، فا يعجزه 

شيء ي اأرض وا ي السماء، مهما بلغ مستواه ي أعن الناس، واأذان شعرة ميز باد 

امسلمن، فالباد الي يرفع فيها يستدل منه على وجود مسلمن فيها، فهو عامة فارقة، كما 

يدل على ذلك احديث امذكور أعاه، فالصحابي اجليل أَنَس بن مَالِكٍ حدث أن امسلمن 

بقيادة الرسول، صلى اه عليه وسلم، كانوا يعرفون البلد امسلم من غره باأذان، فكان 

امسلمون إذا قصدوا قوماً جهاد ينتظرون الصباح، فإذا معوا أذان الفجر، علموا أن فيه 

مسلمن، وإذا م يسمعوا صوت اأذان، علموا أن اإسام غائب عنه، ويدلل على ذلك 

ما كان يوم خير، فَقد خَرَج امسلمون إليها، ووصلوها لَيْاً فلما أَصْبَحَوا وم يَسْمَعْوا أَذَانًا 

رَكِبَوا والرسول، صلى اه عليه وسلم، قاصدين حربها، فخرجت يهودها مساحيهم؛ يعي 

طالبن زرعهم، وذلك أنهم كانوا خرجون ي كل يوم متسلحن مستعدين، فا يرون أحداً، 

الليلة الي قدم فيها امسلمون، ناموا فلم تتحرك هم دابة، وم يصح هم  إذا كانت  حتى 

ديك، وخرجوا بامساحي، طالبن مزارعهم فوجدوا امسلمن، وامساحي مع مسحاة، وهي 

آلة احرث، وامكاتل مع مكتل، وهي القفة الكبرة الي حمل فيها الراب وغره، فلما 

رأوا امسلمن، قالوا: هذا حمد واخميس؛ أي اجيش، ومي ميساً أنه مسة أقسام؛ اميمنة، 
)*

1

واميسرة، والقلب، وامقدمة، والساقة.)

الرسول، صلى اه عليه  الي استهدفوها خروجهم، كرّ  امسلمون خير، وهي  رأى  فلما 
* عمدة القاري: 17 /237.
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وسلم، فقال: اه أكر، وقال: )خَرِبت خير(؛ أي صارت خراباً، قال القاضي عياض: قيل: 

تفاءل خرابها ما رآه ي أيديهم من آات اخراب من امساحي وغرها، وقيل: أخذه من امها، 

واأصح أنه أعلمه اه بذلك، ويؤيده قوله: )إنا إذا نزلنا بساحة قوم( أي بفنائهم وقريتهم 

وحصونهم، وأصل الساحة الفضاء بن امنازل، )فساء صباح امنذرين(؛ أي بئس الصباح 
)*

1

صباح من أنذر بالعذاب.)

   وياحظ من هذا احديث الشريف أن الرسول، صلى اه عليه وسلم، استخدم التكبر، 

أنهم  إى  إضافة  خير،  غزو  ي  الشروع  على  وامسلمون  إقدامه،  عند  اأذان  فاحة  وهو 

انتظروا الصباح قاصدين محيص امكان باأذان، ومعلوم أن غزوة خير وقعت بن امسلمن 

ويهودها ي السنة السابعة للهجرة، وسببها يعود إى امواقف العدائية لإسام وامسلمن 

من قبل يهود خير، الذين انضم إليهم بعض بي النضر وقينقاع بعد إجائهم عن امدينة 

امنورة، فأصبحت خير تشكل مركزاً لتجمع قوى معادية للمسلمن، فصاروا يؤلبون عليهم 

امواجهة معهم؛ لدفع شرهم،  القبائل، وختلقون هم امشكات، فكان ا بد من حدوث 

وصد عدوانهم.

حرص امسلمن على نيل فضل اأذان وثوابه

   ماشياً مع عظيم الفضل اموعود للمؤذنن، ومرددي عبارات اأذان من ورائهم، فقد كان 

عْلَمُ الناس ما ي النِّدَاءِ  يقع التنافس عليه بينهم، والرَسُول، صلى اه عليه وسلم، يقول: )لو يبَ

قُوا  ببَ هْجِرِ لَسْتبَ عْلَمُونَ ما ي التبَ هَمُوا، وَلَوْ يبَ وَالصَفِّ اأَْوَلِ، ثَُ ل يَِدُوا إل أَنْ يَسْتَهِمُوا عليه، لَسْتبَ
* شرح الزرقاني: 3 /65.
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وًا(.)1(  وْهَُا وَلَوْ حَببْ عْلَمُونَ ما ي الْعَتَمَةِ وَالصُبْحِ أََ�بَ إليه وَلَوْ يبَ

    قوله: )لو يعلم الناس( قال الطيي: وضع امضارع موضع اماضي ليفيد استمرار العلم، 

من  اأول  والصف  النداء  ي  ما  علموا  لو  وامعنى،  اأذان،  أي  النداء(؛  ي  )ما  وقوله: 

الفضيلة، ثم حاولوا ااستباق لوجب عليهم ذلك.)2( 

وتردد  حبه،  قلوبهم  يعمر  وامسلمون  اإسام،  دين  له فضل عظيم ي  الذي  فاأذان     

ألسنتهم عباراته، آناء الليل وأطراف النهار، واه تعاى من قبل ذلك وبعده بامرصاد حاولي 

وَاهِهِمْ وَيَْبَ هُ إِلَ  إسكات النداء ه به، وهو القائل سبحانه: {يُريِدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ هِ بَِفبْ

أَن يُتِمَ نُورهَُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ})3(، فا مكن أحد من اخلق أن يطفئ نور اأذان، أو يلغي 

وجوده، والذي حاول امبادرة إى هذا الشر إما يستعدي مسلمي العام أمع؛ أنه حارب قاماً 

مشركاً بينهم.

تعزيز دور اأذان ي الربية اإمانية

    اإسام يروض امسلم على اارتباط الوثيق باأذان، فا يقف عندما يستمع اأذان 

عند جرد السماع، بل من السنة له أن يردد بعد امؤذن عبارات اأذان، لقوله صلى اه عليه 

نُ(.)4(  قُولُوا مِثْلَ ما يقول الْمُؤَذِّ وسلم: )إذا مَِعْتُمْ النِّدَاءَ، فبَ

عْضُ إِخْوَانِنَا أَنَهُ �ال: لَمَا �ال: حَيَ على الصَاَةِ، �ال: لَ حَوْلَ ول  وعن حيى، قال: )وَحَدَثَنِ ببَ
1. صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب ااستهام ي اأذان.

2. عمدة القاري: 5 /124 - 125.
3. التوبة: 32.

4. صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب ما يقول إذا مع امنادي.
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وَةَ إل اِهِ، و�ال: هَكَذَا مَِعْنَا نَبِيَكُمْ، صلى ه عليه وسلم، يقول(.)1(  �بُ

    وحرص امسلمون على رفع اأذان للصاة ي احضر والسفر، فقد أتى رَجُاَنِ الني، 

تُمَا خَرَجْتُمَا،  صلى اه عليه وسلم، يُرِيدَانِ السَفَرَ، فقال الني، صلى اه عليه وسلم: )إذا أَنبْ

ركُُمَا(.)2(   ؤُمَكُمَا أَكْببَ نَ ثَُ أَِ�يمَا، ثَُ لِيبَ فَأَذِّ

    فا تنحصر سنة رفع اأذان على اإعام بدخول أوقات الصاة ي احضر، بل تتعدى 

ذلك لرفعه ي السفر أيضاً، ما يدل على مزيد من أهميته لدى امسلمن، ومن صور ربط 

وسلم:  عليه  اه  صلى  لقوله  عِنْدَه،  الدُعَاءَ  عُلِمَ  أنه  وعبادته،  عقيدته  ي  باأذان  امسلم 

)من �ال حن يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللهم رَبَ هذه الدَعْوَةِ التَامَةِ، وَالصَاَةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مَُمَدًا الْوَسِيلَةَ 

عَثْهُ مَقَامًا مَْمُودًا الذي وَعَدَْ�هُ، حَلَتْ له شَفَاعَتِ يوم الْقِيَامَةِ(.)3( ومعلوم أن الدعاء  وَالْفَضِيلَةَ، وَاببْ

مخ العبادة.

    فهذه الربية اإمانية للمسلمن على حب اأذان واحرص عليه، تتحدى من يكيدون 

لإسام وشعائره ووجوده؛ أنها تروض قلوبهم على دوام ذكر اه تعاى، والذي يؤمن بأن 

اه أكر، ا يتساقط أمام امربصن لدينه، من أنصار إبليس وجنده، الذين تتأرق أنفسهم، 

ثبت ي  انتابهم، كما  الذي  والقهر  احنق  فيخرج هم ضراط، من شدة  اأذان،  من ماع 

احديث الصحيح أنه إذا نُودِيَ لِلصَاَةِ أَدْبَرَ الشَيْطَانُ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حتى ا يَسْمَعَ التَأْذِينَ، 
1. صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب ما يقول إذا مع امنادي.

2. صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب اأذان للمسافر، إذا كانوا ماعة واإقامة، وكذلك بعرفة ومع، وقول امؤذن 
الصاة ي الرحال ي الليلة الباردة أو امطرة.

3. صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب الدعاء عند النداء.
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وهكذا أذناب الشيطان يرتعدون نفوراً من صوت اأذان، ويسعون إسكاته بقوة القانون 

الظام، الذي يصنعونه بأيديهم، بدعم من آات بطشهم، فحسبنا اه ونعم الوكيل، وا 

حول وا قوة إا باه العلي العظيم.

    سائلن اه العلي القدير أن حفظ للمسلمن دينهم وشعائره ومساجده وذكر اه فيها، 

وأن يهديهم للعمل الدائم بكتاب اه وسنة نبيه، صلى اه وسلم عليه، وعلى آله وأزواجه 

وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.
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    عن حَنْظَلَةَ اأُْسَيِدِيِ، قال: )لَقِيَنِ أبو بَكْرٍ، فقال: كَيْفَ أنت ا حَنْظَلَةُ؟ �ال: �لت: نَفَقَ 
رُنَ  قُولُ؟ �ال: �لت: نَكُونُ عِنْدَ رسول هِ، صلى ه عليه وسلم، يُذَكِّ حَنْظَلَةُ، �ال: سُبْحَانَ هِ، ما �بَ

اِلنَارِ وَالَْنَةِ، حت كَأَنَ رأي عَنٍْ، فإذا خَرَجْنَا من عِنْدِ رسول الَِ، صلى ه عليه وسلم، عَافَسْنَا 

لْقَى مِثْلَ هذا، فَانْطَلَقْتُ  وَهِ إِنَ لَنبَ نَسِينَا كَثِراً، �ال أبو بَكْرٍ: فبَ عَاتِ، فبَ اأَْزْوَاجَ، وَاأَْوْلَدَ، وَالضَيبْ

أن وأبو بَكْرٍ، حت دَخَلْنَا على رسول هِ، صلى ه عليه وسلم، �لت: نَفَقَ حَنْظَلَةُ ا رَسُولَ هِ، 

رُنَ اِلنَارِ  فقال رسول ه، صلى ه عليه وسلم: وما ذَاكَ؟ �لت: ا رَسُولَ ه؛ نَكُونُ عِنْدَكَ، ُ�ذَكِّ

عَاتِ، نَسِينَا كَثِراً،  وَالَْنَةِ، حت كَأَنَ رأي عَنٍْ، فإذا خَرَجْنَا من عِنْدِكَ، عَافَسْنَا اأَْزْوَاجَ وَاأَْوْلَدَ وَالضَيبْ

فْسِي بيده؛ إن لو َ�دُومُونَ على ما َ�كُونُونَ عِنْدِي،  فقال رسول ه، صلى ه عليه وسلم: وَالَذِي نبَ

رُشِكُمْ، وي طُرُِ�كُمْ، وَلَكِنْ ا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً، ثَاثَ  وي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمْ الْمَاَئِكَةُ على فبُ

مَراَتٍ(.)1( 

   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، علمنا أن احياة لن تسر على وترة واحدة، فهناك صيام 
وإفطار، وهناك طاعة ومعصية، وهكذا، ومعنى قوله: ساعة وساعة؛ أي ساعة كذا، وساعة 

كذا.)2(
   والساعة تعبر عن الفرة الزمنية، ومع بداية شهر شوال الذي أعقب رمضان، يفهم أن 

هناك أياماً للصيام، وأخرى لإفطار.

1. صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر ي أمور اآخرة وامراقبة وجواز ترك ذلك ي بعض 
اأوقات وااشتغال بالدنيا.

2. صحيح مسلم بشرح النووي: 17/ 67.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

وقوله: )ساعة وساعة(
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اه حب أن يعبد كما أمر وشرع

   فرض اه على امسلم البالغ العاقل امقيم القادر بدنياً أن يصوم رمضان، وزيد شرط 
خص النساء، وهو الطهارة من احيض والنفاس، إا أن اه تعاى أوجب على امرأة قضاء 
ما أفطرت ي رمضان بسببهما، وم يوجب عليها قضاء الصاة الي تركتها بسبب ذلك، 
وتلكم حكمة ربانية، تتماشى مع رمته سبحانه بعباده، وتنسجم مع مبادئ التيسر، ورفع 

احرج ي الدين.
    ومن اأمور الافتة للنظر أن اه فرض الصيام على عباده، إا أنه حرمه على امرأة أيام 
حيضها ونفاسها، وأيام عيد اأضحى ويوم الفطر، فعن أبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، )أَنَ رَسُولَ 

وْمِ الْفِطْرِ(. )1( وْمِ اأَْضْحَى، وَيبَ وْمَنِْ؛ يبَ هِ، صلى ه عليه وسلم: نى عن صِيَامِ يبَ

  وعن أبي عُبَيْدٍ، موى بن أَزْهَرَ، أَنَهُ قال: )شَهِدْتُ الْعِيدَ مع عُمَرَ بن الَْطَابِ، رضي ه عنه، 
وْمَانِ، نى رسول هِ، صلى ه عليه  فَجَاءَ، فَصَلَى، ثَُ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ الناس: فقال: إِنَ هَذَيْنِ يبَ

وْمٌ تَْكُلُونَ فيه من نُسُكِكُمْ(.)2(  وْمُ فِطْركُِمْ من صِيَامِكُمْ، وَاآْخَرُ يبَ وسلم، عن صِيَامِهِمَا؛ يبَ

صيام الست من شوال

  اقتضت حكمة اه تعاى أن يشرع للمسلمن إنهاء شهر رمضان الذي فرض عليهم 
صيامه بعبادة أخرى، لكنها من نوع آخر، أا وهي عيد الفطر، الذي به يبتهجون، ويفرحون 
أن وفقهم ربهم جل وعا لصيام شهر، ويأتي تشريع عيد الفطر منسجماً مع ما وُعِد به 
فْرَحُهُمَا؛ إذا أَفْطَرَ  رْحَتَانِ يبَ الصائمون من الفرح بالفطر، فقال صلى اه عليه وسلم: )لِلصَائِمِ فبَ

فَرحَِ، وإذا لَقِيَ ربََهُ، فَرحَِ بِصَوْمِهِ(.)3( 

1. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم اأضحى.

2. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم اأضحى.
3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم.



79

   فالصائم يفرح بفطره مع غروب مس أيام صيامه، ويفرح به ي العيد مع اكتمال صوم 
شهره، ويصبو أن يفرح بصيامه حن يلقى ربه، فيفوز جزاء اه اموعود، وهو القائل سبحانه 
كما ي احديث القدسي الصحيح الذي رواه الرسول، صلى اه عليه وسلم، عن ربه، أنه 

يَامُ ي، وأن أَجْزِي بِهِ، وَاحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَاهَِا(.)1(  قال: )الصِّ
   وما كانت احسنة بعشر أمثاها، فإن حاصل أيام الشهر مضروبة بعشر تساوي ثامائة 
يوم، فيبقى لصيام العام مسة وستون، وقد جاءت السنة النبوية باحث على إتباع صيام 
رمضان بصيام ستة أيام من شوال، ليكتمل بذلك صيام العام على وجه التقدير والتقريب، 
فعن أبي أَيُوبَ اأَْنْصَارِيِ، رضي اه عنه، )أَنَ رَسُولَ هِ، صلى ه عليه وسلم، �ال: من صَامَ 

عَهُ سِتًا من شَوَالٍ، كان كَصِيَامِ الدَهْرِ(.)2(  ببَ رَمَضَانَ، ثَُ أَ�بْ

   وهذا الكرم الرباني ي مضاعفة ثواب الصائم يتماشى مع قاعدة مضاعفة أجر احسنات، 
لَهَا  لَهُ عَشْرُ أَمْثَاهَِا وَمَن جَاء اِلسَيِّئَةِ فَاَ يُْزَى إِلَ مِثبْ حيث يقول اه تعاى: {مَن جَاء اِحَْسَنَةِ فبَ

وَهُمْ لَ يُظْلَمُونَ}.)3( 

   وعن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )إذا أَحْسَنَ أحدكم إِسْاَمَهُ، فَكُلُ 
عْمَلُهَا، ُ�كْتَبُ له بِِثْلِهَا(.)4(  عْمَلُهَا، ُ�كْتَبُ له بِعَشْرِ أَمْثَاهَِا، إى سبع مائة ضِعْفٍ، وكَُلُ سَيِّئَةٍ يبَ حَسَنَةٍ يبَ

   وي امقابل؛ فإن الذي يتهاون ي صيام رمضان، فيفطر دون عذر شرعي، فإنه لو صام الدهر 
مقابل كل يوم أفطره فيه، ا يعوض الفضل الذي فاته بإفطاره يوم كان امسلمون يصومون، 
قْضِهِ صِيَامُ الدَهْرِ،  وْمًا من رَمَضَانَ من غَرِْ عُذْرٍ، ول مَرَضٍ، ل يبَ فعن أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: )من أَفْطَرَ يبَ
تَادَةُ،  راَهِيمُ، وَ�بَ رٍْ، وَإِببْ وَإِنْ صَامَهُ، وَبِهِ �ال ابن مَسْعُودٍ، و�ال سَعِيدُ بن الْمُسَيَبِ، وَالشَعْبُِ، وابن جُببَ

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم.
2. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتْبَاعاً لرمضان.

3. اأنعام: 160.
4. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب حسن إسام امرء.
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وْمًا مَكَانَهُ(.)1(  قْضِي يبَ وَحََادٌ، يبَ

التوفيق بن العيد والواجبات اأخرى

    التطبيقات من السنة النبوية مبدأ ساعة وساعة كثرة، منها أن الرسول، صلى اه عليه 
وسلم، كان يؤدي متطلبات العيد ومقتضياته، لكنه ي اآن نفسه م يكن يغفل عن أداء 
الواجبات اأخرى، معنى أنه م يشرع ااستغراق حتى ي اللهو امباح، وااسرخاء امتضمن 
ي نفحات العيد، فعن أبي سَعِيدٍ اخُْدْرِيِ، قال: )كان رسول هِ، صلى ه عليه وسلم، خَْرجُُ 
قُومُ مُقَابِلَ الناس،  يبَ نْصَرِفُ، فبَ بْدَأُ بِهِ الصَاَةُ، ثَُ يبَ يوم الْفِطْرِ وَاأَضْحَى، إى الْمُصَلَى، فَأَوَلُ شَيْءٍ يبَ

عْثًا َ�طَعَهُ، أو  قْطَعَ ببَ يَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ، وَيَْمُرُهُمْ، فَإِنْ كان يُريِدُ أَنْ يبَ وَالنَاسُ جُلُوسٌ على صُفُوفِهِمْ، فبَ

نْصَرِفُ(.)2(  يَْمُرَ بِشَيْءٍ، أَمَرَ بِهِ، ثَُ يبَ

   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، كان يؤدي نسك العيد، ويشارك امسلمن بهجتهم به، 
وعيناه تطلعان إى عزة أمته، وانتصار دعوته، حتى إنه كان يتطرق لذلك ي خطبة العيد، 
وأعقاب صاته، وكان يأخذ اإجراءات الازمة لذلك من بعث السرايا واجيوش، ي دالة 

واضحة على قمة اليقظة وااستعداد.
حكم من أكل أو شرب ناسياً أو خطئاً خال نهار الصيام

    قد يفيد التنويه ي هذا التوقيت الذي يشرع امسلمون فيه بأداء صيام الست من شوال، 
تطوعاً ي أعقاب عيدهم بعد صيامهم رمضان، أن من تناول شيئاً من الطعام أو الشراب 
ناسياً ي أثناء الصيام يستمر ي صيامه، وا يؤثر ذلك على صحة صيامه، فعن أبي هُرَيْرَةَ، 
لْيُتِمَ صَوْمَهُ،  رضي اه عنه، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )إذا نَسِيَ، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فبَ

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع ي رمضان.
2. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب اخروج إى امصلى بغر منر.
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)*
1

فَإِنَاَ أَطْعَمَهُ ه وَسَقَاهُ(.)

    وهذا احكم يشمل الذي يصوم رمضان أو تطوعاً، فكاهما ي هذا احكم سواء، وا 
صحة ما يتداوله بعض الناس من أن الناسي ي صيام التطوع ليس مشمواً بالعفو، وأن 
عليه القضاء، واحقيقة أنه مثل الذي يصوم رمضان، أطعمه اه وسقاه، ويكمل صومه، وا 

قضاء عليه.
    أما بالنسبة إى الذي يأكل أو يشرب قاصداً، وليس ناسياً، كأن يأكل أو يشرب بعد 
طلوع الفجر ظاناً أنه م يبزغ، وكذلك بالنسبة إى الذي يأكل ي امساء قبل حقق غروب 
الشمس، فهذان إذا حقق وقوعهما ي مثل هذين اخطأين جب على كل منهما قضاء يوم 
مكان كل يوم حقق وقوع اخطأ فيه، وذلك أخذاً باأحوط من آراء العلماء ي هذه امسألة، 

وهذا احكم يشمل أيضاً الذي يصوم الفرض والتطوع.
    سائلن اه العلي القدير أن يهدينا إى التفقه ي ديننا، والعمل بسنة نبينا، صلى اه 

وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً.
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    عن أَبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، قال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )إذا دخل رَمَضَانُ، 
)*

1

وَابُ جَهَنَمَ، وَسُلْسِلَتْ الشَيَاطِنُ(.) وَابُ الَْنَةِ، وَغُلِّقَتْ أَببْ تِّحَتْ أَببْ فبُ

العام، وامسلمون  امبارك هذا  أيام شهر رمضان  أول  استقبال  أيام تفصلنا عن     بضعة 
فاحديث  وهفة،  الفضيل بشغف  الشهر  هذا  قدوم  يرقبون  ما  عادة  كافة،  الدنيا  أحاء  ي 
الشريف أعاه خر عن فضل خاص بقدوم رمضان، يتلخص ي فتح أبواب اجنة، وغلق 
أبواب جهنم، وتصفيد الشياطن، وي شرح احديث عن القاضي عياض، قال: حتمل أنه 
على ظاهره وحقيقته، وأن فتح أبواب اجنة، وإغاق أبواب النار، وتصفيد الشياطن عامة 
امؤمنن،  إيذاء  من  ليمنعوا  التصفيد  ويكون  حرمته،  وتعظيم  الشهر،  لدخول  للمائكة 
وأن  والعظم،  الثواب  كثرة  إى  إشارة  ويكون  اجاز؛  على  أنه  وحتمل  عليهم،  والتهويش 
أشياء  عن  تصفيدهم  ويكون  كامصفدين،  فيصرون  وإيذاؤهم،  إغواؤهم  يقل  الشياطن 
دون أشياء، لناس دون ناس، وحتمل أن يكون فتح أبواب اجنة عبارة عما يفتحه اه لعباده 
من الطاعات ي هذا الشهر، الي ا تقع ي غره عموما؛ً كالصيام، والقيام، وفعل اخرات، 
واانكفاف عن كثر من امخالفات، وهذه أسباب لدخول اجنة، وأبواب ها، وكذلك تغليق 

أبواب النار، وتصفيد الشياطن، عبارة عما ينكفون عنه من امخالفات.
    ورجح ابن امنر اأخذ بظاهر احديث وحقيقته، وقال: ا ضرورة تدعو إى صرف اللفظ 
عن ظاهره، وكذا رجحه القرطي، وقال: فإن قيل، فكيف نرى الشرور وامعاصي واقعة ي 
رمضان كثراً، فلو صفدت الشياطن م يقع ذلك؟ فاجواب أنها تغل عن الصائمن الصوم، 
الذي حوفظ على شروطه، وروعيت آدابه، وامصفد بعض الشياطن، وهم امردة، ا كلهم، 

* صحيح البخاري، كتاب بدء اخلق، باب صفة إبليس وجنوده.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يبشر امؤمنن خرات رمضان
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وامقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر حسوس، فإن وقوع ذلك فيه أقل من غره، أو ا 
يلزم من تصفيد ميعهم أا يقع شر وا معصية؛ أن لذلك أسباباً غر الشياطن؛ كالنفوس 

اخبيثة، والعادات القبيحة، والشياطن اإنسية.)1( 
غفران ذنوب الصائم احتسب

    نعم؛ يستعد امسلمون كعادتهم ي كل عام استقبال شهر رمضان، حب وشوق شديدين، 
رغم أنه يعي بالنسبة إليهم حمل أعباء خاصة ي نهارهم وليلهم، فيمتنعون عن تناول 
الشراب والطعام وامفطرات اأخرى من بزوغ فجر كل يوم من أيامه، حتى مغيب مسه، 
آملن الفوز بالغفران، الذي وعدوه، حسب قوله، صلى اه عليه وسلم: )من صَامَ رَمَضَانَ 

قَدَمَ من ذَنْبِهِ(. )2( إِياَنً وَاحْتِسَااً، غُفِرَ له ما �بَ

    ويتقاطر امسلمون ي ليالي رمضان إى امساجد أداء صاة العشاء ماعة، ثم يقتفون 
سنة نبيهم، صلى اه عليه وسلم، بالقيام بصاة خاصة تعرف بصاة الراويح، نسبة إى 
جلسة الراحة الي جلسونها بن كل أربع ركعات، والي تليها من صاة القيام، الذي وعد 
أصحابه بامغفرة، كما جاء ي قوله، صلى اه عليه وسلم: )من �ام رَمَضَانَ إِياَنً وَاحْتِسَااً، غُفِرَ 

قَدَمَ من ذَنْبِهِ(.)3(  له ما �بَ

فرحتا الصائم

   عطفاً على تبشر الصائم احتسب بالغفران، فإن له فرحتن، حيث قال رسول اه، صلى 
فْرَحُهُمَا؛ إذا أَفْطَرَ فَرحَِ، وإذا لَقِيَ ربََهُ فَرحَِ بِصَوْمِهِ(.)4(  رْحَتَانِ يبَ اه عليه وسلم: )...لِلصَائِمِ فبَ

    قال القرطي: معناه فرح بزوال جوعه وعطشه، حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي، 
وهو السابق للفهم، وقيل: إن فرحه بفطره، إما هو من حيث إنه مام صومه، وخامة عبادته،  

1. تنوير احوالك: 1/ 228.
2. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب صوم رمضان احتساباً من اإمان.

3. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب تطوع قيام رمضان من اإمان.

4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم.
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وخفيف من ربه، ومعونة على مستقبل صومه، ويعقب ابن حجر العسقاني على هذه 
امعاني قائاً: وا مانع من احمل على ما هو أعم ما ذكر، ففرح كل أحد حسبه اختاف 
يكون  ومنهم من  الطبيعي،  مباحاً، وهو  فرحه  يكون  فمنهم من  ذلك،  الناس ي  مقامات 
ربه:  لقي  إذا  بصومه  فرحه  إى  بالنسبة  أما  ذكره.  ما  شيئاً  يكون سببه  من  وهو  مستحباً، 
أي جزائه وثوابه، وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه، إما لسروره بربه، أو بثواب ربه على 
ااحتمالن، ويرجح ابن حجر امعنى الثاني، إذ ا ينحصر اأول ي الصوم، بل يفرح حينئذ 

بقبول صومه، وترتب اجزاء الوافر عليه.)1( 
خلوف فم الصائم

    من اأمور الي حسن التذكر بها ي معرض احديث عن خرات الصيام، تهيئة النفوس 
الطعام  عن  فاامتناع  وإفرازاته،  الصائم،  بدن  على  آثار  من  الصيام  عن  ينتج  ما  لقبول 
والشراب، ليس باأمر السهل، وقد ترتب عليه آثار من اهزل، واإعياء، وجفاف احلق 
والفم، ورما قد تنبعث روائح من الفم؛ بسبب فراغ امعدة من الطعام، أو ما شابه ذلك، وقد 
نبه صلى اه عليه وسلم إى هذه اجوانب، لكنه عمل على إقناع الصائمن بقبوها على 
اعتبار ما سيتبعها من ثواب، كون الصيام ه تعاى، وامعاناة بسببه جُزى من معن الكرم 
فْسِي بيده؛ لَُلُوفُ فَمِ الصَائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ  اإهي الفياض، ففي احديث الصحيح: )... وَالَذِي نبَ
أَجْزِي  وأن  ي،  يَامُ  الصِّ أَجْلِي،  من  وَشَهْوََ�هُ  وَشَراَبَهُ،  طَعَامَهُ،  رُكُ  تبْ يبَ الْمِسْكِ،  ريِحِ  من  عَاىَ  �بَ هِ 

بِهِ، وَاحَْسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَاهَِا()2(، فالرائحة الي تنبعث من فم الصائم قد تزعج صاحبها، أو من 

خالطه، لكنها تنقلب يوم القيامة إى جائزة ميزة، حن تعبق برائحة امسك، بل أطيب منها، 
وا يبعد عن هذا الوعد ما بشر به الشهيد أو امصاب جراح ي سبيل اه تعاى من أنه يأتي 

يوم القيامة، وجراحه تشخب بلون الدم، لكن الروائح امنبعثة، روائح مسك.
1. فتح الباري: 4 /118.

2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم.
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باب الريان ي اجنة للصائمن

   ومن خرات رمضان أن للصائمن باباً خاصاً ي اجنة، امه الريان، مصداقاً لقوله صلى 
قَالُ له الرَاَنُ، يَدْخُلُ منه الصَائِمُونَ يوم الْقِيَامَةِ، لَ يَدْخُلُ منه  اه عليه وسلم: )إِنَ ي الَْنَةِ اَاً، يبُ
أُغْلِقَ، فلم  رُهُمْ، فإذا دَخَلُوا  قُومُونَ لَ يَدْخُلُ منه أَحَدٌ غَيبْ يبَ أَيْنَ الصَائِمُونَ؟ فبَ قَالُ:  رُهُمْ، يبُ أَحَدٌ غَيبْ

يَدْخُلْ منه أَحَدٌ(.)1( 

  قيل: إما قال ي اجنة، وم يقل للجنة، ليشعر بأن ي الباب امذكور من النعيم والراحة ما 
ي اجنة، فيكون أبلغ ي التشويق إليه، أو لبيان أن باب الريان، غر اأبواب الثمانية الي 
للجنة، وي اجنة أيضاً أبواب أُخر، غر الثمانية، منها: باب الصاة، وباب اجهاد، وباب 

الصدقة.)2( 
الصَاةُ وَالصِيَامُ وَالصَدَقَةُ مكفرات

واخطايا،  الذنوب  يكفر  الصيام  فإن  والقائمن،  الصائمن  ذنوب  مغفرة  درب  على     
متضافراً بذلك مع الصاة والصدقة، ففي احديث الصحيح عن رسول اه، صلى اه عليه 

يَامُ، وَالصَدََ�ةُ...(.)3(  نَةُ الرَجُلِ ي أَهْلِهِ، وَمَالِهِ، وَجَارهِِ، ُ�كَفِّرُهَا الصَاةُ، وَالصِّ وسلم، قال: )فِتبْ
   فالسيئات تكفرها احسنات، الي تتصدرها العبادات الكرى، ومنها الصيام الذي هو 

جُنّة؛ أي وقاية وسرة من امعاصي.
   وي امقابل؛ فإن الذي يقصر ي الصيام، فيفطر دون عذر، فإن خراً وافراً يفوته، فعن 
قْضِهِ صِيَامُ الدَهْرِ، وَإِنْ  وْمًا من رَمَضَانَ من غَرِْ عُذْرٍ، ول مَرَضٍ، ل يبَ أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: )من أَفْطَرَ يبَ

صَامَهُ(.)4( 

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الريان للصائمن.
2. عمدة القاري: 10 /262.

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم كفارة.
4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع ي رمضان.
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   فهذه بعض خرات رمضان الثابتة الي جدر التذكر بها مع قرب حلوله ضيفاً عزيزاً 
للصائمن  فهنيئاً  كلها،  وأكنافهم  وبيوتهم،  ومساجدهم،  اإمان  أهل  رحاب  ي  مكرماً 
جزاؤهم، مع الذين أنعم اه عليهم من الذين استقاموا على دينهم، الذين ا خوف عليهم 
لَهُ أَجْرُهُ عِندَ ربَِّهِ  لَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِِ وَهُوَ مُْسِنٌ فبَ وا هم حزنون، مصداقاً لقوله جلّ شأنه: {ببَ

)*
1

وَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ حَْزنَُونَ}.)

    سائلن اه العلي القدير أن يبلّغنا رمضان، وأن يعيننا على حسن صيامه وقيامه، لنفوز 
آله  امبن، كما وعدنا اه جلّ ي عاه، ورسوله اأمن، صلى اه عليه، وعلى  بالغفران 

وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* البقرة: 112.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يربط ثواب الصائم حسن سلوكه

يَامَ، فإنه   قال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: قال اه عز وجل: )كُلُ عَمَلِ بن آدَمَ له إل الصِّ
وْمَئِذٍ، ول يَسْخَبْ، فَإِنْ  رْفُثْ يبَ وْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فا يبَ يَامُ جُنَةٌ، فإذا كان يبَ ي، وأن أَجْزِي بِهِ، وَالصِّ

قُلْ: إن امْرُؤٌ صَائِمٌ ...(.)1(  لْيبَ لَهُ، فبَ سَابَهُ أَحَدٌ، أو َ�ا�بَ

    ي هذا احديث القدسي يروي، صلى اه عليه وسلم، عن اه تعاى ما يشر إى الرباط 
الوثيق بن أداء العبادة، وهي هنا الصوم، وبن سلوك العابد، حيث بنَّ أن الصوم جُنَة؛ أي 
وقاية، وسرة، ومانع من الرفث واآثام، ومانع أيضاً من النار)2(، ثمَ جاء النهي عن اقراف 
بعض امثالب السلوكية، ذكر منها الرفث، والسخب، والسباب، وقوله: )فا يرفث(، معناه 
ا يفحش، وامراد به هنا الكام الفاحش، ويطلق على اجماع، وعلى مقدماته، وعلى ذكره 

مع النساء، وحتمل أن يكون النهي عما هو أعم منها.)3( 
   والسخب يرد بالسن والصاد، وهو الصياح، وقيل: إن ي هذه الرواية تصحيفاً، وإن كان 

ها معنى.)4(
   والصياح والصراخ من منكرات اللسان، الي ذمها اه تعاى أشد ذم، فعلى لسان لقمان 
أَنكَرَ اأَْصْوَاتِ  إِنَ  مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوِْ�كَ  خال وعظه ابنه يقول سبحانه: {وَاْ�صِدْ يِ 
لَصَوْتُ احَْمِرِ})5(، والرسول، صلى اه عليه وسلم، خص الصائم ي حديثه أعاه بالتحذير 

من الصخب، وكأن امراد أن الصخب مذموم بعامة، ومن الصائم خاصة، وكذلك السباب، 
1. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام.

2. صحيح مسلم بشرح النووي: 8/ 30 - 31.
3. عمدة القاري: 10/ 258.

4. صحيح مسلم بشرح النووي: 31/8.
5. لقمان: 19.
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وهو الشتم، فصدوره من الناس بعامة مذموم، ومن الصائم أشد ذماً.
  وقد أمر اه تعاى الصائم أن يقول: )إني امْرُؤٌ صَائِمٌ( بداً من الرد على الشتائم، أو 
امخاصمة مثليهما، وي عمدة القاري أن العلماء اختلفوا ي طريقة هذا الرد من الصائم 
على ثاثة أقوال، أحدهما أن يقول ذلك بلسانه، إني صائم؛ حتى يعلم من جهل أنه معتصم 

بالصيام عن اللغو والرفث واجهل.
  والثاني: أن يقول ذلك لنفسه؛ أي وإذا كنت صائماً، فا ينبغي أن أخدش صومي باجهل 

وحوه، فيزجر نفسه بذلك.
  والقول الثالث: التفرقة بن صيام الفرض والنفل، فيقول ذلك بلسانه ي الفرض، ويقوله 

لنفسه ي التطوع.
  وقوله: )فليقل( قال الكرماني: أي كاماً لسانياً ليسمعه الشام وامقاتل، فينزجر غالباً، 
أو كاماً نفسانياً، أي حدث به نفسه ليمنعها من مشامته، وعند الشافعي جب احمل على 

كا امعنين. 
  وفيه أيضاً أن كلَ أحد منهي عن الرفث واجهل وامخاصمة، لكن النهي ي الصائم آكد، 
قال اأوزاعي: يفطر السب والغيبة، فقيل: معناه أنه يصر ي حكم امفطر ي سقوط اأجر، 
ا أنه يفطر حقيقة، انتهى كامه، فإن قيل قاتله أو شامه من باب امفاعلة، وهي للمشاركة 
بن ااثنن، والصائم مأمور بالكف عن ذلك، فالرد أنه ا مكن مله على أصل الباب، 

)*
1

ولكنه قد جيء معنى فعل يعي لنسبة الفعل إى الفاعل، ا غر.)
صيام امزّوِر

   من مثالب السلوك الذي ينبغي للصائم التحرز عنه، الزور والبهتان، فقال رسول اهِ، 
طَعَامَهُ  يَدعََ  أَنْ  لَيْسَ لِِ حَاجَةٌ ي  فبَ بِهِ،  وَالْعَمَلَ  الزُورِ،  وْلَ  �بَ يَدعَْ  صلى اه عليه وسلم: )من ل 

* عمدة القاري: 10 /258.
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وَشَراَبَهُ(.)1( 

   فالزور والبهتان من اأمور السلوكية الي حذر الرسول، صلى اه عليه وسلم، الصائم 
الناس ي  احقوق واحقائق، ويعيش  بالنابل، وتضيع  احابل  فبالزور ختلط  اقرافها،  من 
متاهة فقدان الثقة ببعض، حن يعم أمورهم الزور، فا يدرون الصدق من الكذب، وا 
احق من الباطل، فامزور كاذب، دربه معبد بالفسق والفجور، مصداقاً لقوله عليه الصاة 
هْدِي إى الَْنَةِ، وَإِنَ الرَجُلَ لَيَصْدُقُ حت يَكُونَ  هْدِي إى الْرِِّ، وَإِنَ الْرَِ يبَ دْقَ يبَ والسام: )إِنَ الصِّ
لَيَكْذِبُ حت  هْدِي إى النَارِ، وَإِنَ الرَجُلَ  هْدِي إى الْفُجُورِ، وَإِنَ الْفُجُورَ يبَ يقًا، وَإِنَ الْكَذِبَ يبَ صِدِّ

يُكْتَبَ عِنْدَ هِ كَذَاا(. )2(

   فالصيام يتنافى مع الزور والكذب، ويتوافق مع سلوك الصدق، فالذي مسك عن تناول 
الطعام والشراب ي نهار الصيام، وهما من امباحات أصاً ي غره من اأيام، ينبغي له أن 
يروض نفسه على اإمساك الدائم عن احرمات السلوكية، فيكف عن الكذب، والزور، 

والبهتان، وما شابه ذلك.
اجود والكرم ي رمضان

   ا ينحصر نهي الصائم عن سوء السلوك، والعمل بالشتم والسب والصخب وقول 
والقيم  الذميمة،  اأخاق  مفهوم  حت  يندرج  ما  كل  النهي  يشمل  وإما  وعمله،  الزور 
السلوكية، كالكذب، والغش، واخيانة، وي امقابل، فإن سلوكات أخرى فاضلة وكرمة، برز 
التشجيع على التحلي بها خال شهر رمضان، ومن ذلك اجود والكرم، فالرسول، صلى 
اه عليه وسلم، كان اأسوة ي منح اجود مزيداً من العناية ي رمضان، فعن ابن عَبَاسٍ، 
رضي اه عنهما، قال: )كان النب، صلى ه عليه وسلم، أَجْوَدَ الناس اِلَْرِْ، وكان أَجْوَدُ ما يَكُونُ 

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من م يدع قول الزور والعمل به ي الصوم.
2. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب قول اه تعاى: {ا أيها الذين آمنوا ا�قوا ه وكونوا مع الصاد�ن} )التوبة: 119(، 

وما ينهى عن الكذب.
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نْسَلِخَ،  لَةٍ ي رَمَضَانَ حت يبَ لْقَاهُ كُلَ لَيبْ لْقَاهُ جِرْيِلُ، وكان جِرْيِلُ، عليه السَام، يبَ ي رَمَضَانَ حن يبَ

عْرِضُ عليه النب، صلى ه عليه وسلم، الْقُرْآنَ، فإذا لَقِيَهُ جِرْيِلُ، عليه السَام، كان أَجْوَدَ اِلَْرِْ  يبَ

من الريِّحِ الْمُرْسَلَةِ(.)1( 

من  اميسورين  عون  إى  احاجة  يدركون عمق  واحتاجن  الفقراء  أن  فيه  وما ا شك     
إخوانهم ي رمضان، وهذا ما يكون فعاً، حيث يتجلى تطبيق صور البذل والعطاء والعون 
ي رمضان ي أبهى الصور، وخاصة أن ديننا احنيف خص رمضان بفرض صدقة فريدة من 
نوعها، إذ إن صدقة الفطر جب على النفوس، وليس على اأموال، وجب على رب العائلة 
عن نفسه وعمن يعول، وتلك من امعززات احميدة لربط الصيام بسلوك الصائم، الذي 
يعر من خال جوده وكرمه عن حليه بقيم اجود واإحسان، والشعور مع بؤس اآخرين 

وفاقتهم.
اجنسي  السلوك  إن  حتى  امختلفة،  مناحيه  السلوك  يهذب  الصيام  فإن  عام،  وبشكل     
يؤدي الصيام دوراً ي تهذيبه، فعن عبد اهِ، رضي اه عنه، قال: كنا مع الني، صلى اه عليه 
عَلَيْهِ  زَوجَْ، فإنه أَغَضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ ل يَسْتَطِعْ، فبَ تبَ لْيبَ وسلم، فقال: )من اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فبَ
اِلصَوْمِ، فإنه له وِجَاءٌ()2(، كما أن امسلم الصائم يتودد إى أهل بيته وياطفهم، فعن عَائِشَةَ، 

عْضَ أَزْوَاجِهِ، وهو صَائِمٌ،  قَبِّلُ ببَ رضي اه عنها، قالت: )إن كان رسول ه، صلى ه عليه وسلم، لَيبُ
ثَُ ضَحِكَتْ()3(، وليس كما يسلك بعض الصائمن مع أهلهم وخالطيهم من صور العنف 

والقسوة حجة توتر اأعصاب بسبب الصيام، وهو من ذلك براء. 
   فهذه عينة ما تيسر الوقوف عندها من أدلة وشواهد الربط بن عبادة الصيام، وسلوك 
مؤديها. فالصائم ينبغي له أن يراعي احافظة على اانضباط حسن السلوك، ليستفيد من 

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب أجود ما كان الني، صلى اه عليه وسلم، يكون ي رمضان.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم من خاف على نفسه العزبة.

3. صحيح البخاري،  كتاب الصوم، باب القبلة للصائم.
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مدرسة الصيام ي تهذيب سلوكه، ولينال أجر صيامه غر منقوص، كما أنه بهذا يعطي صورة 
مشرقة وحسنة عن اإسام وامسلمن، وكم من الناس الذين يبنون مواقفهم واجاهاتهم 
جاه اأفكار والعقائد جراء التأثر ما يلمسون من حامليها ومعتنقيها، وخر مثال على ذلك 
دخول أعداد وافرة من الناس ي اإسام بعد انطباعاتهم احسنة الي أخذوها عن اإسام، 
من خال ما مسوه من أخاق امسلمن، وحسن سلوكهم ولطف تعاملهم، وعلى العكس 
ماماً، فإن التنفر من اإسام، حصل تبعاً لسوء سلوك بعض امسلمن، كما حصل اآن حن 
جسد هؤاء امنفرات البشعة من اإسام ي سلوكهم امنحرف عن جادة احق والصواب 

والسماحة والرمة، وغر ذلك من القيم الي جاء بها اإسام، أو أكد عليها.
   أعاننا اه تعاى على حسن عبادته، والعمل بهداه وسنة نبينا امختار، صلى اه عليه وعلى 

آله وأصحابه وأزواجه، ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة اأوى

   يكلف اه تعاى امؤمنن بااقتداء بالرسول، صلى اه عليه وسلم، فقال جل شأنه: {لَقَدْ 
وَذَكَرَ ه كَثِراً})1(، وهذا  اآْخِرَ  وْمَ  وَالْيبَ رْجُو ه  يبَ لِّمَن كَانَ  أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  لَكُمْ يِ رَسُولِ ه  كَانَ 

التكليف الرباني يعم أمورهم ميعها، فيشمل معاماتهم، وعباداتهم، وعاقاتهم، وقد أمر 
اه امؤمنن باأخذ عن رسول اه، صلى اه عليه وسلم {... وَمَا آتَكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 

هُوا وَا�بَقُوا ه إِنَ ه شَدِيدُ الْعِقَابِ}.)2(  هَاكُمْ عَنْهُ فَانتبَ نبَ

   ومن اأمور التعبدية الي ينبغي للمؤمنن العابدين اأخذ بها عن الرسول، صلى اه 
عليه وسلم، الصوم، فهو الذي أكد أمر اه به، وبن تفاصيل أدائه، وأحكامه، وآدابه، ومن 
خال مراجعة كتب السنة النبوية الصحيحة، مكن الوقوف عند تفاصيل ذلك، الي منها:

   بدء الصيام واانتهاء منه برؤية اهال
   قد يكون من خر البدء ي مثل هذا اموضوع التذكر بكيفية الشروع بالصوم، والوقت 
امشروع لذلك، فقد ثبت أن البدء بالصوم يكون بعد ثبوت رؤية هال شهر رمضان، فعن 
عبد اهِ بن عُمَرَ، رضي اه عنهما، أَنَ رَسُولَ اه، صلى اه عليه وسلم، ذَكَرَ رَمَضَانَ، فقال: 

رَوْهُ، فَإِنْ غُمَ عَلَيْكُمْ، فَاْ�دُرُوا له(.)3(  فْطِرُوا حت �بَ رَوْا اهِْالَ، ول �بُ )ل َ�صُومُوا حت �بَ

   وا خالف أحد من امسلمن السالفن والاحقن ي اعتماد هذا امعيار لبداية شهر 
الصوم وانتهائه، وإما مكن أن يقع ااختاف حول آليات إثبات رؤية اهال، بن معتر 

1. اأحزاب: 21.
2. احشر: 7.

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: )إذا رأيتم اهال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا(.
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امناظر  مثل  مساعدة  بتقنيات  يستعن  من  وبن  فحسب،  اجردة  بالعن  البصرية  للرؤية 
والتلسكوب، وبن معتمد على احساب الفلكي، أو امستأنس به مع الرؤية. لكن امسلمن 
قاطبة جمعون على اعتماد معيار تولد هال الشهر، كبداية للشهر ي أوله، ونهاية له ي 
آخره، حن يثبت تولد هال الشهر الذي يليه، وهذا امعيار أكد على اعتماده الرسول، صلى 
اه عليه وسلم، ي أحاديثه الصحيحة امتعلقة بهذه امسألة، والي منها قوله، صلى اه عليه 
وسلم: )الشَهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فا تَصُومُوا حتى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَةَ 

ثَاَثِنَ(. )1(
احث على السحور وتأخره

    من السنن اليومية الي يراعي الصائم العمل بها تناوله وجبة السحور، فعن أَنَسَ بن 
ركََةً(.)2( مَالِكٍ، رضي اه عنه، قال: قال الني، صلى اه عليه وسلم: )َ�سَحَرُوا؛ فإن ي السَحُورِ ببَ

   وامراد بالسحور هنا هو ما يتناوله من يريد الصوم من طعام وشراب وقت السحر، 
الذي يسبق فرة الفجر، والرسول، صلى اه عليه وسلم، حث على تناول السحور، معلاً 
هذا احث بأن السحور بركة، أي أن اه تعاى يبارك للمتسحر ما يتناوله، فيعينه على حمل 
معاناة اإمساك عن تناول امفطرات خال نهار الصوم، وقد أشارت كثر من اإرشادات 
الصحية إى فوائد السحور، الذي ا يلزم أن يكون متخماً بأنواع الطعام والشراب، بل قد 
تقوم بسد حاجته بعض مرات وكأس من ماء، والذين يتخلون عن تناول السحور، يفقدون 

بركته اموعودة. 
   والرسول، صلى اه عليه وسلم، حث على تأخر السحور، ليكون قريباً من وقت أذان 
الفجر، فعن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، رضي اه عنه، قال: )َ�سَحَرْنَ مع النب، صلى ه عليه وسلم، ثَُ �ام 
1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: )إذا رأيتم اهال فصوموا وإذا رأيتموه 

فأفطروا(.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غر إجاب.
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إى الصَاةِ، �لت: كَمْ كان بن اأَْذَانِ وَالسَحُورِ؟ �ال: َ�دْرُ خَْسِنَ آيَةً(.)1(

   وعن سَهْلِ بن سَعْدٍ، رضي اه عنه، قال: )كنت أََ�سَحَرُ ي أَهْلِي، ثَُ َ�كُونُ سُرْعَتِ أَنْ أُدْرِكَ 
السُجُودَ، مع رسول الَِ، صلى ه عليه وسلم(.)2(

   وي هذا توجيه للصائمن بعامة، وللذين يسهرون على اللهو، ثم يتناولون طعاماً، ثم 
ينامون، وا يقومون لتناول السحور ي وقته امفضل، بل إن بعضهم يفوته أداء صاة الفجر 
ي موعدها الشرعي، بسبب ااستغراق ي النوم على إثر طول السهر الذي يقضونه ي 
متابعة اللهو أو فعله، وا شك أن الذين يقعون مثل هذا اخطأ يفوتهم خر كثر، ومن 

ذلك بركة السحور، وثواب صاة الفجر ماعة.
الوقت بن آذاني الفجر واإمساك

   ي ظل احديث عن تأخر السحور، وانتقاد تبكره، حسن اإشارة إى الفرة الزمنية الي 
يسن أن تكون بن أذاني الفجر اأول والثاني، ومعلوم أن اأذان اأول يطلق عليه أيضاً 
اإمساك، لكن من يريد الصيام، يباح له اأكل والشرب بعده، إى أن يرفع أذان الفجر، 
الذي قصده الرسول، صلى اه عليه وسلم، بأذان ابن أم مكتوم، فعن عَائِشَةَ، رضي اه 
عنها: أَنَ بِااً كان يُؤَذِنُ بِلَيْلٍ، فقال رسول اه، صلى اه عليه وسلم: )كُلُوا وَاشْربَُوا، حت 
رَْ�ى  نُ حت يَطْلُعَ الْفَجْرُ، �ال الْقَاسِمُ: ول يَكُنْ بن أَذَانِِمَا إل أَنْ يبَ ؤَذِّ نَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ؛ فإنه لَ يبُ ؤَذِّ يبُ

نْزِلَ ذَا(.)3( ذَا، وَيبَ

    وهذا امراد من أذان اإمساك، الذي تثبت مواعيده ي التقاويم الرمضانية الي يسميها 
كثر من الناس إمساكيات، لكن بعض الناس يظن أن امراد بذلك حريم تناول امفطرات 
بعد أذان اإمساك، واحقيقة ليست كذلك، إما امنع يكون مع بدء أذان الفجر الذي يليه، 

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قدر كم بن السحور وصاة الفجر.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب تأخر السحور.

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: )ا منعنكم من سحوركم أذان بال(.
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تناول  عن  اامتناع  أن  إى  هنا  التنبيه  مع  لإمساك،  تهيئة  تكون  ما  عادة  اإمساك  وفرة 
امفطرات يبدأ سريان مفعوله مجرد البدء بأذان الفجر، ا حتى ينتهي امؤذن منه، ماماً كما 
حصل عند اإفطار حيث يبدأ الصائمون بالفطر بعد النطق بلفظ التكبر اأول ي أذان 

امغرب، وا ينتظرون حتى ينتهي امؤذن من اأذان.
تعجيل الفطر

   خاف السحور الذي يسن للصائم أن يؤخره إى قبيل أذان الفجر، فإن الفطور يسن 
 )*

1

تعجيله، فرسول اه، صلى اه عليه وسلم، يقول: )لََ يبَزاَلُ النَاسُ خَِرٍْ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ(.)
من  شيء  أقل  بتناول  الفطر  حصل  بل  كاملة،  اإفطار  وجبة  تناول  بذلك  امراد  وليس 
امفطرات، فيمكن أن يتم ذلك بأكل مرة، أو شرب كأس من اماء، وبذلك حصل اإفطار، 
وامفضل صحياً ودينياً أن يتناول الصائم بعد البدء بأذان امغرب مرة أو أكثر، ويشرب كأساً 
من ماء، ثم يذهب إى أداء صاة امغرب، ثم يعود لتناول وجبة اإفطار الرئيسة؛ أنه بذلك 
يكون قد عاد عن صيامه تلك الساعات الطويلة، رويداً رويداً، فيعطي جسمه ومعدته فرصة 
امتصاص الغذاء السريع امتمثل ي التمر واماء؛ مهيداً للعودة امتدرجة وامتأنية إى حال 
الفورية  العودة  به سلبيات  الصحية للجسم، وتتاشى  فوائده  اإفطار، وهذا جمع على 
لتناول ما هب ودب من الطعام والشراب، دون تهيئة اجسم لذلك، مع التنبيه أيضاً إى 
ضرورة ااعتدال ي تناول الطعام والشراب بعد اإفطار، حتى ا يثقل اجسم به، ويصاب 
بالتخمة، وغر ذلك من امضار الصحية الي تؤثر ي نشاط اإنسان، وقدرته على احركة، 
وخاصة أن بانتظاره قيام ليل رمضان، وأداء صاة الراويح، وذلك يتطلب همة ونشاطاً، 
وليس مواً وخمة، حد من القدرة على احركة، وحمل أعباء الصاة والقيام وااستيعاب، 
من هنا جد امتخمن يتأففون من صاة الراويح، وينتقدون إمامها إن م يسرع ي قراءته   

* صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب تعجيل اإفطار.
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وركوعه وسجوده، حتى إن خلاً يقع ي السكينة والطمأنينة واخشوع جراء اإسراع، وكأن 
وراء امصلن وإمامهم من يطاردهم بعصا أو وحش.

   فهذه بعض اإرشادات امستوحاة من التوجيهات القرآنية والنبوية فيما يتعلق ببعض 
سنن الصيام وآدابه وأحكامه، آملن أن يوفق اه جل شأنه إى متابعة الوقوف عند امزيد 
منها ي احلقة القادمة، وسائلن اه العلي القدير أن يعيننا على أداء الصيام إرضاءً ه تعاى، 
واحتساباً لوجهه الكريم، ووفق منهج نبينا الكريم حمد، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله 

وأزواجه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة الثانية

   تعرضت احلقة السابقة لبعض أحكام الصيام وآدابه ي ضوء القرآن الكريم وسنة الني، 
صلى اه عليه وسلم، فبينت أن بدء الصيام واانتهاء منه يكونان برؤية اهال، وأشارت 
تناول السحور وبيان فضل تأخره، والوقت  الني، صلى اه عليه وسلم، على  إى حث 
بن أذاني الفجر واإمساك، كما تعرضت إى بيان فضل تعجيل الفطر، وتتابع هذه احلقة 
الوقوف عند قضايا ومسائل أخرى على هذا الصعيد، وخاصة فيما يتعلق بامعاشرة بن 
جامع  الذي  تلزم  الي  والكفارة  واأسود،  اأبيض  باخيطن  وامراد  رمضان،  الزوجن ي 

امرأته ي نهار رمضان.
امعاشرة الزوجية ي رمضان

   بداية ا بد من التأكيد على أن اه تعاى أباح امعاشرة اجنسية بن الزوجن ي ليالي 
رمضان، ومنعها خال نهار الصيام، وذلك خفيفاً على الصائمن، حيث كان حريم امعاشرة 
يشمل ساعات الليل والنهار، فلما شق ذلك على الناس، نزل التشريع الرباني امخفف، 
يَامِ  لَةَ الصِّ والذي مح موجبه بها ي الليل دون النهار، وي هذا يقول جل شأنه: {أُحِلَ لَكُمْ لَيبْ
تَابَ عَلَيْكُمْ  الرَفَثُ إِىَ نِسَآئِكُمْ هُنَ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ هَُنَ عَلِمَ ه أَنَكُمْ كُنتُمْ تَْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فبَ

يَضُ  نََ لَكُمُ الَْيْطُ اأَببْ ببَ تبَ غُواْ مَا كَتَبَ ه لَكُمْ وكَُلُواْ وَاشْربَُواْ حَتَ يبَ تبَ وَعَفَا عَنكُمْ فَاآنَ اَشِرُوهُنَ وَاببْ

بَاشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ يِ الْمَسَاجِدِ ِ�لْكَ  يَامَ إِىَ الَليْلِ وَلَ �بُ مِنَ الَْيْطِ اأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثَُ أَتُِواْ الصِّ
)*

1

قُونَ}.) تبَ ُ ه آاَِ�هِ لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يبَ ببَنِّ قْربَُوهَا كَذَلِكَ يبُ حُدُودُ ه فَاَ �بَ

    فواضح أن اآية الكرمة تتحدث عن وضعن أحدهما أُبطل، وأُقر اآخر، وي احديث 
* البقرة: 187.
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قْربَُونَ  زَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ، كَانُوا لَ يبَ الصحيح ما يبن ذلك، فعن الْرََاءَ، رضي اه عنه، قال: )لَمَا نبَ
فُسَكُمْ  تُمْ تَْتَانُونَ أَنبْ زَلَ ه: }عَلِمَ ه أَنَكُمْ كُنبْ فُسَهُمْ، فَأَنبْ النِّسَاءَ، رَمَضَانَ كُلَهُ، وكان رجَِالٌ خَُونُونَ أَنبْ

تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ{(.)1(  فبَ

  فمن الصعوبات الي كانت ي بداية العهد بالصيام، والي يسرت فيما بعد، تلك الي 
حدث عنها مفصاً الصحابي الْرََاءِ، رضي اه عنه، حيث قال: )كان أَصْحَابُ مَُمَدٍ، صلى 
وْمَهُ  لَتَهُ، ول يبَ فْطِرَ، ل يَْكُلْ لَيبْ نَامَ �بل أَنْ يبُ ه عليه وسلم، إذا كان الرَجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ اإِْفْطَارُ، فبَ

يْسَ بن صِرْمَةَ اأَْنْصَارِيَ، كان صَائِمًا، فلما حَضَرَ اإِْفْطَارُ، أ�ى امْرأَََ�هُ، فقال ها:  حت يُْسِيَ، وَإِنَ �بَ

نَاهُ، فَجَاءَْ�هُ امْرأََُ�هُ،  تْهُ عَيبْ غَلَببَ عْمَلُ، فبَ وْمَهُ يبَ أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ �الت: لَ، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ، فَأَطْلُبُ لك، وكان يبَ

هَارُ، غُشِيَ عليه، فَذُكِرَ ذلك لِلنَبِِّ، صلى ه عليه  تَصَفَ النبَ بَةً لك، فلما انبْ فلما رأََْ�هُ، �الت: خَيبْ

رَحًا شَدِيدًا،  فَرِحُوا با فبَ يَامِ الرَفَثُ إى نِسَائِكُمْ{ فبَ لَةَ الصِّ زلََتْ هذه اآْيَةُ: }أُحِلَ لَكُمْ لَيبْ نبَ وسلم، فبَ

يَضُ من الَْيْطِ اأَْسْوَدِ{(.)2(  نََ لَكُمْ الَْيْطُ اأَْببْ ببَ تبَ وَنبَزلََتْ: }وكَُلُوا وَاشْربَُوا حت يبَ

مواقفهم  تعر  عنهم،  اه  الصحابة، رضي  أن  الشريف  احديث  هذا  من  يستفاد  وما     
فهم  الناس عليها،  اه  الي خلق  والفطرة  البشرية،  الطبيعة  مع  تساوق  وتصرفاتهم عن 
حتاجون إى امعاشرة اجنسية، كما حتاجون إى الطعام والشراب، لكنهم متنعون عن ذلك، 
حن يتطلب احكم الشرعي ذلك، ومارسون امعاشرة، ويتناولون الطعام والشراب عندما 

يشرع هم بذلك. 
   ففي البداية كان اامتناع عن امعاشرة اجنسية بن اأزواج ي ليالي رمضان ونهاره، لكن 

{... نِسَآئِكُمْ  إِىَ  الرَفَثُ  الصِيَامِ  لَيْلَةَ  لَكُمْ  {أُحِلَ  البقرة، باب  القرآن، سورة  البخاري، كتاب تفسر  1. صحيح 
)البقرة:187(

2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول اه جل ذكره: {أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِيَامِ الرَفَثُ إِىَ نِسَآئِكُمْ هُنَ لِبَاسٌ 
لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ هَُنَ ... })البقرة:187(
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ذلك شق عليهم، حتى إن بعضهم كان يلجأ إليها خالفاً، وهو ما عرت عنه اآية الكرمة 
تأكلون  أي  {تَْتانُونَ}  تعاى:  قوله  أن  أعاه جاء  الكرمة  اآية  وي تفسر  {تَْتانُونَ}  بلفظ 
تَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ}؛ أي غفر ما وقعتم فيه من ذلك،  وجامعون بعد النوم ي رمضان. {فبَ
يفيد اإباحة، وليس الوجوب واإلزام،  {اَشِرُوهُنَ}  وقيل رفع عنكم ذلك احكم، وقوله: 
وقوله: {مَا كَتَبَ ه لَكُمْ} قيل: الولد يبتغى باجماع، وقيل: الرخصة ي اأكل واجماع من نام 
ي ليل رمضان بعد منعه. {مِنَ الْفَجْرِ} بيان للخيط اأبيض ا لأسود؛ أن الفجر ليس له 
سواد، واخيط هنا استعارة، يراد باخيط اأبيض بياض الفجر، وباخيط اأسود سواد الليل. 
وروي أن قوله {مِنَ الْفَجْرِ} نزل بعد ذلك بياناً هذا امعنى؛ أن بعضهم جعل خيطاً أبيضَ 

وخيطاً أسودَ حت وسادته، وأكل حتى تبن له. )1(
اخيطان اأبيض واأسود

  ورد ي حديد امراد باخيطن اأسود واأبيض أحاديث صحيحة تبن مفهومهما، فعن 
يَضُ من  نََ لَكُمْ الَْيْطُ اأَْببْ ببَ تبَ سَهْلِ بن سَعْدٍ، رضي اه عنه، قال: )أُنْزلَِتْ: }وكَُلُوا وَاشْربَُوا حت يبَ
نْزِلْ: }من الْفَجْرِ{ فَكَانَ رجَِالٌ إذا أَراَدُوا الصَوْمَ، ربََطَ أَحَدُهُمْ ي رجِْلِهِ الَْيْطَ  الَْيْطِ اأَْسْوَدِ{ ول يبَ

عَلِمُوا  عْدُ: }من الْفَجْرِ{ فبَ زَلَ ه ببَ هُمَا، فَأَنبْ تبُ نََ له رُؤْيبَ ببَ تبَ زَلْ يَْكُلُ حت يبَ يَضَ، وَالَْيْطَ اأَْسْوَدَ، ول يبَ اأَْببْ
هَارَ(.)2( عْنِ اللَيْلَ وَالنبَ أَنَهُ إنا يبَ

عْضُ اللَيْلِ،  يَضَ، وَعِقَالً أَسْوَدَ، حت كان ببَ    وعن عَدِيٍ، رضي اه عنه، قال: )أَخَذَ عَدِيٌ عِقَالً أَببْ
نَظَرَ فلم يَسْتَبِينَا، فلما أَصْبَحَ �ال: ا رَسُولَ ه؛ جَعَلْتُ تَْتَ وِسَادِي عقالن، �ال: إِنَ وِسَادَكَ إِذًا 

1. التسهيل لعلوم التنزيل: 1 /72.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول اه تعاى: {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَنََ لَكُمُ اخَْيْطُ اأَبْيَضُ مِنَ اخَْيْطِ اأَسْوَدِ 

مِنَ الْفَجْرِ})البقرة: 187(.
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يَضُ وَاأَْسْوَدُ تَْتَ وِسَادَِ�كَ(.)1( وي رواية أنه سأله عنهما، فقال  لَعَريِضٌ، أَنْ كان الَْيْطُ اأَْببْ

صلى اه عليه وسلم: )إِنَكَ لَعَريِضُ الْقَفَا، إن أَبْصَرْتَ الَْيْطَنِْ، ثَُ �ال: لَ بَلْ هو سَوَادُ اللَيْلِ، 
هَارِ(.)2(  يَاضُ النبَ وَببَ

   والوساد والوسادة امخدة، واجمع وسائد ووسد، وعريض القفا، كناية عن السمن، وقيل: 
أراد من أكل مع الصبح ي صومه أصبح عريض القفا؛ أن الصوم ا يؤثر فيه، ويقال: يكنى 

عن اأبله بعريض القفا.)3(
كفارة اجماع للصائم

   قد تضعف إرادة الصائم كإنسان خلق ضعيفاً، فرتكب ما حرم اه عليه، وقد حصل هذا 
ي امعاشرة اجنسية بن الزوجن، كما حصل أحد الصحابة وزوجه، فعن عَبَادِ بن عبد اه 
ابن الزُبَرِْ، أخره أَنَهُ مع عَائِشَةَ، رضي اه عنها، تَقُولُ: )إِنَ رجَُاً أ�ى النب، صلى ه عليه 
رَقَ، �ال: ما لك؟ �ال: أَصَبْتُ أَهْلِي ي رَمَضَانَ، فَأُتَِ النب، صلى ه عليه  وسلم، فقال: إنه احْتبَ

وسلم، بِِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقَ، فقال: أَيْنَ الْمُحْتَِقُ؟ �ال: أن، �ال: َ�صَدَقْ بذا(.)4( 

نَمَا حَْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النب، صلى ه عليه  يبْ    وي رواية عن أَبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، قال: )ببَ
عْتُ على امْرأََتِ، وأن  وسلم، إِذْ جَاءَهُ رجَُلٌ، فقال: ا رَسُولَ ه؛ هَلَكْتُ، �ال: ما لك؟ �ال: وَ�بَ

هَلْ َ�سْتَطِيعُ  عْتِقُهَا؟ �ال: لَ، �ال: فبَ بَةً �بُ صَائِمٌ، فقال رسول الَِ، صلى ه عليه وسلم: هل تَِدُ رَ�بَ

هَلْ تَِدُ إِطْعَامَ سِتِّنَ مِسْكِينًا؟ �ال: ل، �ال: فَمَكَثَ  تَابِعَنِْ؟ �ال: لَ ، فقال: فبَ أَنْ َ�صُومَ شَهْريَْنِ مُتبَ

1. صحيح البخاري، كتاب تفسر القرآن، سورة البقرة، {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَنََ لَكُمُ اخَْيْطُ اأَبْيَضُ مِنَ اخَْيْطِ 
اأَسْوَدِ})البقرة: 187(.

2. صحيح البخاري، كتاب تفسر القرآن، سورة البقرة، {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَنََ لَكُمُ اخَْيْطُ اأَبْيَضُ مِنَ اخَْيْطِ 
اأَسْوَدِ})البقرة: 187(.

3. عمدة القاري: 10/ 293.
4. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع ي رمضان.
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نَا حَْنُ على ذلك، أُتَِ النب، صلى ه عليه وسلم، بِعَرَقٍ فيها تَْرٌ،  يبْ ببَ النب، صلى ه عليه وسلم، فبَ

قَرَ  تَصَدَقْ بِهِ، فقال الرَجُلُ: أَعَلَى أَفبْ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، �ال: أَيْنَ السَائِلُ؟ فقال: أن، �ال: خذها، فبَ

يْتِ، فَضَحِكَ النب،  قَرُ من أَهْلِ ببَ يْتٍ أَفبْ هَا يُريِدُ احَْرَ�بَنِْ، أَهْلُ ببَ يبْ تبَ وَهِ ما بن لَببَ مِنِّ ا رَسُولَ ه، فبَ
)*

1

يَابُهُ، ثَُ �ال: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ(.) صلى ه عليه وسلم، حت بَدَتْ أَنبْ

   فامخرج ي حالة وقوع جرم انتهاك حرمة الصيام ي نهار رمضان باجماع، هو ااستغفار، 
والتوبة، وإخراج الكفارة، الي بينها احديث الشريف بوضوح، وهي كفارة مشددة حددها 

الشرع، فا ينبغي التهاون فيها.
يتعلق  فيما  القرآنية والنبوية  التوجيهات  إرشادات وأحكام أخرى مستوحاة من     فهذه 
ببعض أحكام الصيام وآدابه وسننه، آملن أن يوفق اه جل شأنه إى متابعة الوقوف عند 
امزيد منها ي احلقة القادمة، وسائلن اه العلي القدير أن يعيننا على أداء الصيام إرضاء 
ه تعاى، واحتساباً لوجهه الكريم، ووفق منهج نبينا الكريم حمد، صلى اه عليه وسلم، 

وعلى آله وأزواجه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

 

*  صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا جامع ي رمضان وم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة الثالثة اأخرة

   تعرضت احلقة السابقة لبعض أحكام الصيام وآدابه ي ضوء القرآن الكريم وسنة الني، 
صلى اه عليه وسلم، فبينت حكم امعاشرة الزوجية ي رمضان، وأنها مباحة ي الليل حرمة 
ي النهار، ووضحت الكفارة الي تلزم الصائم الذي جامع امرأته ي رمضان، وبينت معنى 
اخيطن اأبيض واأسود، وتواصل هذه احلقة الوقوف عند مزيد من اأحكام والسنن 
لِلصَائِمِ  امُْبَاشَرَةِ  منها حكم  والي  عنها،  الناس  بعض  أسئلة  وذلك ي ضوء  الرمضانية، 
والقبلة، وتأثر اجنابة على صحة الصيام، وعن مدى حاجة امرأة الي تصوم رمضان إى 

استئذان زوجها لصيامها. 
امُْبَاشَرَةِ لِلصَائِمِ والقبلة

    من اأحكام الشرعية الي روعي فيها حال امكلف، امُبَاشَرَةِ لِلصَائِمِ والقبلة، فمن تأكد 
أن تقبيل امرأته ومداعبتها لن يقوداه إى إفساد صومه معاشرتها وماعها أو نزول امي منه، 
فا بأس له أن يصنع ذلك، ومن خاف أن ا يضبط نفسه، وأنه معرض احتمال أن يضعف 
فيفعل احظور، فا حل له التقبيل امباح أصاً لوا هذا امانع، من هنا قرن حكم التقبيل 
وامباشرة للصائم مدى القدرة على التحكم ي ضبط النفس، ومارس صلى اه عليه وسلم، 
التقبيل وهو صائم؛ ما كان لديه من قوة، وملكة لضبط نفسه، فعن عَائِشَةَ، رضي اه عنها، 
بَاشِرُ وهو صَائِمٌ، وكان أَمْلَكَكُمْ إِِرْبِهِ، و�ال: �ال  قَبِّلُ وَيبُ قالت: )كان النب، صلى ه عليه وسلم، يبُ
ابن عَبَاسٍ: {مَآرِبُ})طه:18( حاجة، �ال طَاوُسٌ: {غَرِْ أُويِ اإِرْبَةِ})النور:31(، اأَحَْقُ لَ حَاجَةَ له 

)*
1

ي النِّسَاءِ(.)

*  صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب امباشرة للصائم.
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   فإذا قبَل الصائم امرأته أو داعبها خال نهار الصيام، وم ينزل منهما مي، فصيامهما 
صحيح، أما إذا نزل امي، فإنه يفسد الصيام، ويلزم من حصل له ذلك قضاء يوم مكانه، مع 
التوبة وااستغفار؛ كونه انتهك حرمة الصيام بفعل لوا ماديه فيه، ما حصل احظور، أما 

اجامعة ي نهار رمضان فقد بينت كفارتها ي احلقة السابقة.
الصَائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

   من أصبح جنباً، ي رمضان، وم يتمكن من ااغتسال قبل الفجر؛ أي دخل عليه وقت 
الصيام، وهو على غر طهارة، فصيامه صحيح؛ أن الطهارة ليست شرطاً لصحة الصيام، 
وإما هي مشروطة لصحة الصاة، فعن عَائِشَةَ، وَأُمَ سَلَمَةَ، رضي اه عنهما، )أَنَ رَسُولَ ه، 

غْتَسِلُ، وَيَصُومُ(.)1(  صلى ه عليه وسلم، كان يُدْركُِهُ الْفَجْرُ، وهو جُنُبٌ من أَهْلِهِ، ثَُ يبَ

   وينسحب هذا احكم كذلك على من طهرت من نفاس، أو حيض، قبل الفجر، وم 
تغتسل إا بعده، فصيامها صحيح، والذي يفسد الصيام، هو حدوث احيض، أو النفاس، أو 
اجنابة امفتعلة باإرادة ي نهار الصوم، أما اجنابة الي مكن أن حدث بسبب احتام صائم، 
ينبغي للمسلم وامسلمة احرص على  نائم، فا تفسد صومه، وي اأحوال ميعها  وهو 
الطهارة البدنية مصلحة صاته، الي ا تصح إا بها، والراخي ي التطهر، قد يفوت أداء 
الصاة ي وقتها، واه تعاى أمر بأداء الصاة على وقتها، فقال تعاى: {...إِنَ الصَاَةَ كَانَتْ 

عَلَى الْمُؤْمِنِنَ كِتَااً مَوُْ�وتً}.)2( 

   وأداء الصاة على وقتها من أحب اأعمال إى اه تعاى، فقد سُئِل الني، صلى اه عليه 
وسلم: )أَيُ الْعَمَلِ أَحَبُ إى ه؟ �ال: الصَاةُ على وَْ�تِهَا، �ال: ثَُ أَيٌ؟ �ال: ثَُ بِرُ الْوَالِدَيْنِ، �ال: 

ثَُ أَيٌ؟ �ال: الِْهَادُ ي سَبِيلِ ه(.)3(

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصائم يصبح جنباً.
2. النساء: 103.

3. صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصاة، باب فضل الصاة لوقتها.
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امرأة تصوم رمضان دون حاجة إى استئذان زوجها

   ما كانت امرأة مكلفة بصيام الفرض مثل الرجل، فإنه ا يلزمها استئذان زوجها ي أدائه، 
لكن صيام النافلة والتطوع يلزمها فيه استئذان الزوج، فعن أبي هريرة، رضي اه عنه، أن 
رَسُول اه، صلى اه عليه وسلم، قال: )ل حَِلُ لِلْمَرأَْةِ أَنْ َ�صُومَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إل بِِذْنِهِ...(.)1( 
   وعن النووي أن هذا احكم حمول على صوم التطوع وامندوب، الذي ليس له زمن 
معن، وهذا النهي للتحريم، وسببه أن الزوج له حق ااستمتاع بها ي اأيام كلها، وحقه 
فيه واجب على الفور، فا يفوته بتطوع، وا بواجب على الراخي، فإن قيل فينبغي أن 
جوز ها الصوم بغر إذنه، فإن أراد ااستمتاع بها، كان له ذلك، ويفسد صومها، فاجواب 
أن صومها منعه من ااستمتاع ي العادة؛ أنه يهاب انتهاك الصوم باإفساد وقوله، صلى 
اه عليه وسلم: )وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ(؛ أي مقيم ي البلد، أما إذا كان مسافراً، فلها الصوم؛ أنه ا 

يتأتى منه ااستمتاع، إذا م تكن معه.)2( 
   وهذا احكم الشرعي يدل على مراعاة متطلبات احاجات البشرية، ومقتضيات الغرائز 
الفطرية، ي إطار امباحات الشرعية، من غر خضوع للعنت وامشقة، الي يفرضها بعض 
الناس عليهم، وعلى نسائهم، أو العكس، تفرضها بعض النساء على أزواجهن دون حق، 
والرسول، صلى اه عليه وسلم، توعد الي يطلبها زوجها إى فراشه فتمتنع وترفض، فقال 
هَا  تبْ لَعَنبَ غَضْبَانَ عليها،  بَاتَ  فبَ فَأَبَتْ،  فِراَشِهِ،  امْرأَََ�هُ إى  الرَجُلُ  دَعَا  صلى اه عليه وسلم: )إذا 

الْمَاَئِكَةُ حت ُ�صْبِحَ(.)3( 

1. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب ا تأذن امرأة ي بيتها أحد إا بإذنه.
2. صحيح مسلم بشرح النووي: 7 /115.

3. صحيح البخاري، كتاب بدء اخلق، باب إذا قال أحدكم آمن وامائكة ي السماء آمن فوافقت إحداهما اأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه.
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السواك وفرشاة اأسنان للصائم

   جوز للصائم استخدام السواك خال صيامه، فعن عَامِرِ بن رَبِيعَةَ قال: )رأيت النب، صلى 
ه عليه وسلم، يَسْتَاكُ وهو صَائِمٌ، ما لَ أُحْصِي، أو أَعُدُ(.)1(

   ويقاس على استخدام السواك فرشاة اأسنان، شريطة التحرز التام من بلع شيء من 
معجون اأسنان، أو اماء امستخدم خال عملية تنظيف اأسنان بالفرشاة. وإن كان اأوى 

أن يكون هذا ااستخدام قبل أذان الفجر، من باب ااحتياط.
صيام امسافر أو فطره

   أباح اه للمسافر أن يفطر ي رمضان، على أن يقضي اأيام الي أفطر فيها بسبب السفر 
فيما بعد، وليس اإفطار واجباً على امسافر، وإما هي رخصة شرعت للتخفيف والتيسر، 
لِلنَبِِّ، صلى ه عليه وسلم:  زَةَ بن عَمْرٍو اأَْسْلَمِيَ، �ال  فعن عَائِشَةَ، رضي اه عنها، )أَنَ حَْ

يَامِ، فقال: إن شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ(.)2(  أَأَصُومُ ي السَفَرِ؟ وكان كَثِرَ الصِّ

وعن أَنَسِ بن مَالِكٍ، قال: )كنا نُسَافِرُ مع النب، صلى ه عليه وسلم، فلم يَعِبْ الصَائِمُ على 
الْمُفْطِرِ، ول الْمُفْطِرُ على الصَائِمِ(.)3(

   فامسألة تتعلق بالعزمة والرخصة، واه حب أن تؤتى رخصه،كما حب أن تؤتى عزائمه، 
مع اإشارة إى أن بعض الفقهاء يفضلون اأخذ بالعزمة بالنسبة إى اإفطار بسبب السفر.
والرسول، صلى اه عليه وسلم، أخذ برخصة الفطر ي رمضان، بسبب السفر، فعن ابن 
عَبَاسٍ، رضي اه عنهما، أَنَ رَسُولَ اهِ، صلى اه عليه وسلم: )خَرجََ إى مَكَةَ ي رَمَضَانَ، فَصَامَ 

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الصوم ي السفر واإفطار.

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب م يعب أصحاب الني، صلى اه عليه وسلم، بعضهم بعضاً ي الصوم 
واإفطار.
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لَغَ الْكَدِيدَ، أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ الناس، �ال أبو عَبْد ه: وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بن عُسْفَانَ وَُ�دَيْدٍ(.)1(  حت ببَ

عْضِ أَسْفَارهِِ     وعن أبي الدَرْدَاءِ، رضي اه عنه، قال: )خَرَجْنَا مع النب، صلى ه عليه وسلم، ي ببَ
، وما فِينَا صَائِمٌ، إل ما كان من النب،  وْمٍ حَارٍّ، حت يَضَعَ الرَجُلُ يَدَهُ على رأَْسِهِ من شِدَةِ احَْرِّ ي يبَ

صلى ه عليه وسلم، وابن رَوَاحَةَ(.)2( 

    والتخير بن اأخذ برخصة اإفطار، أو عزمة الصيام، إما يكون ي اأحوال العادية، أما 
ي حال العسر الشديد، وامشقة امهلكة، فاإفطار يقدم، فقد كان رسول اه، صلى اه عليه 
قَالُوا: صَائِمٌ، فقال: ليس  وسلم، ي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا، وَرَجُاً قد ظُلِلَ عليه، فقال: )ما هذا؟ فبَ

من الْرِِّ الصَوْمُ ي السَفَرِ(.)3( 

    فهذه إرشادات وأحكام أخرى مستوحاة من التوجيهات النبوية والقرآنية فيما يتعلق 
ببعض سنن الصيام وآدابه وأحكامه، سائلن اه العلي القدير أن يتقبل صيامنا، مع الذين 
تبعه  ومن  وأزواجه  آله  وعلى  وسلم،  عليه  اه  صلى  حمد،  الني  بصحبة  عليهم  أنعم 

بإحسان إى يوم الدين.

1. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر.
2. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب منه.

3. صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم، من ظلل عليه واشتد احر: )ليس من 
الر الصوم ي السفر(
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يعظم الشعائر واحرمات 

  خَرَجَ رسول اه، صلى اه عليه وسلم، زَمَنَ احُْدَيْبِيَةِ، حتى كَانُوا بِبَعْضِ الطَرِيقِ، قال الني، 
صلى اه عليه وسلم: )إِنَ خَالِدَ بن الْوَلِيدِ اِلْغَمِيمِ ي خَيْلٍ لِقُريَْشٍ طَلِيعَةٌ، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِنِ، 
رَةِ الَْيْشِ، فَانْطَلَقَ يبَركُْضُ نَذِيراً لِقُريَْشٍ، وَسَارَ النب، صلى  وَه ما شَعَرَ بِِمْ خَالِدٌ، حت إذا هُمْ بِقَتبَ فبَ

هْبَطُ عليهم منها ببَركََتْ بِهِ راَحِلَتُهُ، فقال الناس: حَلْ حَلْ،  ه عليه وسلم، حت إذا كان اِلثَنِيَةِ، الت يبُ

قَالُوا: خَأَتْ الْقَصْوَاءُ، خَأَتْ الْقَصْوَاءُ، فقال النب، صلى ه عليه وسلم: ما خَأََتْ  فَأَحََتْ، فبَ

فْسِي بيده، ل يسألون  الْقَصْوَاءُ، وما ذَاكَ ها خُِلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ، ثَُ �ال: وَالَذِي نبَ
هُمْ إِاَهَا ...(.)1( تبُ مُونَ فيها حُرُمَاتِ ه، إل أَعْطَيبْ عَظِّ خُطَةً يبُ

تقديره  عمق  على  الشريف  احديث  هذا  ي  وسلم،  عليه  اه  صلى  الرسول،  يؤكد     
وتعظيمه حرمات اه، قال اخطابي: معنى تعظيم حرمات اه ي هذه القصة ترك القتال ي 

احرم، واجنوح إى امسامة، والكف عن إراقة الدماء.)2( 
    وورد ي شرح هذا احديث أن كلمة )حَلْ( تقال للناقة إذا تركت السر، وقوله: )فَأَحََتْ( 
الْقَصْوَاءُ(؛ أي  بتشديد احاء؛ أي مادت على عدم القيام، وهو من اإحاح، وقوله: )خَأَتْ 

بركت وما وقفت.
    و)القصواء( بفتح القاف، اسم ناقة رسول اه، صلى اه عليه وسلم، وقيل: كان طرف 
أذنها مقطوعاً، والقصو قطع طرف اأذن، يقال: بعر أقصى، وناقة قصوى، وزعم الداودي 

أنها كانت ا تسبق، فقيل ها القصواء؛ أنها بلغت من السبق أقصاه.
وقوله: )وما ذَاكَ ها خُِلُقٍ( أي بعادة.)3(

1. صحيح البخاري، كتاب الشروط، باب الشروط ي اجهاد وامصاحة مع أهل احرب وكتابة الشروط.
2. فتح الباري: 5 /336.
3. فتح الباري: 5/ 335.
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مُونَ فيها حُرُمَاتِ هِ(؛ أي من  عَظِّ وقوله: )ل يسألونن خُطَةً( بضم اخاء أي خصلة، وقوله: )يبُ
ترك القتال ي احرم، ووقع ي رواية ابن إسحاق )يسألونن فيها صلة الرحم(، وهي من ملة 
ابن حجر على  وردَ  والشهر، واإحرام،  احرم،  باحرمات حرمة  امراد  وقيل:  اه،  حرمات 
اإحرام، وقال: وي الثالث نظر؛ أنهم لو عظموا اإحرام ما صدوه، وقوله: )إل أعطيتهم 

إاها(؛ أي أجبتهم إليها.)1( 

مواطن ذكر لفظ احرمات ي القرآن الكريم

   كلمة حرمات م تذكر ي القرآن الكريم سوى مرتن، إحداهما ي اآية 194 من سورة 
البقرة، واأخرى ي اآية 30 من سورة احج. 

   يقول اه تعاى: {الشَهْرُ احَْراَمُ اِلشَهْرِ احَْراَمِ وَاحُْرُمَاتُ ِ�صَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ 
قُواْ ه وَاعْلَمُواْ أَنَ ه مَعَ الْمُتَقِنَ})2(، ومعنى احرمات هنا مع  عَلَيْهِ بِِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَا�بَ

حرمة، واحرمة ما منع من انتهاكه.)3(
    وي تفسر الكشاف أنه ما قاتل امشركون امسلمن عام احديبية ي الشهر احرام، وهو 
ذو القعدة، فقيل هم عند خروجهم لعمرة القضاء، وكراهتهم القتال، وذلك ي ذي القعدة 
احَْراَمِ}؛ أي هذا الشهر بذلك الشهر، وهتكه بهتكه، يعي تهتكون  اِلشَهْرِ  احَْراَمُ  {الشَهْرُ 

حرمته عليهم، كما هتكوا حرمته عليكم. 
حرمة  أي  حرمة؛  هتك  من  القصاص  فيها  جري  حرمة  وكل  أي  ِ�صَاصٌ}؛  {وَاحُْرُمَاتُ    
بهم فافعلوا  شهركم،  حرمة  هتكوا  فحن  حرمة،  له  تهتك  بأن  منه  اقتص   كانت 

 حو ذلك، وا تبالوا.)4( 
   وعن ابن شهاب أنه صلى اه عليه وسلم خرج إى عمرة القضاء، مستعداً بالساح 

1. فتح الباري: 5/ 335 - 336، وعمدة القاري: 14/ 7.
2. البقرة: 194.

3. التفسر الكبر: 5/ 115.
4. الكشاف: 1 /263.
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وامقاتلة؛ خشية أن يقع من قريش غدر، فبلغهم ذلك، ففزعوا، فلقيه مكرز، فأخره أنه باق 
على شرطه، وأن ا يدخل مكة بساح إا السيوف ي أغمادها، وإما خرج ي تلك اهيئة 
احتياطاً، فوثق بذلك، وأخر الني، صلى اه عليه وسلم، الساح مع طائفة من أصحابه 

خارج احرم حتى رجع.)1( 
لَى  تبْ عَامُ إِلَ مَا يبُ رٌ لَهُ عِندَ ربَِّهِ وَأُحِلَتْ لَكُمُ اأَْنبْ هُوَ خَيبْ مْ حُرُمَاتِ ه فبَ عَظِّ    ويقول تعاى: {ذَلِكَ وَمَن يبُ

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ})2(، {ذلك} أي اأمر ذلك، يعي ما ذكر من أعمال احج.

مْ حُرُمَاتِ ه}؛ أي معاصي اه، وما نهى عنه، وتعظيمها ترك مابستها،  عَظِّ وقوله تعاى: {وَمَن يبُ
قال الليث: حرمات اه ما ا حل انتهاكها، وقال الزجاج: احرمة ما وجب القيام به، وحرم 
التفريط فيه، وذهب قوم إى أن معنى احرمات ها هنا امناسك، بدليل ما يتصل بها من 

رٌ لَهُ عِندَ ربَِّهِ}، أي تعظيم احرمات خر له عند اه ي اآخرة. )3(  هُوَ خَيبْ اآيات، وقوله: {فبَ
مواطن ذكر لفظ شعائر ي القرآن الكريم

   كلمة شعائر وردت ي القرآن الكريم ي أربعة مواضع، وذلك ي اآية 158 من سورة 
البقرة. وي اآية الثانية من سورة امائدة، وي اآية 32 من سورة احج، وي اآية 36 منها.

يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن  يقول اه تعاى: {إِنَ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ه فَمَنْ حَجَ الْببَ
يَطَوَفَ بِِمَا وَمَن َ�طَوعََ خَرْاً فَإِنَ ه شَاكِرٌ عَلِيمٌ}.)4( 

   وي اآية الثانية من سورة امائدة، نهى اه تعاى امؤمنن عن استباحة حرمة شعائر اه 
هَا الَذِينَ آمَنُوا لَ تُِلُوا شَعَائِرَ ه وَلَ الشَهْرَ احَْراَمَ وَلَ اهَْدْيَ وَلَ  تعاى، فقال جلَ شأنه: {اَ أَيبُ

غُونَ فَضْاً مِنْ رَبِِّمْ وَرِضْوَانً...}.)5(  تبَ ببْ يْتَ احَْراَمَ يبَ الْقَاَئِدَ وَلَ آمِّنَ الْببَ

1. فتح الباري: 7 /499 - 500.
2. احج: 30.

3. تفسر البغوي: 3 /285 - 286.
4. البقرة: 158.

5. امائدة: 2.
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قْوَى الْقُلُوبِ}.)1(  هَا مِن �بَ مْ شَعَائِرَ ه فَإِنبَ عَظِّ    ويقول عز وجل: {ذَلِكَ وَمَن يبُ
ه  اسْمَ  فَاذْكُرُوا  رٌ  خَيبْ فِيهَا  لَكُمْ  ه  شَعَائِرِ  مِّن  لَكُم  جَعَلْنَاهَا  {وَالْبُدْنَ  العزة:  رب  ويقول    

هَا صَوَافَ...}.)2(  عَلَيبْ

مْ شَعَائِرَ  عَظِّ    وقد اختلف أهل التأويل ي تفسر امراد بالشعائر ي قوله تعاى: {ذَلِكَ وَمَن يبُ
ه} فجاء ي تفسر الطري أنها شعائر احج، وهي اأماكن الي ينسك عندها ه. )3(

جرمة انتهاك حرمات اه وشعائره

   توعد اه الذين ينتهكون حرمات اه ومنها حرمات البيت احرام بالعذاب األيم، فقال 
لِلنَاسِ سَوَاء  عز وجل: {إِنَ الَذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ ه وَالْمَسْجِدِ احَْراَمِ الَذِي جَعَلْنَاهُ 

الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِِحَْادٍ بِظُلْمٍ نُذِْ�هُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ}.)4( 

   امؤمنون وعلى رأسهم الرسول، صلى اه عليه وسلم، حفظون حرمات اه، وحذرون من 
جاوزها، وقد أكد الرسول، صلى اه عليه وسلم، حرصه على تعظيم حرمات اه، ي موقفه 
مُونَ فيها حُرُمَاتِ ه، إل  عَظِّ فْسِي بيده لَ يسألونن خُطَةً، يبُ يوم احديبية، حيث قال: )وَالَذِي نبَ
هُمْ إِاَهَا(، والسلف الصاح حرصوا على حفظ حرمة بيت اه احرام، فعن عبد اه  تبُ أَعْطَيبْ

ابن عمر أنه كان له فسطاطان؛ أحدهما ي احل، واآخر ي احرم، فإذا أراد أن يعاتب أهله 
عاتبهم ي احل، فذكر له ذلك فقال: كنا حدث أن من اإحاد فيه أن يقول الرجل: ا واه، 

وبلى واه.)5( 
   هذا هو حال الرسول، صلى اه عليه وسلم، وأصحابه الغر اميامن، ومن تبعهم من 
الصاحن، جاه تعظيم حرمات اه وشعائره، بينما امشركون حاهم ختلف، فهم الذين كانوا 

1. احج: 32.

2. احج: 36.
3. تفسر الطري: 17/ 158 - 159.

4. احج: 25.
5. الكشاف: 3/ 152.
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هذا  فعلهم  على  اه  أطلق  وقد  القتال خاها،  ليستبيحوا  احرم؛  اأشهر  مواقع  يغرون 
{إِنَاَ  تعاى:  قال  حيث  الكريم،  القرآن  آي  بنص  بالكفر  الذي وصف  )النسيء(  مسمى 
وَاطِؤُواْ عِدَةَ مَا حَرَمَ ه  النَسِيءُ زِاَدَةٌ يِ الْكُفْرِ يُضَلُ بِهِ الَذِينَ كَفَرُواْ حُِلِّونَهُ عَاماً وَحَُرِّمُونَهُ عَاماً لِّيبُ

)*
1

هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}.) يُحِلُواْ مَا حَرَمَ ه زيُِّنَ هَُمْ سُوءُ أَعْمَاهِِمْ وَهُ لَ يبَ فبَ

   من هنا؛ يتبن مقام امؤمنن حيال حفظ حرمات اه وشعائره وحدوده، بينما امشركون 
الزمان، وي  مر  والشعائر، على  احرمات واحدود  تلك  ينتهكون  والفاسقون  والكافرون 
ختلف امواقع وامواقف، سائلن اه العلي القدير أن يوفقنا لنكون من احافظن حدوده 
ومن  وأصحابه  وأزواجه  آله  وعلى  وسلم،  عليه  اه  رسولنا، صلى  درب  على  وشعائره، 

تبعهم بإحسان إى يوم الدين.

*  التوبة: 37.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

وشعرة الطواف بالصفا وامروة - احلقة اأوى

عَاىَ: }إِنَ الصَفَا  وْلَ ه �بَ   عن عُرْوَة، قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، رضي اه عنها، فقلت ها: )أَرأََيْتِ �بَ
وَ ه ما على  يْتَ أو اعْتَمَرَ فا جُنَاحَ عليه أَنْ يَطَوَفَ بِِمَا{ فبَ وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ ه فَمَنْ حَجَ الْببَ
لْتَ ا ابن أُخْتِ، إِنَ هذه لو كانت كما  أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ ل يَطُوفَ اِلصَفَا وَالْمَرْوَةِ، �الت: بِئْسَ ما �بُ
هَا أُنْزلَِتْ ي اأَنْصَارِ، كَانُوا �بل أَنْ  تَطَوَفَ بِِمَا، وَلَكِنبَ هَا عليه، كانت ل جُنَاحَ عليه أَنْ ل يبَ أَوَلْتبَ
تَحَرجَُ أَنْ يَطُوفَ  هَا عِنْدَ الْمُشَلَلِ، فَكَانَ من أَهَلَ يبَ عْبُدُونبَ يُسْلِمُوا، يُهِلُونَ لِمَنَاةَ الطَاغِيَةِ، الت كَانُوا يبَ
اِلصَفَا وَالْمَرْوَةِ، فلما أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، عن ذلك، �الوا: ا رَسُولَ ه؛ 
عَاىَ: }إِنَ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ ه{  زَلَ ه �بَ تَحَرجَُ أَنْ نَطُوفَ بن الصَفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنبْ إِنَ كنا نبَ
هُمَا،  نبَ يبْ اآْيَةَ. �الت عَائِشَةُ، رضي ه عنها، و�د سَنَ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، الطَوَافَ ببَ

هُمَا. نبَ يبْ رُكَ الطَوَافَ ببَ تبْ لَيْسَ أَِحَدٍ أَنْ يبَ فبَ
رْتُ أَاَ بَكْرِ بن عبد الرحن، فقال: إِنَ هذا لَعِلْمٌ ما كنت مَِعْتُهُ، وَلَقَدْ معت رجَِالً من     ثَُ أَخْببَ
أَهْلِ الْعِلْمِ، يَذْكُرُونَ أَنَ الناس إل من ذَكَرَتْ عَائِشَةُ، مَِنْ كان يُهِلُ بَِنَاةَ، كَانُوا يَطُوفُونَ كلهم اِلصَفَا 
يْتِ، ول يذكر الصَفَا وَالْمَرْوَةَ ي الْقُرْآنِ، �الوا: ا رَسُولَ  عَاىَ الطَوَافَ اِلْببَ وَالْمَرْوَةِ، فلما ذَكَرَ ه �بَ
نَا من  هَلْ عَلَيبْ يْتِ، فلم يذكر الصَفَا، فبَ زَلَ الطَوَافَ اِلْببَ ه؛ كنا نَطُوفُ اِلصَفَا وَالْمَرْوَةِ، وَإِنَ ه أَنبْ
عَاىَ: }إِنَ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ ه{ اآْيَةَ، �ال  زَلَ ه �بَ حَرجٍَ أَنْ نَطَوَفَ اِلصَفَا وَالْمَرْوَةِ، فَأَنبْ
تَحَرَجُونَ أَنْ يَطُوفُوا اِلَْاهِلِيَةِ  أبو بَكْرٍ: فَأَمَْعُ هذه اآْيَةَ نبَزلََتْ ي الْفَرِيقَنِْ كِلَيْهِمَا ي الَذِينَ كَانُوا يبَ
عَاىَ أَمَرَ  اِلصَفَا وَالْمَرْوَةِ، وَالَذِينَ يَطُوفُونَ، ثَُ تََرَجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِِمَا ي اإِْسْاَمِ، من أَجْلِ أَنَ ه �بَ

)*
1

يْتِ(.) عْدَ ما ذَكَرَ الطَوَافَ اِلْببَ يْتِ، ول يذكر الصَفَا، حت ذَكَرَ ذلك ببَ اِلطَوَافِ اِلْببَ
اإسام،  ونظرة ي  قصة  وامروة  بالصفا  للطواف  أن  الصحيحة  الرواية  هذه  من  يتضح 
الزبر،  بن  كعروة  الناس  بعض  إن  حتى  اإسام،  قبل جيء  اجاهلية  ي  عنهما  ختلفان 

* صحيح البخاري، كتاب احج، باب وجوب الصفا وامروة وجعل من شعائر اه.
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التبس عليه اأمر، فظن أن النص القرآني اخاص برفع احرج عن الطائفن بالصفا وامروة 
الطواف بهما ليس بواجب، لكن خالته عائشة، رضي  امعتمرين واحجاج، يعي أن  من 
اه عنها، صححت له هذا الفهم ببيان أن امراد برفع احرج عن الطائفن بهما، يرتبط 
يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَاَ جُنَاحَ  بسبب نزول قوله تعاى:{إِنَ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ ه فَمَنْ حَجَ الْببَ
عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِِمَا وَمَن َ�طَوعََ خَرْاً فَإِنَ ه شَاكِرٌ عَلِيمٌ})1(، وهي اآية القرآنية الوحيدة الي 
ذكرت الصفا وامروة، وقد أُنْزِلَتْ كما جاء ي حديث عروة امثبت أعاه ي اأَْنْصَارِ، كَانُوا 
قبل أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُونَ مِنََاةَ الطَاغِيَةِ الي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ امُْشَلَلِ، فَكَانَ من أَهَلَ يَتَحَرَجُ 
أَنْ يَطُوفَ بِالصَفَا وَامْرَْوَةِ، فلما أَسْلَمُوا، سَأَلُوا رَسُولَ اه، صلى اه عليه وسلم، عن ذلك، 
قالوا: يا رَسُولَ اه، إِنَا كنا نَتَحَرَجُ أَنْ نَطُوفَ بن الصَفَا وَامْرَْوَةِ، فَأَنْزَلَ اه تَعَاىَ: {إِنَ الصَفَا 

وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ ه}. 
   ومن الروايات الصحيحة الي تؤكد ما ذهبت إليه عائشة، رضي اه عنها، من تأويل 
للمراد برفع احرج عن الطائفن بالصفا وامروة، ما روي عن عَاصِمٌ، قال: قلت أَِنَسِ بن 
هَا كانت من  أَِنبَ نعم؛  وَالْمَرْوَةِ؟ �ال:  الصَفَا  السَعْيَ بن  َ�كْرَهُونَ  تُمْ  مَالِكٍ، رضي اه عنه: )أَكُنبْ
يْتَ أو اعْتَمَرَ، فا  زَلَ ه: {إِنَ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ الَِ، فَمَنْ حَجَ الْببَ شَعَائِرِ الَْاهِلِيَةِ، حت أَنبْ

جُنَاحَ عليه أَنْ يَطَوَفَ بِِمَا}(.)2(
   وباإضافة إى هذا التوضيح للفرق بن السعي بينهما ي اجاهلية وبينه ي اإسام، 
فقد بنّ الرسول، صلى اه عليه وسلم، غاية مهمة من غايات تشريع السعي بن الصفا 
وامروة، وتتمثل ي مارسة نوع من احرب النفسية ضد امشركن، فعن ابن عَبَاسٍ، رضي 
نَْ الصَفَا وَالْمَرْوَةِ؛ لِرُيَِ  يْتِ، وَببَ اه عنهما، قال: )إنا سَعَى رسول ه، صلى ه عليه وسلم، اِلْببَ

وََ�هُ()3(  الْمُشْركِِنَ �بُ

1. البقرة: 158.
2. صحيح البخاري، كتاب احج، باب ما جاء ي السعي بن الصفا وامروة.

3. التخريج نفسه.
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الصفا وامروة وامسافة بينهما

   أصل الصفا ي اللغة احجر اأملس، وهو هنا جبل مكة معروف، وكذلك امروة جبل 
أيضاً ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف، وقال الشعي: كان على الصفا صنم يسمى إسافاً 

وعلى امروة صنم يدعى نائلة، وذلك زمن اجاهلية.)1( 
   وامسافة بن الصفا وامروة تبلغ 395 مراً،)2( وبن اميلن اأخضرين 70 مراً.

طائفة من أحكام السعي بن الصفا وامروة

   من أحكام السعي بن الصفا وامروة ي احج والعمرة ي ضوء ما ورد بشأنه ي السنة 
النبوية، ما يأتي:

     حكمه
    السعي بن الصفا وامروة ركن من أركان احج والعمرة، عند مهور العلماء، ومن اأدلة 
الي يستندون إليها ي ذلك، ما ورد على لسان عائشة، رضي اه عنها، ي حديث عروة، 
رضي اه عنه، سالف الذكر، حيث قالت: )و�د سَنَ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، الطَوَافَ 

هُمَا(.)3(  نبَ يبْ رُكَ الطَوَافَ ببَ تبْ لَيْسَ أَِحَدٍ أَنْ يبَ هُمَا، فبَ نبَ يبْ ببَ
    وهو واجب عند احنفية ورأي للحنابلة، جر تركه بدم.

كيف يسعى احجاج وامعتمرون بن الصفا وامروة؟

   يبدأ الساعي بن الصفا وامروة من الصفا باجاه امروة، فإذا وصلها يكون قد أم شوطاً، 
ثم يعود من امروة إى الصفا، فإذا وصل يكون قد أم شوطاً ثانياً، ويسر على هذا النحو 
حتى ينهي الشوط السابع، وتكون النهاية عند امروة بعكس البدء الذي كان من الصفا، 
وي صفة السعي الواردة عن الرسول، صلى اه عليه وسلم، جاء أنه )خَرَجَ من الْبَابِ إى 
الصَفَا، فلما دَنَا من الصَفَا، قَرَأَ: )إِنَ الصَفَا وامْرَْوَةَ من شَعَائِرِ اه(، أَبْدَأُ مَِا بَدَأَ اه بِهِ، فَبَدَأَ 

1. تفسر القرطي: 2/ 179.
2. هشام دهيش، حدود الصفا وامروة، 1429هـ.

3. صحيح البخاري، كتاب احج، باب وجوب الصفا وامروة وجعل من شعائر اه.
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بِالصَفَا، فَرَقِيَ عليه، حتى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَدَ اه وَكَرََهُ، وقال: اَ إِلَهَ إا اه، 
وَحْدَهُ اَ شَرِيكَ له، له امُْلْكُ، وَلَهُ احَْمْدُ، وهو على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ، اَ إِلَهَ إا اه وَحْدَهُ، أَجَْزَ 
وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ اأَْحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَ دَعَا بن ذلك، قال: مِثْلَ هذا ثَاَثَ مَرَاتٍ، ثُمَ 
نَزَلَ إى امْرَْوَةِ، حتى إذا انْصَبَتْ قَدَمَاهُ ي بَطْنِ الْوَادِي، سَعَى حتى إذا صَعِدَتَا مَشَى، حتى 

أتى امْرَْوَةَ، فَفَعَلَ على امْرَْوَةِ، كما فَعَلَ على الصَفَا(.)1( 
ا تشرط الطهارة له

فإنها ا تشرط  الكاملة،  الطهارة  الذي تشرط لصحته  البيت  الطواف حول     خاف 
للسعي بن الصفا وامروة، فهو كان خارج امسجد، ثم ضم إليه احقاً، وي صحيح البخاري، 
بِالْبَيْتِ، وإذا سَعَى على غَرِْ وُضُوءٍ بن  بَاب تَقْضِي احَْائِضُ امْنََاسِكَ كُلَهَا، إا الطَوَافَ 
الصَفَا وَامْرَْوَةِ، وفيه عن عَائِشَةَ، رضي اه عنها، أنها قالت: )َ�دِمْتُ مَكَةَ وأن حَائِضٌ، ول أَطُفْ 
يْتِ، ول بن الصَفَا وَالْمَرْوَةِ، �الت: فَشَكَوْتُ ذلك إى رسول ه، صلى ه عليه وسلم، �ال:  اِلْببَ
يْتِ حت َ�طْهُرِي()2(، ومع ذلك؛ فإن السعي على  فْعَلُ احَْاجُ، غر أَنْ ل َ�طُويِ اِلْببَ عَلِي كما يبَ افبْ

طهارة كاملة يبقى أفضل من دونها.
    فهذه تأمات ي بعض نواحي السعي بن الصفا وامروة، آملن متابعة الوقوف عند 
امزيد منها ي احلقة القادمة، ونسأل اه العلي القدير أن يفقهنا وحجاج بيته احرام ي 
دينه حتى نعبده على الوجه الذي يرضيه، ويوافق سنة نبينا، صلى اه عليه وسلم وعلى آله 

وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. صحيح مسلم، كتاب  احج، باب حجة الني، صلى اه عليه وسلم.
2. صحيح البخاري، كتاب احج، باب تقضي احائض امناسك كلها إا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غر وضوء 

بن الصفا وامروة.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

وشعرة الطواف بالصفا وامروة احلقة الثانية واأخرة  

   تعرضت احلقة السابقة إى ذكر سبب نزول اآية القرآنية الوحيدة الي ذكرت الصفا 
وامروة، وبينت خلفية تسميتهما، وامسافة بينهما، ووقفت عند طائفة من أحكام السعي 
بن الصفا وامروة ي ضوء ما ورد بشأنه ي السنة النبوية، وظهر أنه ركن من أركان احج 
والعمرة، عند مهور العلماء، وهو واجب عند احنفية ورأي للحنابلة، جر تركه بدم. ثم 
احلقة  وتتابع هذه  وامروة؟  الصفا  وامعتمرون بن  احلقة كيف يسعى احجاج  وضحت 

الوقوف عند بعض متعلقات السعي بن الصفا وامروة، وخلفيته.
ربط التحلل من إحرام العمرة به

   أعمال العمرة وأركانها حدودة، والسعي بن الصفا وامروة من أركانها، وقد ربط مهور 
الفقهاء التحلل منها بأدائه، فعن عَمْرِو بن دِينَارٍ، قال: )سَألَْنَا ابن عُمَرَ، رضي ه عنهما، عن 
رجَُلٍ طاَفَ اِلْببيَْتِ ي عُمْرَةٍ، ول يَطُفْ بن الصَفَا وَالْمَرْوَةِ: أَيَْتِ امْرَأََ�هُ؟ فقال: َ�دِمَ النب، صلى ه 

عليه وسلم، فَطاَفَ اِلْببيَْتِ سَببعًْا، وَصَلَى خَلْفَ الْمَقَامِ ركَْعَتبنَِْ، فَطاَفَ بن الصَفَا وَالْمَرْوَةِ سَببعًْا، 

}لقد كان لَكُمْ ي رسول ه أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ{، وَسَألَْنَا جَابِرَ بن عبد ه، رضي ه عنهما، فقال: لَ 
)*

1

يبقَْرَببنَبهََا حت يَطُوفَ بن الصَفَا وَالْمَرْوَةِ(.)

الركض هرولة بن اميلن

   مشي الساعي بن الصفا وامروة مشياً عادياً، إا أنه يسن له أن يسرع امشي، ليصبح 
أشبه بالركض ـ هرولة ـ بن اميلن اأخضرين امنارين باللون اأخضر ي اجهة العلوية 

من امسعى ي اجانبن.

* صحيح البخاري، كتاب احج، باب ما جاء ي السعي بن الصفا وامروة. 
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مع التنبيه إى أن حكم اهرولة هنا سنة، وليست واجبة، وهي خاصة بالرجال القادرين، دون 
الضعفاء والنساء.

سعي العمرة واحج

    للعمرة سعي بعد الطواف، وللحج سعي واحد من حج مفرداً أو قارناً إن أداه بعد طواف 
القدوم، ا يلزمه سعي آخر بعد طواف اإفاضة-الزيارة- وعند احنفية جب على القارن 
أن يسعى سعن، أحدهما للعمرة واآخر للحج، أما بالنسبة إى امتمتع، فيسعى سعين، 

أحدهما للعمرة بعد طوافها، واآخر للحج، بعد طواف اإفاضة.
، فقال: أَهَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَاأْنَْصَارُ     فعن ابن عَبَاسٍ، رضي اه عنهما: )أنَهَُ سُئِلَ عن مُتبعَْةِ احَْجِّ
وَأَزْوَاجُ النب، صلى ه عليه وسلم، ي حَجَةِ الْوَدَاعِ، وَأَهْلَلْنَا، فلما َ�دِمْنَا مَكَةَ، �ال رسول ه، صلى 

ه عليه وسلم: اجْعَلُوا إِهْاَلَكُمْ اِحَْجِّ عُمْرَةً، إل من �بلََدَ اهْدَْيَ، فطفنا اِلْببيَْتِ وَاِلصَفَا وَالْمَرْوَةِ، 

وَأَ�بيَبنَْا النِّسَاءَ، وَلبَِسْنَا الثِّيَابَ، و�ال: من �بلََدَ اهْدَْيَ، فإنه لَ حَِلُ له حت يببَبلُْغَ اهْدَْيُ مَِلَهُ، ثُ أَمَرَنَ 

، فإذا فبرََغْنَا من الْمَنَاسِكِ، جِئبنَْا فَطفُْنَا اِلْببيَْتِ والصفا وَالْمَرْوَةِ، فبقََدْ  عَشِيَةَ التبرَْوِيةَِ، أَنْ نُِلَ اِحَْجِّ

تََ حَجُنَا، وَعَلَيبنَْا اهْدَْيُ، كما �ال ه �بعََاىَ: }فما اسْتبيَْسَرَ من اهْدَْيِ فَمَنْ ل يَِدْ فَصِيَامُ ثباََثةَِ أَاَمٍ 

ي احَْجِّ وَسَببعَْةٍ إذا رجََعْتُمْ{ إى أَمْصَاركُِمْ، الشَاةُ تَْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَنِْ ي عَامٍ بن احَْجِّ وَالْعُمْرَةِ، 

فإن ه �بعََاىَ أنَبزَْلَهُ ي كِتَابِهِ وَسَنَهُ نبَِيّهُ، صلى ه عليه وسلم، وَأَاَحَهُ لِلنَاسِ غر أَهْلِ مَكَةَ، �ال ه: 

أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ احْرََامِ، وَأَشْهُرُ احَْجِّ الت ذكََرَ ه �بعََاىَ: شَوَالٌ، وَذُو  )ذلك لِمَنْ ل يَكُنْ 

وَالْفُسُوقُ  وَالرَفَثُ الِْمَاعُ،  دَمٌ، أو صَوْمٌ،  فبعََلَيْهِ  اأَْشْهُرِ،  تَتََعَ ي هذه  فَمَنْ  وَذُو احَْجَةِ،  الْقَعْدَةِ، 

 .)*1

الْمَعَاصِي، وَالِْدَالُ الْمِرَاءُ()

سعي أم إماعيل عليهما السام

   روى البخاري ي صحيحه عن ابن عَبَاسٍ، رضي اه عنهما: أن )أَوَلَ ما اتََذَ النِّسَاءُ الْمِنْطَقَ 
* صحيح البخاري، كتاب احج، باب قول اه تعاى: {ذلك من م يكن أهله حاضري امسجد احرام})البقرة:196(.
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إِمْاَعِيلَ،  وَاِبنِْهَا  إِببرَْاهِيمُ  ثَُ جاء با  أثَبرََهَا على سَارةََ،  لتَبعَُفِّيَ  مِنْطَقًا  اتََذَتْ  إِمْاَعِيلَ،  أُمِّ  ِ�بَلِ  من 

وَهِيَ �برُْضِعُهُ، حت وضعهما عِنْدَ الْببيَْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فبوَْقَ زَمْزَمَ ي أَعْلَى الْمَسْجِدِ، وَليَْسَ بَِكَةَ يبوَْمَئِذٍ 

أَحَدٌ، وَليَْسَ با مَاءٌ، فبوََضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهَُا جِرَااً فيه تَرٌْ وَسِقَاءً فيه مَاءٌ، ثَُ �فى إِببرَْاهِيمُ 

مُنْطلَِقًا، فبتََبِعَتْهُ أُمُ إِمْاَعِيلَ، فقالت: ا إِببرَْاهِيمُ؛ أيَْنَ َ�ذْهَبُ وَ�بتَبرْكُُنَا بذا الْوَادِي الذي ليس فيه إِنْسٌ 

ول شَيْءٌ؟ فقالت له ذلك مِرَاراً، وَجَعَلَ لَ يبلَْتَفِتُ إِليَبهَْا، فقالت له: آه الذي أَمَرَكَ بذا؟ �ال: نعم، 

�الت: إِذَنْ لَ يُضَيِّعُنَا، ثَُ رجََعَتْ.

   فاَنْطلََقَ إِببرَْاهِيمُ حت إذا كان عِنْدَ الثنَِيَةِ، حَيْثُ لَ يبرََوْنهَُ اسْتبقَْبَلَ بِوَجْهِهِ الْببيَْتَ، ثَُ دَعَا بِؤَُلَءِ 

الْكَلِمَاتِ، وَرفََعَ يَدَيْهِ، فقال: }رب إن أَسْكَنْتُ من ذُريَِّتِ بِوَادٍ غَرِْ ذِي زَرعٍْ عند بيتك احرم{ حت 

ببلََغَ }يَشْكُرُونَ{، وَجَعَلَتْ أُمُ إِمْاَعِيلَ �برُْضِعُ إِمْاَعِيلَ، وََ�شْرَبُ من ذلك الْمَاءِ، حت إذا نفَِدَ ما ي 

قَاءِ، عَطِشَتْ، وَعَطِشَ اببنْبهَُا، وَجَعَلَتْ �بنَْظرُُ إليه يبتَبلََوَى، أو �ال: يبتَبلََبَطُ. السِّ

    فاَنْطلََقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ �بنَْظرَُ إليه، فبوََجَدَتْ الصَفَا أَ�برَْبَ جَبَلٍ ي اأرض يلَِيهَا، فبقََامَتْ عليه، ثَُ 

اسْتبقَْببلََتْ الْوَادِيَ، �بنَْظرُُ، هل �برََى أَحَدًا، فلم �برََ أَحَدًا، فبهََبَطَتْ من الصَفَا، حت إذا ببلََغَتْ الْوَادِيَ، 

الْمَرْوَةَ،  أََ�تْ  ثَُ  الْوَادِيَ،  جَاوَزَتْ  الْمَجْهُودِ، حت  نْسَانِ  اإِْ سَعْيَ  سَعَتْ  ثَُ  دِرْعِهَا،  طَرَفَ  رفَبعََتْ 

فبقََامَتْ عليها، وَنَظَرَتْ هل �برََى أَحَدًا، فلم �برََ أَحَدًا، فبفََعَلَتْ ذلك سَبْعَ مَرَاتٍ، �ال ابن عَبَاسٍ: 

�ال النب، صلى ه عليه وسلم: فَذَلِكَ سَعْيُ الناس ببيَبنْبهَُمَا.

عَتْ صَوْتً، فقالت: صَهٍ �رُيِدُ نبفَْسَهَا، ثَُ َ�سَمَعَتْ فَسَمِعَتْ أيَْضًا،     فلما أَشْرَفَتْ على الْمَرْوَةِ، مَِ

فقالت: �د أَمَْعْتَ إن كان عِنْدَكَ غِوَاثٌ، فإذا هِيَ اِلْمَلَكِ عِنْدَ مَوْضِعِ زَمْزَمَ، فببََحَثَ بعقبة، أو 

�ال بَِنَاحِهِ: حت إذا ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتْ تَُوِّضُهُ، وَ�بقَُولُ بيَِدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ �بغَْرِفُ من الْمَاءِ 

ي سِقَائهَِا، وهو يبفَُورُ ببعَْدَ ما �بغَْرِفُ، �ال ابن عَبَاسٍ: �ال النب، صلى ه عليه وسلم: يبرَْحَمُ ه 

أُمَ إِمْاَعِيلَ لو �برَكََتْ زَمْزَمَ، أو �ال: لو ل �بغَْرِفْ من الْمَاءِ، لَكَانَتْ زَمْزَمُ عَيبنًْا مَعِينًا، �ال: فَشَربَِتْ، 
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يَبْيِ هذا الْغُاَمُ  وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فقال ها امْلََكُ: اَ خََافُوا الضَيْعَةَ، فإن هَا هُنَا بَيْتَ اه 
وَأَبُوهُ، وَإِنَ اه اَ يُضِيعُ أَهْلَهُ.

   وكان الْببيَْتُ مُرَْ�فِعًا من اأرض كَالرَابيَِةِ تَْ�يِهِ السُيُولُ، فبتََأْخُذُ عن يَيِنِهِ وَشِاَلِهِ، فَكَانَتْ كَذَلِكَ حت 

مَرَتْ بِِمْ رفُبقَْةٌ من جُرْهُمَ، أو أَهْلُ ببيَْتٍ من جُرْهُمَ مُقْبِلِنَ من طَريِقِ كَدَاءٍ، فبنَبزََلُوا ي أَسْفَلِ مَكَةَ، 

فبرََأَوْا طاَئرًِا عَائفًِا، فبقََالُوا: إِنَ هذا الطاَئرَِ ليََدُورُ على مَاءٍ لَعَهْدُنَ بذا الْوَادِي، وما فيه مَاءٌ، فأََرْسَلُوا 

جَرِاً أو جَريِبنَِْ، فإذا هُمْ اِلْمَاءِ، فبرََجَعُوا، فأََخْببرَُوهُمْ اِلْمَاءِ، فأََ�ببْبلَُوا، �ال وَأُمُ إِمْاَعِيلَ عِنْدَ الْمَاءِ 

فبقََالُوا: أَتَْذَنِنَ لنا أَنْ نبنَْزِلَ عِنْدَكِ؟ فقالت: نعم، وَلَكِنْ لَ حَقَ لَكُمْ ي الْمَاءِ، �الوا: نعم، �ال ابن 

عَبَاسٍ: �ال النب، صلى ه عليه وسلم: فأَلَْفَى ذلك أُمَ إِمْاَعِيلَ وَهِيَ تُِبُ اأنس، فبنَبزََلُوا، وَأَرْسَلُوا 

إى أَهْلِيهِمْ، فبنَبزََلُوا مَعَهُمْ، حت إذا كان با أَهْلُ أبَبيَْاتٍ منهم، وَشَبَ الْغُامُ، وَ�بعََلَمَ الْعَرَبيَِةَ منهم، 

 )*
1

وَأنَبفَْسَهُمْ، وَأَعْجَببهَُمْ حن شَبَ، فلما أَدْرَكَ زَوَجُوهُ امْرَأَةً منهم، وَمَاَ�تْ أُمُ إِمْاَعِيلَ(.)

    فللسعي بن الصفا وامروة الذي أضحى من أبرز شعائر احج والعمرة ومناسكهما قصة 
معرة، جلت فيها آيات دالة على عظمة اخالق سبحانه وقدرته، فهو حيي العظام وهي رميم، 
وجعل من اماء كل شيء حي، وهو سبحانه الذي أخرج ي تلك البقعة الصحراوية القاحلة 
ماء بعد أن كانت قبله با زرع، وتلطف به إكراماً أم إماعيل وابنها وإنقاذاً هما، بعد أن 
بلغ بهما من العطش إليه ما بلغهما، فيجدر بالذين يسعون بن الصفا وامروة أن يذكروا 
هذه اآية الربانية العظيمة، ويعززوا إمانهم بيقن أن اه لن يضيعهم، وسيجعل هم من 
الضيق خرجاً، كما م يضيع أم إماعيل وابنها، وأوجد هما خرجاً باقية آثاره آية للعامن، 

ونعمة أهل مكة، ومن أتاها حاجاً ومعتمراً إى أن يقضي اه أمراً كان مفعواً.
وصلى اه على رسوله حمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* صحيح البخاري، كتاب حديث اأنبياء، باب منه.
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   عن أبي سَعِيدٍ اخُْدْرِيِ قال: )كان رسول ه، صلى ه عليه وسلم، خَْرُجُ يوم الْفِطْرِ وَاأَضْحَى 
يبنَْصَرِفُ، فبيَبقَُومُ مُقَابِلَ الناس، وَالنَاسُ جُلُوسٌ على  بِهِ الصَاةُ، ثَُ  إى الْمُصَلَى، فأََوَلُ شَيْءٍ يببَْدَأُ 

صُفُوفِهِمْ، فبيََعِظهُُمْ، وَيوُصِيهِمْ، وَيَْمُرُهُمْ، فإَِنْ كان يرُيِدُ أَنْ يبقَْطَعَ ببعَْثاً َ�طَعَهُ، أو يَْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، 

ثَُ يبنَْصَرِفُ(.)1( 

مناسك  معظم  وأداء  بعرفة،  الوقوف  بعد  يأتي  أنه  اأضحى  عيد  تشريع  حكمة  من     
عبادة احج، ومن مواعظه صلى اه عليه وسلم للناس يوم عيد اأضحى امبارك، بيانه أن 
اأضحية ا بدَ أن تُذبح بعد صاة العيد، فإن ذُحت قبلها فهي حم، ا نسك، فقد جاء ي 
احديث الصحيح امذكور آنفاً أن الرسول، صلى اه عليه وسلم، خطب يوم اأَضْحَى بَعْدَ 
الصَاةِ، فقال: )من صلى صَا�بنََا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فبقََدْ أَصَابَ النُسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ �بل الصَاةِ، 
فإنه �بل الصَاةِ، ول نُسُكَ له()2(، فمن االتزام بأحكام اأضحية، التقيد مواعيد الذبح، فقال 

عليه الصاة والسام: )فَمَنْ فبعََلَ ذلك، فبقََدْ أَصَابَ سُنبتَبنََا(، ونبه من ا يتقيد بذلك إى أن 
الذبيحة الي ذحها يوم العيد قبل الصاة، ا تقبل أضحية، فقال: )شَاُ�كَ شَاةُ حَْمٍ(، وقال: 
)... وَمَنْ حََرَ �بل الصَاةِ، فإَِنَاَ هو حَْمٌ َ�دَمَهُ أَهْلِهِ، ليس من النُسْكِ ي شَيْءٍ(.)3( ومتد وقت 
الذبح إى آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع بعد يوم اأضحى، وا فرق بن من ذبح ي 

ليل أو نهار.
أسئلة  عن  للعيد  خطبته  خال  أجاب  وسلم،  عليه  اه  صلى  الرسول،  أن  وياحظ     

1. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب اخروج إى امصلى بغر منر.
2. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب اأكل يوم النحر.
3. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب اخطبة بعد العيد.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

وسنته ي العيد واأضحية
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بعض  ي  ورد  ذلك،  عن  وأجابه  واستيضاحاته،  أسئلته  فسمع  أضحيته،  حول  امستفسر 
اإِمَامِ  كَامِ  بَاب  بعنوان،  باباً  البخاري ي صحيحه  اإمام  ووضع  الصحيحة،  الروايات 

وَالنَاسِ ي خُطْبَةِ الْعِيدِ وإذا سُئِلَ اإِمَامُ عن شَيْءٍ، وهو خَْطُبُ. 
خروج النساء والصبيان لصاة العيد ووعظهن فيه

   م يقتصر الرسول، صلى اه عليه وسلم، على وعظ الرجال ي العيد، بل كان خص 
النساء مواعظه فيه، فعن أُمِ عَطِيَةَ، قالت: )كنا نبؤُْمَرُ أَنْ نَْرُجَ يوم الْعِيدِ، حت نُْرجَِ الْبِكْرَ من 
ْنَ بتَِكْبِرهِِمْ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائهِِمْ، يبرَْجُونَ ببرَكََةَ  خِدْرهَِا، حت نُْرجَِ احْيَُضَ، فبيََكُنَ خَلْف الناس، فبيَُكَرِّ

ذلك الْيبوَْمِ وَطهُْرََ�هُ(.)1(

    وي صحيح البخاري، بَاب خُرُوجِ النِسَاءِ وَاحُْيَضِ إى امُْصَلَى، وفيه عن أُمِ عَطِيَةَ، قالت: 
)أَمَرَنَ نبينا، صلى ه عليه وسلم، بن نُْرجَِ الْعَوَاِ�قَ، وَذَوَاتِ الْدُُورِ، وَعَنْ أيَوُبَ عن حَفْصَةَ بنَِحْوِهِ، 

وزاد ي حديث حَفْصَةَ �ال أو �الت: الْعَوَاِ�قَ، وَذَوَاتِ الْدُُورِ، ويعتزل احْيَُضُ امصلى(. )2(

   وامقصود بـ )الْعَوَاتِقَ( مع عاتق وهي اجارية البالغة، أو الي قاربت البلوغ.)3( 
امسلمن،  اجتماع  هو  العيد،  مصلى  إى  والنساء  الرجال  حضور  من  احكمة  ولعل    
وااستماع إى هدي الني، عليه الصاة والسام، وهو عليه السام احريص على هداية 

اأمة، وتعليمها أحكام دينها.
   وي بَاب خُرُوجِ الصِبْيَانِ إى امُصَلَى، عن عبد الرمن بن عابس، قال: معت ابن عَبَاسٍ، 
رضي اه عنهما، قال: )خَرَجْتُ مع الني، صلى اه عليه وسلم، يوم فِطْرٍ أو أَضْحَى، فَصَلَى، 

ثُمَ خَطَبَ،   ثُمَ أتى النِسَاءَ، فَوَعَظَهُنَ، وَذَكَرَهُنَ، وَأَمَرَهُنَ بِالصَدَقَةِ(.)4( 

1. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب التكبر أيام منى وإذا غدا إى عرفة.
2. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب خروج النساء واحيض إى امصلى.

3. صحيح مسلم بشرح النووي: 6 /178.
4. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب خروج الصبيان إى امصلى.
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صاة العيد والتطيب واابتهاج واأضحية فيه

   ااغتسال والتطيب من سنن يوم العيد، وهما يعران عن استشعار نعمة اه وشكره 
على التوفيق للطاعة، وإظهار الفرح بأداء العبادة، وا شك أن امسلم جب أن حرص على 
حسن مظهره، ونقاء سريرته، وطهر طويته، كما كان من هديه عليه الصاة والسام أن 
خرج لصاة العيد ماشياً، ويعود إى بيته ماشياً، وكان خالف الطريق، فعن ابن عمر، رضي 
اه عنهما، قال: )كان رسول ه، صَلَى هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، خَْرُجُ إِىَ الْعِيدِ مَاشِيًا، وَيبرَْجِعُ مَاشِيًا(.)1( 

    وكان عليه الصاة والسام إذا وصل إى امصلى شرع ي الصاة من غر أذان وا إقامة، 
وكان ا يصلي ي مصلى العيد غر صاة العيد، فإذا فرغ من الصاة قام مقابل الناس، 
والناس جلوس على صفوفهم، يعظهم، ويوجههم، ويأمرهم، وينهاهم، وإن كان يريد بعثاً 

بعثه، أو يأمرهم بشيء أمر به، فإذا رجع إى بيته صلى ركعتن.
    وصاة العيد كما صاها الني، صلى اه عليه وسلم، ركعتان جهر فيهما بالقراءة، وكان 
يقرأ فيهما سورتي اأعلى والغاشية، أو يقرأ بقاف والقمر، كما أنه صلى اه عليه وسلم، 
كان يكر ي الركعة اأوى سبع تكبرات، وي الثانية مس تكبرات، وذلك قبل القراءة ي 
 ُ الركعتن، ما روي عن عائشة، رضي اه عنها، )أَنَ رَسُول ه، صَلَى ه عَلَيْهِ وَسَلَمَ، كَانَ يُكَرِّ

يِ الْفِطْرِ وَاأَضْحَى يِ اأُوىَ سَبْعَ َ�كْبِراَتٍ، وَيِ الثاَنيَِةِ خَْسًا(. )2( 

    وي هيئة أخرى للصاة؛ كان يكر ثاثاً ي الركعة اأوى قبل القراءة، وثاثاً ي الركعة 
الثانية بعد القراءة، إذ صاة العيد ا تزيد عن ركعتن، وهي سنة مؤكدة واظب عليها الني، 

صلى اه عليه وسلم، وم يركها.
   يقول عمر بن اخطاب، رضي اه عنه: )صَاَةُ اأَضْحَى ركَْعَتَانِ، وَصَاَةُ الْفِطْرِ ركَْعَتَانِ، وَصَاَةُ 

1. سنن ابن ماجة، كتاب إقامة الصاة والسنة فيها، باب ما جاء ي اخروج إى العيد ماشياً، وحسنه األباني.
2. سنن أبي داود، كتاب الصاة، باب التكبر ي العيدين، وصححه األباني. 



123

الْمُسَافِرِ ركَْعَتَانِ وصاة المعة ركعتان تَاَمٌ ليس بقصرٍ عَلَى لِسَانِ النب، صلى ه عليه وسلم(.)1(

   وبعد إمام الصاة؛ يقبل اإمام بوجهه على الناس، وخطب خطبتن، يبدأهما باحمد 
أو التكبر، ما روي عن الراء قال: )خَرَجَ النب، صَلَى هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يبوَْمَ أَضْحَى إِىَ الْبَقِيعِ،  
ثَُ  نببَْدَأَ اِلصَاةِ،  أَنْ  يبوَْمِنَا هَذَا،  نُسُكِنَا يِ  أَوَلَ  إِنَ  بِوَجْهِهِ، وَ�اَلَ:  عَلَيبنَْا  أَ�ببَْلَ  ، ثَُ  فَصَلَى ركَْعَتبنَِْ

نبرَْجِعَ، فبنَبنَْحَرَ، فَمَنْ فبعََلَ ذَلِكَ، فبقََدْ وَافَقَ سُنبتَبنََا، وَمَنْ ذَبَحَ �ببَْلَ ذَلِكَ، فإَِنَاَ هُوَ شيءٌُ عَجَلَهُ أَهْلِهِ، 

ليَْسَ مِنَ النُسُكِ يِ شَيْءٍ(.)2( 

   واأضحية تنحصر ي اأنعام من اإبل والبقر والغنم، فالشاة تكفي عن أهل بيت واحد، 
والبقر واإبل تكفي لسبعة بيوت، ويشرط ي اأضحية السامة من العيوب؛ كالعرج، 
وامرض، والعور، واهزال، وكذلك السن الشرعية، فإذا تعذر ذلك؛ فيجوز التضحية باجذع، 
حيث إذا خلط مع الكبار خفي، وينطبق هذا على اأنعام امسمنة من الغنم والبقر، إذ فيها 
وفرة اللحم، وهو من احكم امشروعة ي اأضحية الي هي شعرة من شعائر اه، قال 
تعاى: {ذَلِكَ وَمَنْ يبعَُظِّمْ شَعَائرَِ هِ فإَِنبهََا مِنْ �بقَْوَى الْقُلُوبِ})3(، وقال سبحانه: {لَنْ يبنََالَ ه حُوُمُهَا 
رِ الْمُحْسِنِنَ}.)4( وُا ه عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّ وَل دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يبنََالهُُ التبقَْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لتُِكَرِّ

التهاني بالعيد

   الرسول، صلى اه عليه وسلم، أراد للعيد أن يكون مُبْهِجَاً، وأَذِن فيه بالغناء امشروع، 
وممارسة األعاب الرياضية امشروعة ومشاهدتها فيه، وم يوجه الناس لأحزان ي العيد، 

وا لتجديد ذكراها.
ويتبادل امسلمون التهاني بالعيد سواء عند لقائهم ي امساجد واأماكن العامة، أم عند 

1. سنن النسائي، كتاب صاة العيدين، باب عدد صاة العيدين، وصححه األباني.
2. صحيح البخاري، كتاب العيدين، باب استقبال اإمام الناس ي خطبة العيد.

3. احج: 32.

4. احج: 37.
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القيام بالزيارات البيتية، وتلك عادة تتفق مع أهداف العيد وسنته، وورد ي بعض كتب 
التقوا يوم العيد يقول  إذا  النبوية أن أصحاب الني، صلى اه عليه وسلم، كانوا  السنة 
أخرى  بالعيد بصيغ  التهنئة  1*(، وا منع هذا من 

منا ومنك() اه  )تقبل  لبعض:  بعضهم 
تتضمن الدعاء باخر والركة وما شابه.

    ومن اخر صلة اأرحام ي العيد، ذكوراً وإناثاً، وكذلك صلة ذوي الشهداء واأسرى، 
ومواساتهم ي يوم العيد، إشعارهم أنهم ليسوا وحدهم، وإما هم مساندون ومؤازرون 

من أبناء أمتهم.
   تقبل اه طاعات عباده الصاحن، وجزاهم اجنة مع النبين والصديقن، وأعاد اه هذا 
آله  وعلى  عليه  اه  صلى  نبيهم،  مسرى  وحرر  حاهم،  صلح  وقد  امسلمن  على  العيد 

وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* صححه األباني ي مام امنة : 1 / 354.
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  عن أبي قَتَادَةَ اأَْنْصَارِيِ، رضي اه عنه، )أَنَ رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، سُئِلَ عن صَوْمِ 
وْمٌ بُعِثْتُ، أو أُنْزِلَ عَلَيَ فيه ...(.)1( يرد هذا احديث  وْمٌ وُلِدْتُ فيه، وَيبَ وْمِ اإثنن، �ال: ذَاكَ يبَ يبَ

الشريف على الذين يستنكرون استذكار يوم امولد النبوي، فهذا ااستذكار ليس بدعة، 
كما يزعم بعضهم، ما دام امصطفى، صلى اه عليه وسلم، ذكره، فصرح ما سن صوم يوم 
اإثنن بأنه يوم مولده، وا فرق بن استذكار اليوم اأسبوعي للذكرى عن اليوم السنوي 

ها، ما دامت امنكرات امرافقة مستبعدة ومتجنبة.
    ويستدل الصنعاني بهذا احديث الشريف على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث اه 

فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه.)2( 
   ومن خرات استذكار يوم مولده، صلى اه عليه وسلم، التذكر بسرته ومائله، حتى 
اانشغال  عليها  ويطغى  النسيان،  يطويها  أن  دون  ووجدانهم  اأمة  أبناء  عقول  ي  تبقى 
مجريات احياة ومشاغلها، وحسن مناسبة ذكرى امولد النبوي التذكر ببعض صفاته، صلى 
اه عليه وسلم، كما جاءت ي القرآن الكريم، وبعض الكتب السماوية السابقة، عسى أن 

جد هذا التذكر متدبرين ينتفعون خره.
بعض صفاته ي القرآن الكريم

   ورد ي القرآن الكريم ذكْر عدد من صفات الني، صلى اه عليه وسلم، فهو الشاهد 

يوم عرفة وعاشوراء وااثنن  أيام من كل شهر وصوم  الصيام، باب استحباب ثاثة  1. صحيح مسلم، كتاب 
واخميس.

2. سبل السام: 2 /166.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يذكر يوم مولده
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راً وَنَذِيراً}.)1(  والبشر والنذير، مصداقاً لقوله تعاى: {إِنَ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّ
   فاه تعاى بن أنه سيبعث الني حمداً، صلى اه عليه وسلم، يوم القيامة شاهداً على 
أمته، وأنه مبشر للمؤمنن، ومنذر للكافرين، وي شهادته صلى اه عليه وسلم يوم القيامة 
نَا بِكَ عَلَى هَبؤُلء شَهِيداً}.)2(   نَا مِن كُلِّ أمَةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئبْ على أمته، يقول تعاى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئبْ

نَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَبؤُلء  عَثُ يِ كُلِّ أُمَةٍ شَهِيداً عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئبْ ببْ وْمَ نبَ ويقول عز وجل: {وَيبَ
يَانً لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحَْةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِنَ}. )3( زلَْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ِ�ببْ وَنبَ

   فهاتان اآيتان تدان على شهادته، صلى اه عليه وسلم، يوم القيامة على أمته، وتبينان 
آية الفتح السالف ذكرها، الي أملت ذكر وصف الشاهد وما ذكر من أن الرسول، صلى 
اه عليه وسلم، مبشر للمؤمنن، ونذير للكافرين أوضحه اه تعاى ي آيات أخرى، منها 

وْماً لُدّا})4(.)5( رَ بِهِ الْمُتَقِنَ وَُ�نذِرَ بِهِ �بَ بَشِّ قوله جل شأنه: {فَإِنَاَ يَسَرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتبُ
   وورد التأكيد ي سورة اأحزاب على كون الني، صلى اه عليه وسلم: شَاهِداً وَمُبَشِراً 
أَرْسَلْنَاكَ  إِنَ  هَا النَبُِ  أَيبُ وَنَذِيراً، متبوعاً بوصفه داعياً إى اه وسراجاً منراً، فيقول تعاى: {اَ 

راً وَنَذِيراً* وَدَاعِياً إِىَ ه بِِذْنِهِ وَسِراَجاً مُنِراً})6(  شَاهِداً وَمُبَشِّ

ربهم  إى  اخلق  يدعو  وسلم،  عليه  اه  حمداً، صلى  رسوله  أرسل  تعاى  اه  أن  أي     
ويشوقهم لكرامته، ويأمرهم بعبادته الي خلقوا ها، وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو 
إليه، وذكر تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم بربهم وبصفاته احسنى، وتنزيهه عما ا يليق 

1. الفتح: 8.
2.النساء: 41.

3. النحل: 89.
4. مريم: 97

5. أضواء البيان: 7 /395.
6. اأحزاب: 45 - 46.
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جاله، وذكر أنواع العبودية، والدعوة إى اه بأقرب طريق موصل إليه، وإعطاء كل ذي حق 
حقه، وإخاص الدعوة إى اه، وذلك كله بإذنه تعاى له ي الدعوة، وأمره وإرادته وقدره.

   وكونه {سراجاً منراً} يقتضي أن اخلق ي ظلمة عظيمة، ا نور يُهتدى به ي ظلماتها، وا 
علم يستدل به ي جهاتها، حتى جاء اه بهذا الني الكريم، صلى اه عليه وسلم، فأضاء اه 
به تلك الظلمات، وهدى به ضُااً إى الصراط امستقيم، فأصبح أهل ااستقامة قد وضح 
أهل  السعادة من  وأهل  والشر،  اخر  به  اإمام، وعرفوا  فمشوا خلف هذا  الطريق،  هم 
الشقاوة، واستناروا به معرفة معبودهم، وعرفوه بأوصافه احميدة، وأفعاله السديدة، وأحكامه 

الرشيدة.)1(
    فهذه بعض صفات الني، صلى اه عليه وسلم، كما جاءت ي القرآن الكريم، وهي ذات 
صلة وثيقة مهمته الدعوية، الي كلفه اه جل شأنه بها، لتتحقق من ورائها رمته بالعامن، 
والي هي من أمى غايات ابتعاثه، مصداقاً لقوله عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَ رَحَْةً لِّلْعَالَمِنَ}.)2( 

صفته ي التوراة واإجيل

   جاء ي القرآن الكريم إشارة إى جيء الني، صلى اه عليه وسلم، على لسان عيسى، عليه 
ً�ا لِمَا ببَنَْ  السام، قال تعاى: {وَإِذْ َ�الَ عِيسَى ابْنُ مَرْيََ اَ بَنِ إِسْراَئِيلَ إِنِّ رَسُولُ هِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّ
عْدِي امُْهُ أَحَْدُ})3(، وحفلت الكتب السماوية السابقة  راً بِرَسُولٍ يَْتِ مِنْ ببَ وْراَةِ وَمُبَشِّ يَدَيَ مِنَ التبَ

بذكر بعض صفات الني حمد، صلى اه عليه وسلم، وخصائصه، ومن ذلك ما جاء ي 
حديث عَطَاءِ بن يَسَارٍ، قال: )لَقِيتُ عَبْدَ ه بن عَمْرِو بن الْعَاصِ، رضي ه عنهما، �لت: أَخْرِْنِ 
وْراَةِ  وْراَةِ؟ �ال: أَجَلْ وه، إنه لَمَوْصُوفٌ ي التبَ عن صِفَةِ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، ي التبَ

1. تفسر السعدي: 1 /667 - 668.
2. اأنبياء: 107.

3. الصف: 6.
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راً وَنَذِيراً{ وَحِرْزاً لِأُمِّيِّنَ أنت عَبْدِي  هَا النب إِنَ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ عْضِ صِفَتِهِ ي الْقُرْآن، }ا أَيبُ بِببَ

لَ، ليس بِفَظٍّ ول غَلِيظٍ، ول سَخَابٍ ي اأَسْوَاقِ، ول يَدْفَعُ اِلسَيِّئَةِ السَيِّئَةَ،  وكَِّ تُكَ امتبَ وَرَسُويِ، مََيبْ

فْتَحُ با  قُولُوا ل إِلَهَ إل ه، وَيبَ قْبِضَهُ ه حت يُقِيمَ بِهِ املَِةَ الْعَوْجَاءَ، بَِنْ يبَ غْفِرُ، وَلَنْ يبَ عْفُو وَيبَ وَلَكِنْ يبَ

عَهُ عبد الْعَزيِزِ بن أب سَلَمَةَ عن هِاَلٍ، و�ال سَعِيدٌ عن  لُواً غُلْفًا، تَببَ نًا عُمْيًا، وَآذَانً صُمًا، وَ�بُ أَعْيبُ

وْسٌ غَلْفَاءُ، وَرجَُلٌ  هِاَلٍ، عن عَطَاءٍ، عن ابن سَامٍ: غُلْفٌ كُلُ شَيْءٍ ي غِافٍ، سَيْفٌ أَغْلَفُ، وَ�بَ
)*

1

أَغْلَفُ، إذا ل يَكُنْ مَْتُون(.)

   وقوله: )وحِرزاً( بكسر احاء؛ أي حافظاً، واحرز ي اأصل اموضع احصن، فاستعر لغره، 
ومى التعويذ أيضاً حرزاً، وامعنى حافظاً لدين اأمين، يقال: حرزت الشيء أحرزه حرزاً إذا 
حفظته وضممته إليك، وصنته عن اأخذ، )واأميُون( العرب؛ أن الكتابة كانت عندهم 
قليلة، وقوله:)ميتك امتوكل( يعي لقناعته باليسر من الرزق، واعتماده على اه تعاى ي 
الرزق، والنصر، والصر على انتظار الفرج، واأخذ محاسن اأخاق، واليقن بتمام وعد 
اه، فتوكل عليه، فسمي امتوكل، وقوله: )ليس بفظ(؛ أي ليس بسيء اخلق، )وا غليظ(؛ 
من  بالتشديد،  فعال  وزن  على  السخاب  )وا سخاب(  وقوله:  القول،  ي  وا شديد  أي 

السخب، وهو من الصخب، واللغط.
إليه على سبيل اجازاة  السيئة(؛ أي ا يسيء إى من أساء  بالسيئة     وقوله: )وا يدفع 
امباحة، ما م تنتهك حرمة اه تعاى، لكن يأخذ بالفضل، وقوله: )حتى يقيم به( أي حتى 
ينقى به الشرك، ويثبت التوحيد، وقوله: )املة العوجاء( وصفها بالعوج ما دخل فيها من 
عبادة اأصنام، وتغيرهم ملة إبراهيم، عليه الصاة والسام، عن استقامتها، وإمالتها بعد 
قوامها، وامراد من إقامتها إخراجها من الكفر إى اإمان. وقوله: )أعيناً عمياً( اأعن مع 

* صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كراهية السخب ي السوق.
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عن، والعمي بضم العن، مع عمياء، وعمي على هذه الرواية مع أعمى، وقوله: )وآذاناً 
صماً( كذلك بالروايتن إحداهما يكون الصم، مع صماء، صفة لآذان، واأخرى يكون 
)وآذان صم( باإضافة، فعلى هذا يكون الصم مع أصم. وقوله ي غاف يعي أنه مستور 

عن الفهم والتمييز.)1( 
يذكر إخوانه اأنبياء ميزاتهم

   الرسول، صلى اه عليه وسلم، م يستأثر بصفات احسن والتميز، بل كان يذكر إخوانه 
اأنبياء، عليهم السام، ميزاتهم، فلما حدث عن استهال امواليد صارخن، نبه إى أن ني 
اه تعاى عيسى، عليه السام، هو الوحيد الذي ولد دون أن يتمكن الشيطان من أن يطعنه 
ي جنبيه، كما يفعل مع سائر امواليد، فعن أبي هُرَيْرَة، رضي اه عنه، قال: قال الني، صلى 
يْهِ بِِصْبَعِهِ حن يُولَدُ، غر عِيسَى بن مَرْيََ،  ببَ اه عليه وسلم: )كُلُ بَنِ آدَمَ يَطْعُنُ الشَيْطَانُ ي جَنبْ

ذَهَبَ يَطْعُنُ، فَطَعَنَ ي احِجَابِ(.)2(

  فهذا غيض من فيض الصفات الي اتسم بها صاحب هذه الذكرى العزيزة، صلى اه 
وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين، عسى اه أن 

يهدينا لتدبرها وفقه مراميها.

1. عمدة القاري: 11/ 243 - 244.
2. صحيح البخاري، كتاب بدء اخلق، باب صفة إبليس وجنوده.
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    ورد ي أخبار السرة النبوية الشريفة: )أنه قبل بعثة الني حمد، صلى اه عليه وسلم، 
بنت قريش الكعبة، وتقامتها أرباعاً، فلما انتهوا إى موضع احجر اأسود، تنازعت القبائل 
أيها يضعه موضعه، حتى كادوا يقتتلون، ثم اتفقوا على أن حكموا أول داخل عليهم من 
بي هاشم، فكان صلى اه عليه وسلم هو أول داخل، فقالوا: هذا حمد، هذا الصادق اأمن، 
رضينا به، فحكموه، فبسط صلى اه عليه وسلم رداءه، ووضع احجر فيه، وأمر أربعة من 
رؤساء القبائل اأربع، أن يأخذوا بأرباع الثوب، فرفعوه إى موضعه، فتناوله صلى اه عليه 

وسلم، بيده امباركة، فوضعه ي موضعه.)1(
   فالني، صلى اه عليه وسلم، عرف بن قومه ومعارفه بالصادق اأمن، قبل أن يبعث نبياً، 
والرواية التارخية امذكورة أعاه تشر إى اختاف زعماء قريش حول من سيضع احجر 
اأسود مكانه، ومن ثم اتفاقهم على حكيم أول داخل عليهم بذلك، وحن كان الداخل 
حمداً، صلى اه عليه وسلم، استبشروا بذلك خراً، كونه معروفاً لديهم بالصدق واأمانة، 
إذن لن حيف ي حكمه بينهم، والفصل ي خافهم، فَرَضوْا حكمه، واطمأنوا إى صدقه 

وأمانته.
حسن مقام الصادقن

   الرسول، صلى اه عليه وسلم، الذي اشتهر بالصدق منذ نشأته اأوى، حافظ بعد بعثته 
ونبوته على إعاء شأن الصدق وبيان فضائله، ففي صحيح البخاري، بَاب قَوْلِ اه تَعَاىَ: 
هَا الَذِينَ آمَنُوا ا�بَقُوا ه وكَُونُوا مع الصَادِِ�نَ})2(، وما يُنْهَى عن الْكَذِبِ، وفيه عن الني،  {ا أَيبُ

1. سرة الني امختار: 1/ 119.
2. التوبة: 119.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

الصادق اأمن - احلقة اأوى
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هْدِي إى الَْنَةِ، وَإِنَ الرَجُلَ  هْدِي إى الْرِِّ، وَإِنَ الْرَِ يبَ دْقَ يبَ صلى اه عليه وسلم، قال: )إِنَ الصِّ
وَإِنَ  النَارِ،  هْدِي إى  يبَ الْفُجُورَ  وَإِنَ  الْفُجُورِ،  هْدِي إى  يبَ الْكَذِبَ  وَإِنَ  يقًا،  يَكُونَ صِدِّ لَيَصْدُقُ حت 

الرَجُلَ لَيَكْذِبُ حت يُكْتَبَ عِنْدَ ه كَذَاا(.)1( 

   فما أحوج العامن اليوم، وكل يوم إى الصادقن، الذين إليهم يطمئنون حكاماً وحكومن، 
وبهم يثقون، خاف الكاذبن الذين يهدون إى الفجور واجحيم، وما أدراك ما اجحيم! 
فهي نار تلظى، ا يصاها إا اأشقى، الذي كذب وتوى، وسيجنبها اأتقى، ومن التقى 
الصدق، الذي يتسم أهله بالصاح، وحظون خر مقام، مع النبين والشهداء والصديقن 
فَأُوْلبَئِكَ مَعَ  والصاحن، وحسن أولئك رفيقاً، مصداقاً لقوله تعاى: {وَمَن يُطِعِ هَ وَالرَسُولَ 

يقِنَ وَالشُهَدَاء وَالصَاحِِنَ وَحَسُنَ أُولبَئِكَ رَفِيقاً}.)2( دِّ عَمَ هُ عَلَيْهِم مِّنَ النَبِيِّنَ وَالصِّ الَذِينَ أَنبْ

   واحشر مع هؤاء اأخيار أمنية اأبرار، وعلى رأسهم الرسول، صلى اه عليه وسلم، 
رَ بن  حيث جاء ي الرواية الصحيحة عن عَائِشَةَ، قالت: )كنت أَمَْعُ أَنَهُ لَنْ يَُوتَ نَبٌِ حت خَُيبَ
يَا وَاآْخِرَةِ، �الت: فَسَمِعْتُ النب، صلى ه عليه وسلم، ي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه، وَأَخَذَْ�هُ حَُةٌ،  الدُنبْ

يقِنَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَاحِِنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا،  دِّ عَمَ ه عليهم من النَبِيِّنَ وَالصِّ يقول: مع الَذِينَ أَنبْ
َ حِينَئِذٍ(.)3( تُهُ خُرِّ نبْ �الت: فَظَنبَ

   ومن كرم اه على امؤمنن أنه منحهم وسام الصديقن والشهداء، فقال تعاى: {وَالَذِينَ 
يقُونَ وَالشُهَدَاء عِندَ رَبِِّمْ هَُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَذِينَ كَفَرُوا وكََذَبُوا  دِّ آمَنُوا اِهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّ

بِاَِ�نَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الَْحِيمِ}.)4( 

  ومن معاني الصدّيق أنه امبالغ ي الصدق، والذي تكون عادته الصدق.

1. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب قول اه تعاى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا اه وكونوا مع الصادقن})التوبة: 119(.
2. النساء: 69.

3. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، رضي اه تعاى عنهم، باب ي فضل عائشة، رضي اه تعاى عنها.
4. احديد: 19.
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فضل التزام منهج الصدق

أقواهم وأعماهم وعهودهم، فقال جل  أثنى اه تعاى على ملتزمي منهج الصدق ي     
هُم مَن يَنتَظِرُ وَمَا  هُم مَن َ�ضَى حَْبَهُ وَمِنبْ شأنه:{مِنَ الْمُؤْمِنِنَ رجَِالٌ صَدَُ�وا مَا عَاهَدُوا هَ عَلَيْهِ فَمِنبْ

بْدِياً}.)1( بَدَلُوا �بَ

عهودهم  ي  الصدق  منهج  اأخيار  التزام  على  دال  نزول  سبب  الكرمة  اآية  وهذه     
ي أَنَسُ بن النَضْرِ، عن ِ�تَالِ بَدْرٍ، فقال:  ووعودهم، فعن أَنَسٍ، رضي اه عنه، قال: )غَابَ عَمِّ
ريََنَ ه ما  لْتَ الْمُشْركِِنَ، لَئِنْ ه أَشْهَدَنِ ِ�تَالَ الْمُشْركِِنَ، لَيبَ ا رَسُولَ هِ؛ غِبْتُ عن أَوَلِ ِ�تَالٍ َ�ا�بَ

عْنِ  وْمُ أُحُدٍ، وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ، �ال: اللهم إن أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مَِا صَنَعَ هَؤُلَءِ -يبَ أَصْنَعُ، فلما كان يبَ

لَهُ سَعْدُ بن مُعَاذٍ، فقال:  قْببَ قَدَمَ، فَاسْتبَ عْنِ الْمُشْركِِنَ- ثَُ �بَ رأَُ إِلَيْكَ مَِا صَنَعَ هَؤُلَءِ -يبَ أَصْحَابَهُ- وَأَببْ

ا سَعْدُ بن مُعَاذٍ؛ الَْنَةَ وَرَبِّ النَضْرِ، إن أَجِدُ رِحَهَا من دُونِ أُحُدٍ، �ال سَعْدٌ: فما اسْتَطَعْتُ ا رَسُولَ 

وَجَدْنَ بِهِ بِضْعًا وَثَاَنِنَ ضَرْبَةً اِلسَيْفِ، أو طعنة بِرُمْحٍ، أو رَمْيَةً بِسَهْمٍ،  هِ ما صَنَعَ، �ال أَنَسٌ: فبَ

نَانِهِ، �ال أَنَسٌ: كنا نبُرَى أو  وَوَجَدْنَهُ �د ُ�تِلَ، و�د مَثَلَ بِهِ الْمُشْركُِونَ، فما عرفه أَحَدٌ إل أُخْتُهُ بِببَ

نَظُنُ أَنَ هذه اآْيَةَ نبَزلََتْ فيه، وي أَشْبَاهِهِ {من الْمُؤْمِنِنَ رِجَالٌ صَدَُ�وا ما عَاهَدُوا هَ عليه}، إى آخِرِ 

يِّعَ، كَسَرَتْ ثَنِيَةَ امْرأََةٍ، فَأَمَرَ رسول هِ، صلى ه عليه وسلم،  اآْيَةِ، و�ال: إِنَ أُخْتَهُ وَهِيَ ُ�سَمَى الربُبَ

رَضُوا اِأَْرْشِ، وَ�بَركَُوا  هَا، فبَ تبُ ، لَ ُ�كْسَرُ ثَنِيبَ عَثَكَ اِحَْقِّ اِلْقِصَاصِ، فقال أَنَسٌ: ا رَسُولَ هِ؛ وَالَذِي ببَ

رهَُ(.)2(  الْقِصَاصَ، فقال رسول هِ، صلى ه عليه وسلم: إِنَ من عِبَادِ هِ من لو أَْ�سَمَ على هِ أََببَ

وَلُواْ وُجُوهَكُمْ     وعدد رب العزة أعمااً للصادقن امتقن، فقال سبحانه وتعاى: {لَيْسَ الْرَِ أَن �بُ
وْمِ اآخِرِ وَالْمَآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَبِيِّنَ وَآَ�ى  ِ�بَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلبَكِنَ الْرَِ مَنْ آمَنَ اِهِ وَالْيبَ

تَامَى وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ السَبِيلِ وَالسَآئِلِنَ وَيِ الرَِّ�ابِ وَأََ�امَ الصَاةَ  الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَ وَالْيبَ
1. اأحزاب: 23.

2. صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب قول اه تعاى: {من امؤمنن رجال صدقوا ما عاهدوا اه عليه فمنهم 
من قضى حبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديا })اأحزاب: 23(.
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وَآَ�ى الزكََاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَابِرِينَ يِ الْبَأْسَاء والضَراَء وَحِنَ الْبَأْسِ أُولبَئِكَ الَذِينَ 
قُونَ}.)1( صَدَُ�وا وَأُولبَئِكَ هُمُ الْمُتبَ

امباركة للبائع وامشري الصادقن

   الصدق مطلوب للعاقلن ي الظروف واأحوال كلها، فهو مطلوب من احاكم واحكوم، 
البائع  ومن  وامتعلم،  امعلم  ومن  واأبناء،  واآباء  اأزواج،  ومن  والغفر،  الوزير  ومن 
قال:  وسلم،  عليه  اه  صلى  اهِ،  رسول  أن  الصحيح  احديث  ي  جاء  وفيهما  وامشري، 
يْعِهِمَا، وَإِنْ  نَا، بُورِكَ هَُمَا ي ببَ يبَ فَرََ�ا، فَإِنْ صَدََ�ا وَببَ تبَ فَرََ�ا، أو �ال: حت يبَ تبَ يِّعَانِ اِلِْيَارِ، ما ل يبَ )الْببَ

يْعِهِمَا(.)2( كَتَمَا وكََذَاَ، مُِقَتْ ببَركََةُ ببَ

  فامعادلة واضحة، صدق تقابله مباركة، أو كذب يقابله حق، والعياذ باه تعاى. من هنا كان 
الوعد اموعود للتاجر الصادق اأمن، فعن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )التاجر الصدوق 

اأمن مع النبين والصديقن والشهداء(.)3( 

   وي امقابل ذم الرسول، صلى اه عليه وسلم، التاجر امدلس، الذي خفي عيوب بضاعته؛ 
رَسُولَ ه، صلى ه  هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه: )أَنَ  ليوهم امشري حسنها الزائف، فعن أبي 
لَاً، فقال: ما هذا ا صَاحِبَ  نَالَتْ أَصَابِعُهُ ببَ رَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيها، فبَ عليه وسلم، مَرَ على صُببْ

راَهُ الناس؟ من غَشَ  وْقَ الطَعَامِ كَيْ يبَ اَ جَعَلْتَهُ فبَ تْهُ السَمَاءُ ا رَسُولَ ه، �ال: أَفبَ الطَعَامِ؟ �ال: أَصَاببَ

لَيْسَ مِن(.)4(  فبَ
  وعن عُقْبَة بن عَامِرٍ، قال: )اَ حَِلُ اِمْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً، يَعْلَمُ أَنَ بها دَاءً، إا أخره(. )5(

1. البقرة: 177.
2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بن البيعان وم يكتما ونصحا.

3. امستدرك على الصحيحن: 2/ 7، وقال األباني: صحيح لغره.
4. صحيح مسلم، كتاب اإمان، باب قول الني، صلى اه تعاى عليه وسلم: )من غشنا فليس منا(.

5. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بن البيعان وم يكتما ونصحا.
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فالصدق ي التجارة من أهم أنواع الصدق؛ كون أصحاب النفوس امريضة يسعون إى جي 
ما يستطيعون من امنافع امادية خال عملهم التجاري، غر آبهن باحال واحرام، ما جعل 
أيديهم ي كثر من اأحيان تطال ما ليس حااً من امال، فيوردوا أنفسهم امهالك، واه 
نَكُم  يبْ ببَ أَمْوَالَكُم  تَْكُلُواْ  تعاى ينهى عن أكل أموال الناس بغر حق، فيقول جل شأنه: {وَلَ 

)*
1

عْلَمُونَ}.) اِلْبَاطِلِ وَُ�دْلُواْ بَِا إِىَ احُْكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَريِقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَاسِ اِإِثِْ وَأَنتُمْ �بَ

العلي  اه  راجن  بأهله،  واإشادة  بالصدق،  اإسام  اهتمام  على  دالة  معطيات  فهذه     
القدير أن يعن على مواصلة الوقوف ي احلقة القادمة عند مزيد من جوانب هذه امسألة 
اأخاقية، الي ظهرت معامها جلية ي سلوك الرسول اأسوة، صلى اه عليه وسلم، وعلى 

آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

 
* البقرة: 188.
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   ورد ي احديث الصحيح عن أبي سفيان أنه كان بالشام ي رِجَالٍ من قُرَيْشٍ، قبل أن 
عْضِ الشأم، فانطلق بِ وَبَِصْحَابِ حت َ�دِمْنَا إِيلِيَاءَ، فَأُدْخِلْنَا  يْصَرَ بِببَ يسلم، فقال: )وَجَدَنَ رسول �بَ
رْجَُانِهِ: سَلْهُمْ:  عليه، فإذا هو جَالِسٌ ي مَْلِسِ مُلْكِهِ، وَعَلَيْهِ التَاجُ، وإذا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُومِ، فقال لِتبَ

هُمْ إليه نَسَبًا،  رَببُ زْعُمُ أَنَهُ نَبٌِ؟ �ال أبو سُفْيَانَ: فقلت: أن أَ�بْ رَبُ نَسَبًا إى هذا الرَجُلِ الذي يبَ هُمْ أَ�بْ أَيبُ

وْمَئِذٍ أَحَدٌ من بَنِ عبد مَنَافٍ  ي، وَلَيْسَ ي الركَْبِ يبَ نَهُ؟ فقلت: هو ابن عَمِّ يبْ نَكَ وَببَ يبْ راَبَةُ ما ببَ �ال: ما �بَ

رْجَُانِهِ: ُ�لْ  يْصَرُ: أَدْنُوهُ، وَأَمَرَ بَِصْحَابِ، فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِفِي، ثَُ �ال لِتبَ غَرْيِ، فقال �بَ

بُوهُ، �ال أبو سُفْيَانَ: وه  زْعُمُ أَنَهُ نَبٌِ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّ أَِصْحَابِهِ: إن سَائِلٌ هذا الرَجُلَ عن الذي يبَ

يْتُ أَنْ  تُهُ حن سَأَلَنِ عنه، وَلَكِنِّ اسْتَحْيبَ رَ أَصْحَابِ عَنِّ الْكَذِبَ، لَكَذَببْ وْمَئِذٍ من أَنْ يَْثبُ لَوْلَ احَْيَاءُ يبَ

رْجَُانِهِ: ُ�لْ له: كَيْفَ نَسَبُ هذا الرَجُلِ فِيكُمْ؟ �لت: هو  تُهُ، ثَُ �ال لِتبَ ، فَصَدَ�بْ رُوا الْكَذِبَ عَنِّ يَْثبُ

تَهِمُونَهُ على  تُمْ �بَ لَهُ؟ �لت: لَ، فقال: كُنبْ ببْ هَلْ �ال هذا الْقَوْلَ أَحَدٌ مِنْكُمْ �بَ فِينَا ذُو نَسَبٍ، �ال: فبَ

رْجَُانِهِ حن �لت ذلك له: ُ�لْ له إن سَأَلْتُكَ  قُولَ ما �ال؟ �لت: لَ ... فقال لِتبَ الْكَذِبِ �بل أَنْ يبَ

وْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ هل �ال  عَثُ ي نَسَبِ �بَ ببْ زَعَمْتَ أَنَهُ ذُو نَسَبٍ، وكََذَلِكَ الرُسُلُ �بُ عن نَسَبِهِ فِيكُمْ فبَ

لَهُ، �لت:  ببْ زَعَمْتَ أَنْ لَ، فقلت: لو كان أَحَدٌ مِنْكُمْ �ال هذا الْقَوْلَ �بَ لَهُ؟ فبَ ببْ أَحَدٌ مِنْكُمْ هذا الْقَوْلَ �بَ

زَعَمْتَ  قُولَ ما �ال؟ فبَ تَهِمُونَهُ اِلْكَذِبِ �بل أَنْ يبَ تُمْ �بَ لَهُ، وَسَأَلْتُكَ: هل كُنبْ ببْ رجَُلٌ يَْتَُ بِقَوْلٍ �د ِ�يلَ �بَ
)*

1

عَرَفْتُ، أَنَهُ ل يَكُنْ لِيَدعََ الْكَذِبَ على الناس، وَيَكْذِبَ على ه...(.) أَنْ لَ فبَ

   فالني، صلى اه عليه وسلم، عرف بن قومه ومعارفه بالصادق اأمن، قبل أن يبعث 

* صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب دعاء الني، صلى اه عليه وسلم، الناس إى اإسام والنبوة، وأن 
ا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون اه.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

الصادق اأمن - احلقة الثانية واأخرة 
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نبياً، وشهد خصومه بصدقه، كما فعل أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم، فرد قيصر الروم: 
أَنَهُ م يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ على الناس، وَيَكْذِبَ على اه، يأتي التذكر بهذا اخر التارخي 
كشاهد على ااعراف للرسول، صلى اه عليه وسلم، من خصومه بالصدق، وذلك تواصاً 
مع ما عرضته احلقة السابقة من بيان حسن مقام الصادقن، وفضل التزام منهج الصدق، 
وامباركة للبائع وامشري الصادقنْ، وي سياق تلك احلقة أشر إى أن الرسول، صلى اه 
عليه وسلم، الذي اشتهر بالصدق منذ نشأته اأوى، حافظ بعد بعثته ونبوته على إعاء 

شأن الصدق وبيان فضائله.
   والعرض اآتي يرز مزيداً من جوانب هذه امسألة اأخاقية، الي ظهرت معامها جلية 

ي سلوك الرسول اأسوة، صلى اه عليه وسلم.
احث على الصدق

   أمر اه امؤمنن بالصدق ي آية حدودة األفاظ، تضمنت باإضافة إى وصفهم باإمان، 
مَعَ  وكَُونُواْ  هَ  قُواْ  ا�بَ آمَنُواْ  الَذِينَ  هَا  أَيبُ {اَ  تعاى:  فقال  بالصدق،  ثم  ومن  بالتقوى،  أمرهم 
الصَادِِ�نَ})1(، واماحظ أن اآية الكرمة معت ذكر الصدق مع التقوى، واإمان ليشكل 

معهما ثالثة اأثاي، ما يدل على أهمية الصدق ي اإسام، كيف ا؟! وهو عامة فارقة، 
ا يتحلى بنقيضها مؤمن، معنى أن الكذب يتناقض مع سامة اإمان، فالرسول، صلى اه 
دْقَ يهدي إى الْرِِّ، وَإِنَ الْرَِ يهدي إى الَْنَةِ، وما  دْقِ، فإن الصِّ عليه وسلم، يقول: )عَلَيْكُمْ اِلصِّ
يقًا، وَإِاَكُمْ وَالْكَذِبَ، فإن الْكَذِبَ  دْقَ حت يُكْتَبَ عِنْدَ هِ صِدِّ تَحَرَى الصِّ يبَزاَلُ الرَجُلُ يَصْدُقُ، وَيبَ

تَحَرَى الْكَذِبَ، حت  يهدي إى الْفُجُورِ، وَإِنَ الْفُجُورَ يهدي إى النَارِ، وما يبَزاَلُ الرَجُلُ يَكْذِبُ، وَيبَ
يُكْتَبَ عِنْدَ ه كَذَاا(.)2(

1. التوبة: 119.
2. صحيح مسلم، كتاب الر والصلة واآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله.
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جزاء الصادقن ي ضوء آيات القرآن الكريم

أعد مغفرته أصحاب  فاه  قرآنية عديدة،  الصادقن ي مواضع  الثناء على  ذكر  تعدد     
وَالْمُؤْمِنِنَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  الْمُسْلِمِنَ  {إِنَ  تعاى:  فقال  الصدق،  منها  الي  السوية،  الصفات 
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِنَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَادِِ�نَ وَالصَادَِ�اتِ وَالصَابِرِينَ وَالصَابِراَتِ وَالَْاشِعِنَ وَالَْاشِعَاتِ 

هَ  وَالذَاكِرِينَ  وَاحَْافِظَاتِ  رُوجَهُمْ  فبُ وَاحَْافِظِنَ  وَالصَائِمَاتِ  وَالصَائِمِنَ  َ�اتِ  وَالْمُتَصَدِّ ِ�نَ  وَالْمُتَصَدِّ

كَثِراً وَالذَاكِراَتِ أَعَدَ ه هَُم مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً}.)1( 

وْمُ      ووعد اه تعاى الصادقن جنات جري من حتها اأنهار، فقال جل شأنه: {َ�الَ هُ هَذَا يبَ
هُمْ وَرَضُواْ  هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ هُ عَنبْ هُمْ هَُمْ جَنَاتٌ تَْرِي مِن تَْتِهَا اأَنبْ يَنفَعُ الصَادِِ�نَ صِدْ�بُ

عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.)2( 

وجل:  عز  لقوله  مصداقاً  اجزاء،  خر  أهلها  ينال  الي  اأعمال  خر  من  فالصدق     
كَانَ هَ  إِنَ  عَلَيْهِمْ  تُوبَ  يبَ أَوْ  شَاء  إِن  الْمُنَافِقِنَ  بَ  عَذِّ وَيبُ بِصِدِْ�هِمْ  الصَادِِ�نَ  هُ   }لِيَجْزِيَ 

غَفُوراً رحَِيماً{.)3(

   وغر ذلك كثر ما تضمنته آيات الذكر احكيم من بيان جزاء الصدق، مع لفت اأنظار 
إى يوم ينفع الصادقن صدقهم، فيدخلون جنة ربهم بسام آمنن.

اختبار الصدق

   لو ترك الناس مزاعمهم، ادعى بعضهم ما ليس فيه من امكارم واأخاق، ومن ذلك 
الصدق، فا بد إذن من اختبار يقاس من خاله مستوى الصدق امزعوم من قبل صاحبه، 
وقد حث اه تعاى على إجراء هذا ااختبار، فقال سبحانه: {عَفَا هُ عَنكَ لَِ أَذِنتَ هَُمْ حَتَ 

1. اأحزاب: 35.
2. امائدة: 119.

3. اأحزاب: 24.
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عْلَمَ الْكَاذِبِنَ}.)1(  نََ لَكَ الَذِينَ صَدَُ�واْ وَ�بَ ببَ تبَ يبَ

   فالصدق ا يرك للزعم فحسب، وإما له داات وقرائن تشر إى وجوده من عدمه، 
وتظهر مستواه إن وجد، فما أسهل زعمه، لكن احكات تظهر الصادق من الكاذب، حتى إن 
الناس اليوم صاروا يلجأون إى أجهزة خترون بواسطتها الصدق من الكذب، فيعرضون 
اممتحن على جهاز فحص الكذب، ثم خرجون بنتيجة تفيد أنه صدق ي أقواله أو كذب.
وقد سبق القرآن الكريم إى هذا امنحى، حن حدث عن اختبار صدق امزاعم من خال 
عْلَمَنَ هُ الَذِينَ  لَيبَ نََ لَكَ} {فبَ ببَ تبَ امتحانات معينة، تفرز الصدق عن الكذب، أو العكس، {حَتَ يبَ

عْلَمَنَ الْكَاذِبِنَ}.)2( صَدَُ�وا وَلَيبَ

التحذير من الكذب

   مثلما للصدق من أهمية ومكانة علية، فإن للكذب وأهله مكانة دنية هابطة، ليس أدل 
على ذلك من اعتباره من أبرز صفات امنافقن وخصائصهم، فعن عبد اهِ بن عَمْرٍو، رضي 
اه عنهما، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )أَرْبَعٌ من كُنَ فيه، كان مُنَافِقًا، أو كانت فيه 
عَةٍ، كانت فيه خَصْلَةٌ من النِّفَاقِ، حت يَدَعَهَا، إذا حَدَثَ كَذَبَ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ،  خَصْلَةٌ من أَرْببَ

وإذا عَاهَدَ غَدَرَ، وإذا خَاصَمَ فَجَرَ(.)3( 

  فامنافق صاحب الوجوه امتعددة، يظهر ما ا يبطن، متطي ظهر الكذب لرويج بضائعه 
على  يكذب  من  كان  إذا  وخاصة  التاقي،  يوم  السرائر،  تفضح  حن  ويله  فيا  الفاسدة، 
الرسول، صلى اه عليه وسلم، حيث جاء التحذير اأشد من اقراف هذه اخطيئة العظيمة.

فعن امُْغِرَةِ، رضي اه عنه، قال: معت الني، صلى اه عليه وسلم، يقول: )إِنَ كَذِاً عَلَيَ ليس 

1. التوبة: 43.
2. العنكبوت:3.

3. صحيح البخاري، كتاب امظام والغصب، باب إذا خاصم فجر.
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)*
1

وَأْ مَقْعَدَهُ من النَارِ...(.) ببَ تبَ لْيبَ دًا فبَ عَمِّ كَكَذِبٍ على أَحَدٍ، من كَذَبَ عَلَيَ مُتبَ

   فليحذر أصحاب اأهواء من إسناد أقوال أو أفعال للرسول، صلى اه عليه وسلم، وهو 
منها براء، كما وقع من أصحاب اأهواء وامذاهب الضالة، عر تاريخ اإسام العظيم، وي 
هذا امقام حسن الدعاء باخر للذين جندوا بعلمهم وجهودهم اخاقة للذب عن سنة 
الرسول، صلى اه عليه وسلم، وتنقيتها من اأحاديث امكذوبة، حتى مكنوا من تصنيف 
صحاح السنة، فبارك اه فيهم، وجزاهم عن اإسام ورسوله، صلى اه عليه وسلم، وسنته، 

خر اجزاء.
    فهذه معطيات أخرى دالة على اهتمام اإسام بالصدق، واإشادة بأهله، راجن اه العلي 
القدير أن يعيننا على البعد عن الكذب، الذي هو من مات امنافقن، الذين هم ي الدرك 
اأسفل من النار، والتزام الصدق، والتحلي به ي القول والعمل، تأسياً بالرسول، صلى اه 

عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه، ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب ما يكره من النياحة على اميت.
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     عن أَبي هُرَيْرَة، رضي اه عنه، يقول: قال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ 
 )*

1

نْفِي الْكِرُ خَبَثَ احَْدِيدِ(.) نْفِي الناس كما يبَ ثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، �بَ قُولُونَ: يبَ تَْكُلُ الْقُرَى، يبَ

     يبن الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي حديثه هذا بعض مات امدينة امنورة وخصائصها، 
فيشر إى أنه جأ إليها بأمر، أي أن هجرته إليها م تكن عفوية وا اجتهادية، وإما كانت بأمر 
رباني، وقد جاء ي فتح الباري ي شرح صحيح البخاري، أن قوله: )أمرت بقرية( أي أمرني 
ربي باهجرة إليها أو سكناها، فاأول حمول على أنه قاله مكة، والثاني على أنه قاله بامدينة.
وقوله: )تأكل القرى( أي تغلبهم، وكنى باأكل عن الغلبة؛ أن اآكل غالب على امأكول، 
وعن ابن بطال قال: معناه يفتح أهلها القرى، فيأكلون أمواهم، ويسبون ذراريهم، قال: وهذا 
من فصيح الكام، تقول العرب:أكلنا بلد كذا إذا ظهروا عليها، وقال النووي: ذكروا ي 
تساق  وإليها  امفتتحة،  القرى  من  ومرتها  أكلها  أن  واآخر  هذا،  أحدهما  معناه وجهن؛ 

غنائمها. 
    وقال ابن امنر ي احاشية: حتمل أن يكون امراد بأكلها القرى غلبة فضلها على فضل 

غرها، ومعناه أن الفضائل تضمحل ي جنب عظيم فضلها، حتى تكاد تكون عدماً. 
   وقوله: )يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ امَْدِينَةُ( وهي امدينة، أي أن بعض امنافقن يسميها يثرب، 
وامها الذي يليق بها امدينة، وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية امدينة يثرب، وإما 
هي امدينة أو طابة. وذكر الزجاج ي ختصره وأبو عبيد البكري ي معجم ما استعجم أنها 
ميت يثرب باسم يثرب بن قانية بن مهايل بن عيل بن عيص بن إرم بن سام بن نوح؛ 

* صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب فضل امدينة وأنها تنفي الناس.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يبن فضل مدينته امنورة - احلقة اأوى
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أنه أول من سكنها بعد العرب.
   وقوله: )تنفى الناس( قال عياض: وكأن هذا ختص بزمنه؛ أنه م يكن يصر على اهجرة 
وامقام معه بها إا من ثبت إمانه، وقال النووي: ليس هذا بظاهر؛ أن عند مسلم ا تقوم 
زمن  أعلم  واه  وهذا  احديد،  خبث  الكر  ينفي  كما  شرارها  امدينة  تنفي  حتى  الساعة 

الدجال.
   وحتمل أن يكون امراد كاً من الزمنن، وكان اأمر ي حياته صلى اه عليه وسلم كذلك 
للسبب امذكور. ويؤيده قصة اأعرابي اآتية، عن جَابِرِ بن عبد اهِ: )أَنَ أَعْراَبِيًا اَيَعَ رَسُولَ 
هِ، صلى ه عليه وسلم، على اإِسْامِ، فَأَصَابَ اأَعْراَبَِ وَعْكٌ اِلْمَدِينَةِ، فأ�ى اأَعْراَبُِ إى رسول 

عَتِ، فَأَبَ رسول هِ، صلى ه عليه وسلم،  يبْ هِ، صلى ه عليه وسلم، فقال: ا رَسُولَ هِ، أَِ�لْنِ ببَ

عَتِ، فَأَبَ، فَخَرجََ اأَعْراَبُِ، فقال رسول  يبْ عَتِ، فَأَبَ، ثَُ جَاءَهُ فقال: أَِ�لْنِ ببَ يبْ ثَُ جَاءَهُ، فقال: أَِ�لْنِ ببَ

هَا(.)1(  هَا و�نصع طِيببُ ثبَ نْفِي خَببَ هِ، صلى ه عليه وسلم: إنا الْمَدِينَةُ كَالْكِرِ �بَ

   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، ذكر هذا احديث معلاً به خروج اأعرابي، وسؤاله 
البيعة، ثم يكون ذلك أيضاً ي آخر الزمان عندما ينزل بها الدجال، فرجف  اإقالة عن 

بأهلها، فا يبقى منافق وا كافر إا خرج إليه. 
   وقوله: )كما ينفى الكِر( بكسر الكاف، وامشهور بن الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه، 
لكن أكثر أهل اللغة على أن امراد بالكر حانوت احداد والصائغ، و)اخَبَثَ( بفتح اخاء 
والباء، أي وسخه الذي خرجه النار، وامراد أن امدينة ا ترك فيها من ي قلبه دغل، بل ميزه 
عن القلوب الصادقة، وخرجه كما ميز احداد رديء احديد من جيده، ونسبه التمييز للكر؛ 

لكونه السبب اأكر ي اشتعال النار الي يقع التمييز بها.)2(

1. صحيح البخاري، كتاب اأحكام، باب من بايع ثم استقال البيعة.
2. فتح الباري: 4 /87 - 88.
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   وعن زَيْدَ بن ثَابِتٍ، رضي اه عنه، قال: )لَمَا خَرجََ النب، صلى ه عليه وسلم، إى أُحُدٍ 
لَكُمْ  }فما  زلََتْ  نبَ فبَ لُهُمْ،  قْتبُ نبَ ل  فِرَْ�ةٌ:  وََ�الَتْ  لُهُمْ،  قْتبُ نبَ فِرَْ�ةٌ:  فقالت  أَصْحَابِهِ،  من  نَسٌ  رجََعَ 

نْفِي النَارُ خَبَثَ  نْفِي الرِّجَالَ كما �بَ هَا �بَ نِْ{، و�ال النب، صلى ه عليه وسلم: إِنبَ تبَ ي الْمُنَافِقِنَ فِئبَ

احَْدِيدِ(.)1( 

أفضل الباد

قال  الباد،  امدينة أفضل    ذكر ابن حجر العسقاني ااستدال بهذا احديث على أن 
امهلب: أن امدينة هي الي أدخلت مكة وغرها من القرى ي اإسام، فصار اجميع ي 

صحائف أهلها، وأنها تنفي اخبث.
  وأجيب عن اأول بأن أهل امدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل 
ثابت للفريقن، وا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتن، وعن الثاني بأن ذلك إما هو ي 
خاص من الناس، ومن الزمان، بدليل قوله تعاى: {وَمَِنْ حَوْلَكُم مِّنَ اأَعْراَبِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ 

رَدُونَ إِىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ}.)2( هُم مَرَ�بَنِْ ثَُ يبُ ببُ عَذِّ عْلَمُهُمْ سَنبُ عْلَمُهُمْ حَْنُ نبَ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَ �بَ

   وامنافق خبيث با شك، وقد خرج من امدينة بعد الني، صلى اه عليه وسلم، معاذ وأبو 
عبيدة وابن مسعود وطائفة ثم علي وطلحة والزبر وعمار وآخرون، وهم من أطيب اخلق، 
فدل على أن امراد باحديث خصيص ناس دون ناس، ووقت دون وقت، قال ابن حزم لو 
فتحت بلد من بلد، فثبت بذلك الفضل لأوى للزم أن تكون البصرة أفضل من خراسان 

وسجستان وغرهما ما فتح من جهة البصرة، وليس كذلك.)3( 
أماء امدينة امنورة وتسميتها بطابة

لْنَا مع  ببَ     جاء ي صحيح البخاري باب امَْدِينَةُ طَابَةٌ، وفيه عن أبي مَُيْدٍ، رضي اه عنه، )أَ�بْ
1. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب امدينة تنفي اخبث.

2. التوبة: 101.
3. فتح الباري: 4 /87 - 88.
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نَا على الْمَدِينَةِ، فقال: هذه طَابَةٌ(.)1( ومعنى طابة  بُوكَ حت أَشْرَفبْ النب، صلى ه عليه وسلم، من �بَ
الطيبة، وماها رسول اه، صلى اه عليه وسلم، بهذا ااسم، وكان امها يثرب.)2(

   وي فتح الباري أن قوله باب امدينة طابة؛ أي من أمائها، إذ ليس ي احديث أنها ا 
تسمى بغر ذلك، والطاب والطيب لغتان معنى، واشتقاقهما من الشيء الطيب، وقيل: 
لطهارة تربتها، وقيل: لطيبها لساكنها، وقيل: من طيب العيش بها، وقال بعض أهل العلم: 
وي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية؛ أن من أقام بها جد من 
تربتها وحيطانها رائحة طيبة ا تكاد توجد ي غرها، قال احافظ: أمر امدينة ي طيب ترابها 
وهوائها جده من أقام بها، وجد لطيبها أقوى رائحة، ويتضاعف طيبها فيها عن غرها من 

الباد، وكذلك العود وسائر أنواع الطيب.
امدينة، وطابة، وطيبة، وامطيبة، وامسكينة، والدار،  أن للمدينة عشرة أماء، هي:    وروي 

وجابرة، وجبورة، ومنرة، ويثرب.)3( 
الدعاء للمدينة بالركة

   الرسول، صلى اه عليه وسلم، أحب امدينة حباً ماً، ومن دائل هذه احبة سؤاله اه 
تعاى أن يضاعف للمدينة الركة الي جعلها مكة امكرمة، فعن أَنَسٍ، رضي اه عنه، عن 

ركََةِ(.)4( الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )اللهم اجْعَلْ اِلْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ بَِكَةَ من الْببَ
قال  بالكسر،  تثنية ضعف  جَعَلْتَ(  ما  )ضِعْفَيْ  قوله:  أن  احديث،  هذا  ورد ي شرح     
ثاثة  مثاه، وضعفاه  الفقهاء: ضعفه  وقال  مثاه،  مثله، وضعفاه  الشيء  اجوهري: ضعف 

أمثاله.

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب امدينة طابة. 
2. عمدة القاري: 9 /67.

3. فتح الباري: 4/ 88.
4. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب امدينة تنفي اخبث.
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   وقوله: )من الْرََكَةِ( أي كثرة اخر، وامراد بركة الدنيا، بدليل قوله صلى اه عليه وسلم: 
نَ، اللهم اَرِكْ لنا ي  مَدِينَتِنَا، اللهم اَرِكْ لنا ي صَاعِنَا، اللهم اَرِكْ لنا ي مُدِّ )اللهم اَرِكْ لنا ي 
نِْ، وَالَذِي  ركََةِ ببَركََتبَ نَ، اللهم اَرِكْ لنا ي مَدِينَتِنَا، اللهم اجْعَلْ مع الْببَ صَاعِنَا، اللهم اَرِكْ لنا ي مُدِّ

هَا، ثَُ �ال  إِلَيبْ قْدَمُوا  قْبٌ إل عليه مَلَكَانِ حَْرُسَانَِا، حت �بَ فْسِي بيده ما من الْمَدِينَةِ شِعْبٌ ول نبَ نبَ

وَالَذِي حَْلِفُ بِهِ، أو حُْلَفُ بِهِ الشَكُ من حََادٍ، ما  لْنَا إى الْمَدِينَةِ، فبَ ببَ لِلنَاسِ: ارْتَِلُوا فَارْتََلْنَا، فَأَ�بْ

نُو عبد هِ بن غَطَفَانَ، وما يَهِيجُهُمْ �بل ذلك  نَا ببَ وَضَعْنَا رحَِالَنَا حن دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حت أَغَارَ عَلَيبْ
)*

1

شَيْءٌ(.)

   سائلن اه العلي القدير أن يوفق للوقوف عند مزيد من التفصيل اخاص بهذه امعاني 
ي احلقة القادمة من حلقات الرسول اأسوة، صلى اه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، 

ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* صحيح مسلم، كتاب احج، باب الرغيب ي سكن امدينة والصر على أوائها.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يبن فضل مدينته امنورة - احلقة الثانية

ركََةِ(.)1(      عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )اللهم اجْعَلْ اِلْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ ما جَعَلْتَ بَِكَةَ من الْببَ
ورد  ما  امنورة وخصائصها، ي ضوء  امدينة  إى بعض مات  السابقة  احلقة  تعرضت     
عن الرسول، صلى اه عليه وسلم، من بيان بشأنها، فهجرة الني، صلى اه عليه وسلم، 
إليها كانت بأمر من اه تعاى، وهي أكمل القرى وامدن، والغلبة ها، وامها بعد اهجرة 
أصبح امدينة امنورة، وليس يثرباً كما كان قبلها، وهي تنفي شرارها كما ينفي الكر خبث 
احديد، وذكر ي احلقة السابقة أماء للمدينة امنورة ومن بينها طابة، والرسول، صلى اه 
عليه وسلم، دعا أن يضاعف اه للمدينة الركة الي جعلها مكة امكرمة، كما ي احديث 
امثبت أعاه، وبالنسبة إى امراد بالركة ذكر أنها كثرة اخر ي الدنيا، وأجاب العيي عن 
ااعراض على اعتبار امقصود بالركة هنا بركة الدنيا، حيث اللفظ أعم من ذلك، فيقتضي 
أن تكون الصاة بامدينة ضعفي ثواب الصاة مكة، فقال: ولئن سلمنا عموم اللفظ لكنه 
جمل، فبينه صلى اه عليه وسلم بقوله: )اللهم اَرِكْ لنا ي مَدِينَتِنَا، اللهم اَرِكْ لنا ي صَاعِنَا، 
نَ، اللهم اَرِكْ لنا ي مَدِينَتِنَا،  نَ، اللهم اَرِكْ لنا ي صَاعِنَا، اللهم اَرِكْ لنا ي مُدِّ اللهم اَرِكْ لنا ي مُدِّ
نِْ()2(، فهذه أمور خص شأن الدنيا، وخص الصاة وحوها بالدليل  ركََةِ ببَركََتبَ اللهم اجْعَلْ مع الْببَ

اخارجي.)3( 
امدينة حرم

رَوْا أَنَ جَعَلْنَا حَرَماً     حرم اه تعاى مكة، فجعلها حرماً آمناً، مصداقاً لقوله جل شأنه: {أَوَلَْ يبَ
ؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ هِ يَكْفُرُونَ})4(، وعَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، رَضِيَ  تَخَطَفُ النَاسُ مِنْ حَوْهِِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يبُ آمِناً وَيبُ

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب امدينة تنفي اخبث.
2. صحيح مسلم، كتاب احج، باب الرغيب ي سكن امدينة والصر على أوائها.

3. عمدة القاري: 10/ 247 - 248.
4. العنكبوت: 67.
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لَدَ حَرَمَهُ هُ، ل  تْحِ مَكَةَ: إِنَ هَذَا الْببَ وْمَ فبَ اهُ عَنْهُمَا، قَالَ: )َ�الَ رَسُولُ هِ، صَلَى هُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يبَ
هَا(.)1(  لْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِل مَنْ عَرَفبَ فَرُ صَيْدُهُ، وَل يبَ نبَ عْضَدُ شَوكُْهُ، وَل يبُ يبُ

   وحرم الرسول، صلى اه عليه وسلم، امدينة، فقد جاء ي صحيح البخاري، بَاب حَرَمِ 
امَْدِينَةِ، وفيه عن أَنَسٍ، رضي اه عنه، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )الْمَدِينَةُ حَرَمٌ 
عَلَيْهِ لَعْنَةُ هِ  قْطَعُ شَجَرُهَا، ول حُْدَثُ فيها حَدَثٌ، من أَحْدَثَ فيها حَدَثً؛ فبَ من كَذَا إى كَذَا، ل يبُ

وَالْمَائِكَةِ وَالنَاسِ أَجَْعِنَ(.)2( 
قْرَؤُهُ إل كِتَابُ هِ غر هذه الصَحِيفَةِ، �ال:     وعن عَلِي، رضي اه عنه، قال: )ما عِنْدَنَ كِتَابٌ نبَ
فَأَخْرَجَهَا، فإذا فيها أَشْيَاءُ من الِْراَحَاتِ، وَأَسْنَانِ اإِبِلِ، �ال: وَفِيهَا الْمَدِينَةُ حَرَمٌ ما بن عَرٍْ إى 
قْبَلُ منه  عَلَيْهِ لَعْنَةُ ه وَالْمَائِكَةِ وَالنَاسِ أَجَْعِنَ، ل يبُ وْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فيها حَدَثً، أو آوَى مُْدِثً، فبَ ثبَ

يوم الْقِيَامَةِ صَرْفٌ ول عَدْلٌ...(.)3( 
   جاء ي شرح هذين احديثن أن قوله: ) امدينة حرم( أي حرمة، ا تنتهك حرمتها، وقوله: 
)من كذا إى كذا(، هكذا جاء من غر بيان، وقد جاء ي الطريق اآخر عن علي، رضي اه 
عنه: )ما بن عر إى ثور(، والظاهر أن البخاري أسقطها ي الرواية اأوى عمداً، أن أهل 
امدينة ينكرون أن يكون بها جبل يسمى ثوراً، وإما ثور مكة، وقال عياض: ا معنى إنكار 
عر بامدينة، فإنه معروف، وهو اسم جبل بقرب امدينة معروف، وقال احب الطري ي 
اأحكام: قد أخرني الثقة العام أبو حمد عبد السام البصري أن حذاء أحد عن يساره 
جاحاً إى ورائه جبل صغر، يقال له ثور، وأخر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب 
العارفن بتلك اأرض، وما فيها من اجبال، فكل أخر أن ذلك اجبل امه ثور، وتواردوا 
على ذلك، قال: فعلمنا أن ذكر ثور ي احديث صحيح، وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم 
شهرته، وعدم حثهم عنه، وقال ابن قدامة: حتمل أن يكون مراد الني، صلى اه عليه وسلم، 

1. صحيح البخاري، كتاب احج، باب فضل احرم.
2. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب حرم امدينة.

3. صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب إثم من ترأ من مواليه.
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مقدار ما بن عر وثور، ا أنهما بعينهما ي امدينة، أو مى الني، صلى اه عليه وسلم، 
اجبلن اللذين نظر ي امدينة عراً وثوراً، حوزاً وارجااً.)1(

   وقوله: )ل يقطع شجرها( وي رواية )ل ختلى خاها( وقال الني، صلى اه عليه وسلم: 
قْطَعُ عِضَاهُهَا، ول يُصَادُ صَيْدُهَا(.)2(  هَا، ل يبُ يبْ تبَ )إن إبراهيم حَرَمَ مَكَةَ، وَإِنِّ حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ ما بن لببَ
   وقوله: )ول حدث( بلفظ امعلوم واجهول، أي ا يُعمل فيها عمل خالف للكتاب والسنة، 
وقوله )حدثً( هو اأمر احادث امنكر الذي ليس معتاد وا معروف ي السنة، قوله: )فعليه 
لعنة ه( إى آخره، هذا وعيد شديد من ارتكب هذا، قالوا: امراد باللعن هنا العذاب الذي 
يستحقه على ذنبه، والطرد عن اجنة؛ أن اللعن ي اللغة هو الطرق واإبعاد، وليس هي 

كلعنة الكفار الذين يبعدون من رمة اه تعاى كل اإبعاد.)3( 
آراء الفقهاء ي حكم حريم امدينة

   احتج حديث حريم امدينة حمد بن أبي ذئب والزهري والشافعي ومالك وأمد وإسحاق، 
وقالوا: امدينة ها حرم، فا جوز قطع شجرها، وا أخذ صيدها، ولكنه ا جب اجزاء فيه 
عندهم، خافاً ابن أبي ذئب، فإنه قال: جب اجزاء، وكذلك ا حل سلب من يفعل ذلك 
عندهم إاَ الشافعي، وقال ي القديم: من اصطاد ي امدينة صيداً أخذ سلب، وقال ي اجديد 
خافه، وقال ابن نافع: سئل مالك عن قطع سدر امدينة، وما جاء فيه من النهي، فقال: إما 
نهى عن قطع سدر امدينة لئا توحش، وليبقى فيها شجرها، ويستأنس بذلك، ويستظل به 

من هاجر إليها.
   وقال ابن حزم: من احتطب ي حرم امدينة، فحال سلبه كل ما معه ي حاله تلك، وجريده 
قْطَعُ شَجَراً، أو  وَجَدَ عَبْدًا يبَ إاَ ما يسر عورته فقط، ما روي )أَنَ سَعْدًا ركَِبَ إى َ�صْرِهِ اِلْعَقِيقِ، فبَ

1. عمدة القاري: 10 /228.
2. صحيح مسلم، كتاب احج، باب فضل امدينة ودعاء الني، صلى اه عليه وسلم، فيها بالركة وبيان حرمها وحريم 

صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها.

3. عمدة القاري: 10 /228 - 229.
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رُدَ على غُامِهِمْ أو عليهم ما أَخَذَ من  خَْبِطُهُ، فَسَلَبَهُ، فلما رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ، فَكَلَمُوهُ أَنْ يبَ
رُدَ عليهم(.)1(  فَلَنِيهِ رسول هِ، صلى ه عليه وسلم، وَأَبَ أَنْ يبَ غُامِهِمْ، فقال: مَعَاذَ هِ أَنْ أَرُدَ شيئاً نبَ
   وقال الثوري وعبد اه بن امبارك وأبو حنيفة وأبو يوسف وحمد: ليس للمدينة حرم 
كما كان مكة، فا منع أحد من أخذ صيدها وقطع شجرها، وأجابوا عن احديث امذكور، 
بأنه صلى اه عليه وسلم إما قال ذلك ا أنه ما ذكروه من حريم صيد امدينة وشجرها؛ بل 
إما أراد بذلك بقاء زينة امدينة ليستطيبوها ويألفوها، وذكر الطحاوي دلياً على ذلك، من 
قَالُ له أبو عُمَرٍْ، �ال: أَحْسِبُهُ فطيماً، وكان إذا جاء �ال: ا  حديث أَنَسٍ قال: )... كان ي أَخٌ يبُ

لْعَبُ بِهِ(.)2(  غَرٌ كان يبَ رُ، نبُ غَيبْ عَلَ النبُ أَاَ عُمَرٍْ ما فبَ
العصفور  يشبه  نغر وهو طائر  الياء، مصغر  الغن وسكون  وفتح  النون     ونغر بضم 
أمر امنقار، وجمع على نغران، قال الطحاوي: فهذا قد كان بامدينة، ولو كان حكم صيدها 
كحكم صيد مكة إذاً ما أطلق له رسول اه، صلى اه عليه وسلم، حبس النغر، وا اللعب 
به، كما ا يطلق ذلك مكة، وأجيب باحتمال أن يكون من صيد احل، انتهى، قلت: ا تقوم 
احجة بااحتمال الذي ا ينشأ عن دليل، واعرضوا أيضاً بأنه جوز أن يكون من صيد احل، 
ثم أدخله امدينة، وردَ بأن صيد احل إذا أدخل احرم جب عليه إرساله، فا يرد علينا، ثم 
قال الطحاوي: فقال قائل: فقد جوز أن يكون هذا احديث بقناة، وذلك اموضع غر موضع 

احرم، فا حجة لكم ي هذا احديث.)3( 
   سائلن اه العلي القدير أن يوفق احقاً للوقوف عند مزيد من فضائل امدينة ي ضوء 
بيان الرسول اأسوة، صلى اه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى 

يوم الدين.

1. صحيح مسلم، كتاب احج، باب فضل امدينة ودعاء الني، صلى اه عليه وسلم، فيها بالركة وبيان حرمها وحريم 
صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها.

2. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب الكنية للصي وقبل أن يولد للرجل.
3. عمدة القاري: 10 /228 - 229.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يبن فضل مدينته امنورة - احلقة الثالثة

   عن أبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، أَنَ رَسُولَ اه، صلى اه عليه وسلم، قال: )إِنَ اإِياَنَ لَيَأْرِزُ 
إى الْمَدِينَةِ كما تَْرِزُ احَْيَةُ إى جُحْرِهَا(.)1( 

   تعرضت احلقة السابقة إى بيان أن امدينة حرم، وأنه كما حرم اه تعاى مكة، فجعلها 
حرماً آمناً، فإن الرسول، صلى اه عليه وسلم، حرم امدينة، مع بيان آراء الفقهاء ي حكم 
حريم امدينة، وي احديث أعاه يشر الرسول، صلى اه عليه وسلم، إى فضل آخر من 
فضائل امدينة، وهذا الفضل ذو صلة بالعقيدة، فاإمان يسوق أهله إى امدينة، وي عمدة 
القاري عن امهلب قال: إن امدينة ا يأتيها إاَ مؤمن، وإما يسوقه إليها إمانه وحبته ي الني، 
صلى اه عليه وسلم، فكان اإمان يرجع إليها كما خرج منها أواً، ومنها ينتشر كانتشار 

احية من جحرها، ثم إذا راعها شيء رجعت إى جحرها.
   وعن الداودي، قال: كان هذا ي حياة الني، صلى اه عليه وسلم، والقرن الذي كان 
منهم، والذين يلونهم خاصة، أنه كان اأمر مستقيماً. وقال القرطي: وفيه تنبيه على صحة 
مذهبهم وسامتهم من البدع، وأن عملهم حجة. فبعض العلماء يرون أن هذا إما كان 
ي زمن الني، صلى اه عليه وسلم، واخلفاء الراشدين إى انقضاء القرون الثاثة، وهي 
تسعون سنة، وأما بعد ذلك فقد تغرت اأحوال، وكثرت البدع خصوصاً ي زماننا هذا 

على ما ا خفى.)2( 
   والذي قاله هؤاء العلماء ا يقوى على خصيص هذه الفضيلة بزمن دون آخر، صحيح 

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب اإمان يأرز إى امدينة.
2. عمدة القاري: 10 /240.
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أن ظاهر هذا اخر قد يتفاوت مسه من زمن آخر، لكنه واه تعاى أعلم يبقى لصيقًا بامدينة 
امنورة، وخر الشواهد على ذلك ما يلمسه زائروها من راحة، وما يشعرون به من حب ها، 

وتعلق بها، رغم ما قيل عن أحوال زمانهم. 
حب امدينة امنورة

   الرسول، صلى اه عليه وسلم، وأصحابه، رضي اه عنهم، أحبوا امدينة امنورة، وعروا 
عن هذا احب مواقف وأقوال عديدة، فعن أَنَسٍ، رضي اه عنه، )أَنَ النب، صلى ه عليه 
نَظَرَ إى جُدُراَتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ راَحِلَتَهُ، وَإِنْ كان على دَابَةٍ حَركََهَا  وسلم، كان إذا َ�دِمَ من سَفَرٍ، فبَ

من حُبِّهَا(.)1(

  و)الُدُراَت( بضمتن، مع اجدر، وهو مع اجدار. وقوله: )أوضع( أي ملها على السر 
السريع.)2( وامعنى سار سراً سهاً سريعاً، ووضع البعر يضع ي سره وضعاً، ومنه قوله 

تعاى: {وأَوْضَعُواْ خِاَلَكُمْ})3(، وقيل اإيضاع سر مثل اخبب.)4(  
   واإيضاع خصوص بالبعر والراحلة النجيب والنجيبة من اإبل، )وإن كان على دابة( 
كالبغل والفرس، )حركها( من حبها، تنازع فيه الفعان؛ أي من أجل حبه إياها، أو أهلها، 

أو من أجل حبها له.)5(  
   وعن عَائِشَةَ، رضي اه عنها، قالت: )لَمَا َ�دِمَ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، الْمَدِينَةَ وُعِكَ 
أبو بَكْرٍ وَبِالٌ، فَكَانَ أبو بَكْرٍ إذا أَخَذَْ�هُ احُْمَى يقول: كُلُ امْرِئٍ مُصَبَحٌ ي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَ من 

لَةً بِوَادٍ  رْفَعُ عَقِرََ�هُ يقول: أل لَيْتَ شِعْرِي هل أَبِيتََ لَيبْ عْلِهِ، وكان بِالٌ إذا أُْ�لِعَ عنه احُْمَى يبَ شِراَكِ نبَ

الْعَنْ  بْدُوَنْ ي شَامَةٌ وَطَفِيلُ، و�ال: اللهم  يبَ مِيَاهَ مََنَةٍ وَهَلْ  وْمًا  يبَ أَرِدَنْ  إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ، وَهَلْ  وَحَوْيِ 

 
1. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب امدينة تنفي اخبث.

2. عمدة القاري: 10 /248.
3. التوبة: 47.

4. كشف امشكل: 3/ 286.
5. مرقاة امفاتيح: 5/ 633.
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بَةَ بن ربَِيعَةَ وَأُمَيَةَ بن خَلَفٍ كما أَخْرَجُونَ من أَرْضِنَا إى أَرْضِ الْوَاَءِ، ثَُ �ال رسول  بَةَ بن ربَِيعَةَ وَعُتبْ شَيبْ

نَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَةَ أو أَشَدَ، اللهم اَرِكْ لنا ي صَاعِنَا،  ه، صلى ه عليه وسلم: اللهم حَبِّبْ إِلَيبْ

أَرْضِ ه،  أَوْبَُ  وَهِيَ  الْمَدِينَةَ،  وََ�دِمْنَا  الُْحْفَةِ، �الت:  قُلْ حَُاهَا إى  وَانبْ لنا،  حْهَا  نَ، وَصَحِّ مُدِّ وي 

عْنِ مَاءً آجِنًا(.)1(  �الت: فَكَانَ بُطْحَانُ يَْرِي نَْاً؛ �بَ

   ومن فرط حب كبار الصحابة، رضي اه عنهم، للمدينة امنورة، أنهم منوا اموت فيها، 
بَلَدِ  ي  مَوْتِي  وَاجْعَلْ  سَبِيلِكَ،  ي  شَهَادَةً  ارْزُقْيِ  )اللهم  قال:  عنه،  اه  رضي  عُمَرَ،  فعن 

رَسُولِكَ، صلى اه عليه وسلم(.)2( 
إِثْمِ من كَادَ أَهْلَ امَْدِينَةِ

  ي مقابل فضل حب امدينة، يأتي قبح الكيد ها وأهلها، فعن عَائِشَةَ، رضي اه عنها، 
قالت: معت سَعْدًا، رضي اه عنه، قال: معت الني، صلى اه عليه وسلم، يقول: )ل يَكِيدُ 

نْمَاعُ الْمِلْحُ ي الْمَاءِ(.)3(  أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إل انْاَعَ كما يبَ

 قوله: )ا يَكِيدُ أَهْلَ امَْدِينَةِ( الكيد امكر واحيلة وااجتهاد ي امساءة، وامدينة دار اهجرة.)4(  
وقوله: )إا امَْاعَ كما يَنْمَاعُ امْلِْحُ ي امْاَءِ( أي إا انذاب كما يذاب املح ي اماء.)5( 

كَرَاهِيَةِ أَنْ تُعْرَى امَْدِينَةُ

   الذي حب امدينة حرص على اإقامة فيها، والرسول، صلى اه عليه وسلم، كره هجر 
أَنَسٍ،  فعن  فيها،  اإقامة  على  احرص  بعده  ومن  حوله  من  امسلمن  إى  وحبب  امدينة، 
رْبِ الْمَسْجِدِ، فَكَرِهَ رسول ه، صلى ه  تَحَوَلُوا إى �بُ نُو سَلِمَةَ أَنْ يبَ رضي اه عنه، قال: )أَراَدَ ببَ

1. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب كراهية الني، صلى اه عليه وسلم، أن تعرى امدينة.
2. التخريج نفسه.

3. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب إثم من كاد أهل امدينة. 
4. كشف امشكل: 1/ 243.

5. سرة الني امختار: 1 /85.
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عْرَى  عْرَى الْمَدِينَةُ، و�ال: ا بَنِ سَلِمَةَ أل تَْتَسِبُونَ آثَركَُمْ، فَأََ�امُوا(.)1( قوله: )�بُ عليه وسلم، أَنْ �بُ
الْمَدِينَةُ( أي تصر خالية.)2(  أي خلو فترك عراء، والعراء الفضاء من اأرض. )3(

لكل خطوة  فإن  امسجد،  إى  اأجر ي خطاكم  تعدون  أي  تَْتَسِبُونَ(  )أل  قوله:  ومعنى    
أجراً)4(، وعلل ذلك لئا خلو ناحيتهم من حراستها.)5( 

  ويبدو أن الرسول، صلى اه عليه وسلم، قصد بعداً دموغرافياً من خال التشجيع على 
عمارة امدينة بالساكنن، والتشجيع على اإقامة فيها.

من رَغِبَ عن امَْدِينَةِ

ركُُونَ  تبْ    عن أَبي هُرَيْرَة، رضي اه عنه، قال: معت رَسُولَ اه، صلى اه عليه وسلم، يقول: )يبَ
بَاعِ وَالطَرِْ، وَآخِرُ من حُْشَرُ راَعِيَانِ  غْشَاهَا إل الْعَوَافِ، يُريِدُ عَوَايَِ السِّ الْمَدِينَةَ على خَرِْ ما كانت ل يبَ

لَغَا ثَنِيَةَ الْوَدَاعِ خَراَ على  يَجِدَانَِا وَحْشًا، حت إذا ببَ نْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا، فبَ نَةَ، يُريِدَانِ الْمَدِينَةَ، يبَ من مُزَيبْ

وُجُوهِهِمَا(.)6( 

   قوله: )على خَرِْ ما كانت( أي على أحسن حالة كانت عليه من قبل، يعي أعمرها وأكثرها 
ماراً.

الدواب  الرزق من  إاَ طاب  يأتيها،  يقربها وا  الْعَوَافِ( أي ا  إل  غْشَاهَا  يبَ   وقوله: )ل 
هم  وقيل:  امعروف،  اأضياف وطاب  والعفاء  والعفاة  العافية  سيده:  ابن  وقال  والطر، 
الذين يعفونك؛ أي يأتونك يطلبون ما عندك، والعاي أيضاً الرائد والوارد؛ أن ذلك كله 
العواف، وقال ابن اجوزي: اجتمع  وَالطَرِْ( تفسر لقوله  بَاعِ  السِّ عَوَايَِ  طلب، قوله: )يُريِدُ 

1. صحيح البخاري، كتاب أبواب فضائل امدينة، باب كراهية الني، صلى اه عليه وسلم، أن تعرى امدينة.
2. فتح الباري: 4/ 100.

3. مقدمة فتح الباري: 1 /156.
4. عمدة القاري: 10 /248.

5. اموافقات: 2/ 131.
6. صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب من رغب عن امدينة.
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ي العواي شيئان: أحدهما أنها طالبة أقواتها، من قولك: عفوت فاناً أعفوه، فأنا عافٍ، 
واجمع عفاة، أي أتيت أطلب معروفة. 

  والثاني من العفاء، وهو اموضع اخالي الذي ا أنيس به، فإن الطر والوحش تقصده 
أمنها على نفسها فيه. وقال عياض: وقد وجد ذلك حيث صارت - أي امدينة - معدن 
اخافة، ومقصد الناس وملجأهم، وملت إليها خرات اأرض، وصارت من أعمر الباد، 
فلما انتقلت اخافة منها إى الشام، ثم إى العراق، وتغلبت عليها اأعراب، وتعاورتها 
الفن، وخلت من أهلها؛ فقصدتها عواي الطر والسباع، وذكر اإخباريون أنها خلت من 
أهلها ي بعض الفن الي جرت بامدينة، وبقيت مارها للعواي، كما قال، صلى اه عليه 

وسلم، وخلت مدة، ثم تراجع الناس إليها.
   وقال عياض: هذا ما جرى ي العصر اأول وانقضى، وهذا من معجزاته، صلى اه عليه 

وسلم، وقال النووي: امختار أن هذا الرك يكون ي آخر الزمان عند قيام الساعة. 
وإن خلت ي بعض  القيامة،  يوم  إى  تُسْكن  امدينة  أن  احديث  امهلب: ي هذا  وقال    

)*
1

اأوقات.)
  سائلن اه العلي القدير أن يوفق ختم احديث ي احلقة القادمة عن فضائل امدينة ي 
ضوء بيان الرسول اأسوة، صلى اه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان 

إى يوم الدين.

* عمدة القاري: 10/ 237.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يبن فضل مدينته امنورة - احلقة الرابعة واأخرة

   عن سُفْيَانَ بن أبي زُهَرٍْ، رضي اه عنه، أَنَهُ قال: )معت رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، 
لو  هم  رٌ  خَيبْ وَالْمَدِينَةُ  أَطَاعَهُمْ،  وَمَنْ  بهلهم  تَحَمَلُونَ  يبَ فبَ يُبِسُونَ،  وْمٌ  �بَ يَأْتِ  فبَ الْيَمَنُ؛  فْتَحُ  �بُ يقول: 

رٌ  تَحَمَلُونَ بَِهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيبْ يبَ وْمٌ يُبِسُونَ، فبَ يَأْتِ �بَ فْتَحُ الشام؛ فبَ عْلَمُونَ، وَ�بُ كَانُوا يبَ

تَحَمَلُونَ بَِهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ  يبَ وْمٌ يُبِسُونَ، فبَ يَأْتِ �بَ فْتَحُ الْعِراَقُ؛ فبَ عْلَمُونَ، وَ�بُ هم لو كَانُوا يبَ
)*

1

عْلَمُونَ(.) رٌ هم لو كَانُوا يبَ خَيبْ

   تعرضت احلقة السابقة إى بيان أن اإمان يسوق أهله إى امدينة، انطاقاً من حبهم 
للني، صلى اه عليه وسلم، الذي أحب امدينة، ومن آيات ذلك أنه كان إذا قَدِمَ من سَفَرٍ 
فَنَظَرَ إى جُدُرَاتِ امَْدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كان على دَابَةٍ حَرَكَهَا من حُبِهَا، ومن فرط حب 
كبار الصحابة، رضي اه عنهم، للمدينة امنورة، أنهم منوا اموت فيها، وي مقابل فضل 
حب امدينة، م التطرق إى قبح الكيد ها وأهلها، والذي حب امدينة حرص على اإقامة 
فيها، والرسول، صلى اه عليه وسلم، كره هجر امدينة، وحبب إى امسلمن من حوله ومن 
بعده احرص على اإقامة فيها، وحذر من الرَغِب عنها، وقال: يَرُْكُونَ امَْدِينَةَ على خَرِْ ما 

كانت ا يَغْشَاهَا إا الْعَوَافِ.
   واحديث أعاه يظهر أن امدينة خر من باد اخصب امفتوحة كاليمن والشام والعراق، 
فيكفيها أنها مدينة الرسول، صلى اه عليه وسلم، امنورة، الي نصر أهلها اإسام وقت 

أن ضاقت به وبأهله كثر من الباد.

* صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب من رغب عن امدينة.
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شرح احديث

  جاء ي عمدة القاري، ي قوله: )تفتح اليمن( قال ابن عبد الر وغره: افتتحت اليمن ي 
أيام الني، صلى اه عليه وسلم، وي أيام أبي بكر، رضي اه تعاى عنه، وافتتحت الشام 
بعدها، والعراق بعدها. وقوله: )يبُسُون( بفتح الياء وضم الباء وتشديد السن، من بس 
يبس بساً، والبس سوق اإبل، تقول بس يبس، عند السوق وإرادة السرعة، قال احربي: 
ومعناه يتحملون بأهليهم، وقيل: معناه يدعون الناس إى باد اخصب، وقيل: معنى يبسون، 
يسألون عن الباد وتستقر أهلهم الباد الي تفتح، ويدعونهم إى سكناها، فيتحملون 
بسبب ذلك من امدينة، راحلن إليها، وقال النووي: الصواب أن معناه اإخبار عمن خرج 

من امدينة، متحماً بأهله بأساً ي سره، مسرعاً إى الرخاء واأمصار امفتتحة.
   قوله: )لو كانوا يعلمون( أي بفضلها من الصاة ي امسجد النبوي وثواب اإقامة فيها، 
أنها حرم الرسول، ومهبط الوحي، ومنزل الركات، أي لو كانوا من أهل العلم لعرفوا 

ذلك، وما فارقوا امدينة، وفيه جهيل من فارقها لتفويته على نفسه خراً عظيماً.
   وفيه معجزات للني، صلى اه عليه وسلم، أنه أخر بفتح هذه اأقاليم، وأن الناس 
امذكور  الرتيب  تفتح على هذا  اأقاليم  امدينة، وأن هذه  ويفارقون  بأهاليهم،  يتحملون 
ي احديث. ووجد ميع ذلك، قوله: )ومن أطاعهم( أي ويتحملون من أطاع أهليهم من 

الناس.
قوله: )وامدينة خر هم( الواو فيه للحال، وقال الطيي: نكر قوماً لتحقرهم وتوهن أمرهم، 
الدنيا  حطام  إى  ركنوا  من  وأنهم  عقوهم،  بركاكة  إشعاراً  )يبسون(  بقوله:  وصفهم  ثم 
ومهبط  عليه وسلم،  اه  الرسول، صلى  جوار  اإقامة ي  وأعرضوا عن  العاجلة،  الفانية 
الوحي، ولذلك كرر )قوماً(، ووصفه ي كل قرينة بقوله: )يَبُسُون( استحضاراً لتلك اهيئة 

البهيمية. 
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   وقال الطيي أيضاً: الذي يقتضي هذا امقام أن ينزل )يعلمون( منزلة الازم لينتفي عنهم 
العلم وامعرفة بالكلية، ولو ذهب مع ذلك إى معنى التمي لكان أبلغ؛ أن التمي طلب 
به  امراد  وقالوا:  تغليظاً وتشديداً.  العلم،  أهل  كانوا من  ليتهم  أي  ما ا مكن حصوله؛ 
اخارجون من امدينة رغبة عنها، كارهن ها، وأما من خرج حاجة أو جارة أو جهاد، أو حو 

ذلك، فليس بداخل ي معنى احديث.)1(  
ا يَدْخُلُ امَْدِينَةَ الدَجَالُ وا الطاعونُ

   معلوم أن خروج الدجال من أمارات الساعة الكرى، ومن صفاته أنه أعور، قال ابن عُمَرَ: 
نَ على ه بَِا هو أَهْلُهُ، ثَُ ذَكَرَ الدَجَالَ، فقال:  )ثَُ �ام النب، صلى ه عليه وسلم، ي الناس، فَأَثبْ
وْلً ل  وْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَُ�ولُ لَكُمْ فيه �بَ وْمَهُ، لقد أَنْذَرهَُ نُوحٌ �بَ إن أُنْذِركُُمُوهُ، وما من نَبٍِّ إل �د أَنْذَرهَُ �بَ

عْلَمُونَ أَنَهُ أَعْوَرُ، وَأَنَ ه ليس بَِعْوَرَ(.)2(  قُلْهُ نَبٌِ لِقَوْمِهِ؛ �بَ يبَ

   ومع الدجال فتنة عظيمة، فعن أبي هُرَيْرَة، رضي اه عنه، قال: قال رسول اه، صلى اه 
وْمَهُ، إنه أَعْوَرُ، وَإِنَهُ يئ معه بِِثَالِ  ثُكُمْ حَدِيثًا عن الدَجَالِ ما حَدَثَ بِهِ نَبٌِ �بَ عليه وسلم: )أل أُحَدِّ
وْمَهُ()3(، وما تلك إا  هَا الَْنَةُ هِيَ النَارُ، وَإِنِّ أُنْذِركُُمْ كما أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ �بَ الَْنَةِ وَالنَارِ، فَالَتِ يقول إِنبَ

فتنة واختبار إمان الناس، وإا فالدجال وما معه ليس بشيء عند اه، فعن امُْغِرَة بن شُعْبَةَ، 
قال: )ما سَأَلَ أَحَدٌ النب، صلى ه عليه وسلم، عن الدَجَالِ ما سَأَلْتُهُ، وأنه �ال ي: ما يَضُرُكَ منه؟ 

هَرَ مَاءٍ، �ال: هو أَهْوَنُ على ه من ذلك(.)4(   قُولُونَ إِنَ معه جَبَلَ خُبْزٍ وَنبَ هُمْ يبَ �لت: أَنبَ

   وكان الرسول، صلى اه عليه وسلم، يستعيذ باه من فتنة الدجال، فعن أَنَس بن مَالِكٍ، 
رضي اه عنه: ) أَنَ رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، كان يَدْعُو: أَعُوذُ بِكَ من الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ، 

1. عمدة القاري: 10 /239.
2. صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب كيف يعرض اإسام على الصي.

3. صحيح البخاري، كتاب أحاديث اأنبياء، باب قول اه تعاى: { إنا أرسلنا نوحاً إى قومه أن أنذر قومك من قبل 
أن يأتيهم عذاب أليم })نوح: 1( إى آخر السورة.
4. صحيح البخاري، كتاب الفن، باب ذكر الدجال.
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نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ(.)1(  نَةِ الدَجَالِ، وَفِتبْ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَرِْ، وَفِتبْ

   ومن فضائل امدينة امنورة أن اه تعاى أكرمها بأن حصنها من الطاعون والدجال، فعن 
قَابِ الْمَدِينَةِ  أبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، قال: قال رسول اه، صلى اه عليه وسلم: )على أَنبْ

مَائِكَةٌ ل يَدْخُلُهَا الطَاعُونُ ول الدَجَالُ(.)2(  

تلك  ومن  الدجال،  من  امنورة  امدينة  تفصيل حصانة  الصحيحة  اأحاديث  وجاء ي     
اأحاديث، ما رواه أبو بَكْرَةَ، رضي اه عنه، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )ل يَدْخُلُ 

وَابٍ، على كل اَبٍ مَلَكَانِ()3(.  عَةُ أَببْ وْمَئِذٍ سَببْ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَجَالِ، ها يبَ

لَدٍ     وعن أَنَس بن مَالِكٍ، رضي اه عنه، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )ليس من ببَ
هَا،  قْبٌ إل عليه الْمَائِكَةُ صَافِّنَ، حَْرُسُونبَ إل سَيَطَؤُهُ الدَجَالُ إل مَكَةَ وَالْمَدِينَةَ، ليس له من نِقَابَِا نبَ

يُخْرجُِ ه كُلَ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ()4(.  رْجُفُ الْمَدِينَةُ بَِهْلِهَا ثَاثَ رجََفَاتٍ، فبَ ثَُ �بَ

   وعن أَبَي سَعِيدٍ اخُْدْرِيَ، رضي اه عنه، قال: حدثنا رسول اه، صلى اه عليه وسلم، 
حَدِيثًا طَوِياً عن الدَجَالِ، فَكَانَ فِيمَا حدثنا بِهِ أَنْ قال: )يَْتِ الدَجَالُ وهو مَُرَمٌ عليه أَنْ يَدْخُلَ 
رُ الناس، أو من  وْمَئِذٍ رَجُلٌ هو خَيبْ يَخْرجُُ إليه يبَ بَاخِ الت اِلْمَدِينَةِ، فبَ عْضَ السِّ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، ينزل ببَ

خَرِْ الناس، فيقول: أَشْهَدُ أَنَكَ الدَجَالُ الذي حدثنا عَنْكَ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، حَدِيثَهُ، 

لُهُ ثَُ  قْتبُ يبَ قُولُونَ: ل، فبَ يبَ تُهُ، هل َ�شُكُونَ ي اأَمْرِ؟ فبَ يبْ لْتُ هذا، ثَُ أَحْيبَ تبَ فيقول الدَجَالُ: أَرأََيْتَ إن �بَ

لُهُ، فا أُسَلَطُ  تبُ وْمَ، فيقول الدَجَالُ: أَ�بْ حُْيِيهِ، فيقول حن حُْيِيهِ: وه ما كنت َ�طُ أَشَدَ بَصِرةًَ مِنِّ الْيبَ

عليه(.)5(  

رَدُ إِىَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ})النحل:70(. 1. صحيح البخاري، كتاب تفسر القرآن، سورة النحل، باب قوله: {وَمِنكُم مَن يبُ
2. التخريج نفسه.
3. التخريج نفسه.
4. التخريج نفسه.
5. التخريج نفسه.
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روضة من رياض اجنة ي امسجد النبوي

    ومن فضائل امدينة امنورة اجليلة، أن اه سبحانه جعل امسجد النبوي امقام على ثراها 
الطاهر، خر مساجد الدنيا بعد امسجد احرام ي مكة امكرمة، وأخر عن روضة من رياض 
اجنة ي جنباته، فعن أبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )ما بن 

)*
1

رَيِ على حَوْضِي(.) رَيِ رَوْضَةٌ من رِاَضِ الَْنَةِ، وَمِنبْ يْتِ وَمِنبْ ببَ

   فنحمد اه تعاى أن يسر ي هذه احلقة والثاث اللواتي سبقنها عرض بعض فضائل 
عليه وسلم،  اه  الرسول، صلى  الصحيحة عن  اأحاديث  تثبته  ما  امنورة، حسب  امدينة 

وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* صحيح البخاري، كتاب فضائل امدينة، باب كراهية الني، صلى اه عليه وسلم، أن تعرى امدينة.



160

 

الفصل الرابع
جهاد وأسرى

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

161يبن فضل الراط ي سبيل ه �عاى 1.

165يبن ثواب اأم احتسبة2.



161

  
الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يبن فضل الرباط ي سبيل اه تعاى 

   عن سَهْلِ بن سَعْدٍ السَاعِدِيِ، رضي اه عنه، أَنَ رَسُولَ اهِ، صلى اه عليه وسلم، قال: 
يَا  رٌ من الدُنبْ يَا وما عليها، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ من الَْنَةِ، خَيبْ رٌ من الدُنبْ وْمٍ ي سَبِيلِ ه، خَيبْ )رِاَطُ يبَ

)*
1

يَا، وما عليها(.) رٌ من الدُنبْ رُوحُهَا الْعَبْدُ ي سَبِيلِ هِ، أو الْغَدْوَةُ خَيبْ وما عليها، وَالرَوْحَةُ يبَ

  يبن الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي حديثه الشريف هذا، فضل الرباط ي سبيل اه 
تعاى، فرباط يوم ي سبيل اه تعاى، خر من الدنيا وما عليها، فاه أكر ما أعظمه من 
ثواب! وما أجزله من أجر! يوم يعدل الدنيا وما عليها، والناس يلهثون وراء جزء من الدنيا، 
فيحصلون يسراً من اجزء، ويفوتهم كثره، ثم ينتهي بهم امطاف إى رحيل عن الدنيا وما 
أيام تضيع من العمر بأحزان ومشاق ومصاعب  عليها موت، كل اخلق ذائقه، وكم من 
استثمار  إى  لركضوا  الوعد،  بهذا  واخسارة  الربح  حسابات  أصحاب  أيقن  ولو  وآام؟ 
أيامهم بالرباط ي سبيل اه؛ جنياً أرباح طائلة، وثروات عظيمة، ا حصر ها وا عدد، الدنيا 

وما عليها ليوم مرابطة، فكيف إذا كانت أياماً وأسابيعَ وشهوراً وأعواماً؟
   وي كتاب أحكام القرآن، جاء أن قوله عليه السام: )خر من الدنيا وما عليها(، فيه وجهان؛ 
أحدهما: أن يكون من باب تنزيل امغيب منزلة احسوس؛ حقيقاً له وتثبيتاً ي النفوس، فإن 
ملك الدنيا ونعيمها ولذاتها حسوسة مستعظمة ي طباع النفوس، فحقق عندها أن ثواب 
اليوم الواحد ي الرباط، وهو من امغيبات خر من احسوسات الي عهدموها من لذات 
الدنيا، والثاني: أنه قد استبعد بعضهم أن يوازن شيء من نعيم اآخرة بالدنيا كلها، فحمل 
احديث أو ما هو معناه على أن هذا الذي رتب عليه الثواب خر من الدنيا كلها، لو أنفقت 
ي طاعة اه تعاى، وكأنه قصد بهذا أن حصل اموازنة بن ثوابن أخروين استحقاره الدنيا 

* صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب فضل رباط يوم ي سبيل اه.
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ي مقابلة شيء من اأخرى، ولو على سبيل التفضيل، واأول عندي أوجه وأظهر، والغَدْوة 
السر ي الوقت الذي من أول النهار إى الزوال، والروحة من الزوال إى الليل، واللفظ 
مشعر بأنها تكون فعاً واحداً، وا شك أنه قد يقع على اليسر والكثر من الفعل الواقع 

ي هذين الوقتن، ففيه زيادة ترغيب، وفضل عظيم.)1(  
  وي حديث آخر وعد الرسول، صلى اه عليه وسلم، جزاء من نوع آخر للمرابط ي سبيل 
اه تعاى، فوعده أن يفوق أجره ثواب الذي يصوم شهراً ويقومه، فعن سَلْمَانَ قال: معت 
رٌ من صِيَامِ شَهْرٍ وَِ�يَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ  لَةٍ، خَيبْ وْمٍ وَلَيبْ رَسُولَ اه، صلى اه عليه وسلم، يقول: )رِاَطُ يبَ

عْمَلُهُ، وأجرى عليه رِزُْ�هُ، وَأَمِنَ الْفَتَانَ()2(.  جَرَى عليه عَمَلُهُ الذي كان يبَ

   ومعلوم أن الذي يصوم شهر رمضان موعود بأن يغفر له اه ما تقدم من ذنبه، فعن أبي 
هُرَيْرَةَ، قال: قال رسول اه، صلى اه عليه وسلم: )من صَامَ رَمَضَانَ إِياَنً وَاحْتِسَااً، غُفِرَ له ما 

قَدَمَ من ذَنْبِهِ(.)3(   �بَ

   فيا ه ما أعظمه من أجر! وما أجزله من ثواب خص به امرابط ي سبيل اه! فطوبى 
للمرابطن وامرابطات على ثغور أمة اإسام، سائلن العلي القدير أن جعلنا منهم. 

   مفهوم الرباط ي سبيل اه تعاى وأهميته
   قد يسأل بعض الناس عن امقصود بالرباط ي سبيل اه، أو قد يردد بعضهم ي حديد 
مفهومه، ومن امفيد هنا ذكر ما ورد ي حديد مفهوم الرباط، وي كثر من امراجع وامواقع 
أنه  بعضها  لباده، وي  امتامة  الثغور  العدو ي  مراقبة  هو:  الرباط  أن  جاء  اإلكرونية، 
اإقامة ي الثغور، وهي: اأماكن الي خاف على أهلها أعداء اإسام، وامرابط هو: امقيم 

فيها امعد نفسه للجهاد ي سبيل اه، والدفاع عن دينه وإخوانه امسلمن.)4( 
1. إحكام اأحكام: 4 /225.

2. صحيح مسلم، كتاب اأمارة، باب فضل الرباط ي سبيل اه عز وجل.
3. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب صوم رمضان احتساباً من اإمان.

.http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=349318 4. ملتقى أهل احديث
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   وحسب مفهوم الرباط، فإن أهل فلسطن يرابطون على ثغور اأمة، صغارهم وكبارهم، 
أشغاهم،  ي  ويعملون  بيوتهم،  ي  يقيمون  وهم  حتى  مرابطون  فهم  ونساءهم،  رجاهم 
كبراً عن  شراً  يدفعون  امباركة  اأرض  هذه  على  وجودهم  أنهم ي  أرضهم؛  ويزرعون 
أمتهم، فيحولون مرابطتهم دون استفحال الطامعن ي وضع أيديهم على مزيد من أراضي 

امسلمن، والسيطرة على أماكهم، واسرقاق أبنائهم، وتدنيس مقدساتهم اأخرى.
   وقد فصل الني، صلى اه عليه وسلم، ي فضل القيام مستلزمات الرباط ي سبيل اه 
تعاى، ومن ذلك إعداد لوازم ماية الثغور، فعن أَبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، يقول: قال الني، 
عَهُ،  رَسًا ي سَبِيلِ هِ؛ إِياَنً اِهِ، وََ�صْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فإن شِببَ بَسَ فبَ صلى اه عليه وسلم: )من احْتبَ
وْلَهُ، ي مِيزاَنِهِ يوم الْقِيَامَةِ()1(،  ففي هذا احديث جواز وقف اخيل للمدافعة  وَريَِهُ، وَرَوْثَهُ، وَببَ

عن امسلمن. )2( 
احث القرآني على امرابطة

   ختمت سورة آل عمران بآية كلماتها حدودة، غر أنها حوي موضوعات عديدة، فقال 
فْلِحُونَ})3(، فاه تعاى يأمر  قُواْ ه لَعَلَكُمْ �بُ هَا الَذِينَ آمَنُواْ اصْرِوُاْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطُواْ وَا�بَ تعاى: {اَ أَيبُ
امؤمنن ي هذه اآية الكرمة بالصر وامصابرة والرباط والتقوى، وليست مصادفة أن ترد 
امرابطة مقرنة بالصر، فهي حتاج إليه، وأهلها إن م يتحلوا بالصر فلن يتمكنوا من أداء 
واجب امرابطة، ورد ي تفسر البحر احيط، أن اه تعاى ختم هذه السورة بهذه الوصايا الي 
معت الظهور ي الدنيا على العدو، والفوز بنعيم اآخرة، فأمره تعاى بالصر وامصابرة 
والرباط، فقيل: اصروا وصابروا معنى واحد؛ للتأكيد، وقال احسن وقتادة والضحاك وابن 
جريج: اصروا على طاعة اه ي تكاليفه، وصابروا أعداء اه ي اجهاد، ورابطوا ي الثغور 

1. صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب من احتبس فرساً ي سبيل اه.
2. فتح الباري: 6 /57.

3. آل عمران: 200.
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ي سبيل اه؛ أي ارتبطوا اخيل كما يرتبطها أعداؤكم، وقال أبي وحمد بن كعب القرظي: 
استعدوا  رابطوا  وقيل:  الفرج،  وانتظروا  تسأموا،  ا  أي  بالنصر؛  اه  وعد  مصابرة،  هي 
رْهِبُونَ بِهِ عَدْوَ هِ  وَةٍ وَمِن رِّاَطِ الَْيْلِ �بُ للجهاد، كما قال تعاى: {وَأَعِدُواْ هَُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن �بُ

وَعَدُوكَُمْ ...}.)1(  

   وقال أبو سلمة بن عبد الرمن: الرباط انتظار الصاة بعد الصاة، وم يكن ي زمن 
الرسول، صلى اه عليه وسلم، غزو مرابط فيه، واحتج بقوله صلى اه عليه وسلم: )أل 
لَى ا رَسُولَ ه، �ال: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ  رْفَعُ بِهِ الدَرجََاتِ، �الوا: ببَ أَدُلُكُمْ على ما يَْحُو ه بِهِ الَْطَااَ، وَيبَ

عْدَ الصَاةِ، فَذَلِكُمْ الرِّاَطُ(.)2(  رَةُ الُْطَا إى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَاةِ ببَ على الْمَكَارهِِ، وكََثبْ

  فعلى هذا؛ ا يكون رابطوا من باب امفاعلة، قال ابن عطية والقول الصحيح: هو أن 
الرباط هو امازمة ي سبيل اه، أصلها من ربط اخيل، ثم مى كل مازم لثغر من ثغور 

اإسام مرابطاً فارساً، كان أو راجاً.
   وقول الني، صلى اه عليه وسلم: )فذلكم الراط( إما هو تشبيه بالرباط ي سبيل اه، 
إذ انتظار الصاة إما هو سبيل من السبل امنجية، والرباط اللغوي هو اأول، وامرابط ي 

سبيل اه عند الفقهاء هو الذي يشخص إى ثغر من الثغور لرابط فيه مدة ما.)3(   
    فهذا هو الرباط وأهميته وفضله ي ديننا احنيف، حيث جد امرابطون على أرضنا الطهور 
ي ذلك مؤنسهم وما يقوي عزمتهم، ويبث ي نفوسهم اأمل، فمهما طال ظام الليل، ا 
بد للفجر أن يبزغ ليوم مضيء جديد، وا يقنط من روح اه إا الضالون، نعوذ باه أن 
نكون منهم، راجن أن نكون مع الذين اصطفاهم اه خرة خلقه، وعلى رأسهم رسولنا 
حمد، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. اأنفال: 60.
2. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على امكاره.

3. تفسر البحر احيط: 3/ 156.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يبن ثواب اأم احتسبة

   عن أبي سَعِيدٍ، جَاءَتْ امْرَأَةٌ إى رسول اه، صلى اه عليه وسلم، فقالت: )ا رَسُولَ ه؛ 
عَلِّمُنَا مَِا عَلَمَكَ ه، فقال: اجْتَمِعْنَ  وْمًا نَِْ�يكَ فيه، �بُ فْسِكَ يبَ ذَهَبَ الرِّجَالُ حَِدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لنا من نبَ
عَلَمَهُنَ  وْمِ كَذَا وكََذَا، ي مَكَانِ كَذَا وكََذَا، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَهُنَ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، فبَ ي يبَ
هَا من وَلَدِهَا ثَاثَةً، إل كان ها حِجَااً من النَارِ،  مُ بن يَدَيبْ قَدِّ مَِا عَلَمَهُ ه، ثَُ �ال: ما مِنْكُنَ امْرأََةٌ �بُ
نِْ(.)1(  نبَ نِْ وَاثبْ نبَ نِْ وَاثبْ نبَ هَا مَرَ�بَنِْ، ثَُ �ال: وَاثبْ نِْ؟ �ال: فَأَعَادَ�بْ نبَ هُنَ: ا رَسُولَ ه؛ أو اثبْ فقالت امْرأََةٌ مِنبْ
   يبشر الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي حديثه هذا اأمهات احتسبات الصابرات حصانة 
مانعة من نار جهنم، وما أدراكم ما تلك النار؟! هي الي تلظى، ووقودها الناس واحجارة، نار 
السعر، وأقل أهلها عذاباً من يغلي دماغه من مرة حت قدمه، كما جاء ي احديث الصحيح 
عن النُعْمَان، معت الني، صلى اه عليه وسلم، يقول: )إِنَ أَهْوَنَ أَهْلِ النَارِ عَذَااً يوم الْقِيَامَةِ، 

غْلِي منها دِمَاغُهُ(.)2(   رَةٌ، يبَ لَرَجُلٌ ُ�وضَعُ ي أَخَْصِ َ�دَمَيْهِ جَْ
   نار اجحيم حُجب عن أمهات الشهداء اللواتي احتسن أوادهن الذين ارتقوا عند 
اه، فهن امؤمنات اموقنات أن الدنيا ليست نهاية امطاف، والرحيل عنها ليس خسارة، ما 
دام الراحل م يفرط ي جنب اه، فكيف إذا كان من مقدمي الروح والدم ه، وي سبيل 
هَا  مُ بن يَدَيبْ قَدِّ اه؟! وورد ي شرح احديث أن قوله صلى اه عليه وسلم: )ما مِنْكُنَ امْرأََةٌ �بُ
اَثَةً(؛ أي من أوادها من البنن والبنات، ثاثة، )إا كان( أي تقدمهم وموتهم،  من وَلَدِهَا ثبَ
ومعنى )ها(: أي للمرأة، )حجاباً(: أي ساتراً من النار. وكرر الني، صلى اه عليه وسلم، 

قوله: )واثنن( ثاث مرات للتوكيد.)3(   
1. صحيح البخاري، كتاب ااعتصام بالكتاب والسنة، باب تعليم الني، صلى اه عليه وسلم، أمته من الرجال 

والنساء ما علمه اه ليس برأي وا مثيل.
2. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب صفة اجنة والنار.

3. مرقاة امفاتيح: 4 /209.
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   فطوبى أمهات الشهداء هذا امقام احمود، أن يُسرن من النار بأبنائهن الذين نالوا احياة 
احقيقية، والنعيم اخالد، بانتقاهم من الدنيا إى اآخرة، مصداقاً لقوله تعاى: {وَلَ تَْسَبََ 

رْزَُ�ونَ}.)1(   الَذِينَ ُ�تِلُواْ يِ سَبِيلِ هِ أَمْوَاتً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِِّمْ يبُ
   وبناء عليه؛ فا عجب ما يُرى من اأم الفلسطينية الصابرة اليوم من عظيم اجلد، ورباطة 
اجأش، وهي تودع أوادها واحداً تلو اآخر، من نالت منهم آلة الغدر والعدوان، فارتقوا 
عند ربهم أحياء يرزقون، وما كان هؤاء اأمهات أن يكتسن بثياب اجلد تلك، لوا يقينهن 
ما أعد اه تعاى للشهداء وأهليهم من خر امنازل، وحسن الثواب، حتى إن سائر امؤمنن 
يرجون اه تعاى دائماً أن حشرهم مع امنعم عليهم من اخلق يوم القيامة، إماناً بصدق 
عَمَ هُ عَلَيْهِم  الوعد اإهي امتضمن ي قوله تعاى: {وَمَن يُطِعِ هَ وَالرَسُولَ فَأُوْلبَئِكَ مَعَ الَذِينَ أَنبْ

يقِنَ وَالشُهَدَاء وَالصَاحِِنَ وَحَسُنَ أُولبَئِكَ رَفِيقاً}.)2(  دِّ مِّنَ النَبِيِّنَ وَالصِّ
جزاء ااحتساب وااسرجاع

   طوبى أم الشهيد ووالده جزاؤهما عند اه، كيف ا؟! وقد وعد سبحانه أن يهب صاته 
ورمته عموم الصابرين على الباء ونقص اأنفس الذين يواجهون مصيبتهم بفقد اأحبة 
مَعَ  إِنَ ه  وَالصَاَةِ  اِلصَرِْ  اسْتَعِينُواْ  الَذِينَ آمَنُواْ  هَا  أَيبُ بااسرجاع وااحتساب، فقال تعاى: {اَ 
لُوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ  ببْ قْتَلُ يِ سَبيلِ ه أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لَ َ�شْعُرُونَ* وَلَنبَ قُولُواْ لِمَنْ يبُ الصَابِرِينَ* وَلَ �بَ
هُم مُصِيبَةٌ َ�الُواْ  تبْ رِ الصَابِرِينَ* الَذِينَ إِذَا أَصَاببَ قْصٍ مِّنَ اأَمَوَالِ وَاأنفُسِ وَالثَمَراَتِ وَبَشِّ الَْوفِ وَالُْوعِ وَنبَ

إِنَ ه وَإِنبَا إِلَيْهِ راَجِعونَ* أُولبَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِِّمْ وَرَحَْةٌ وَأُولبَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ}.)3( 
  فهو وعد رباني، لعباده الصابرين، وقد قسم العلماء الصر إى أربعة أنواع، صر على 
تقييدها  وهو  النعم،  على  واجزع، وصر  واهلع  التسخيط  من  النفس  منع  وهو  الباء، 
بالشكر وعدم الطغيان، وعدم التكر بها، وصر على الطاعة باحافظة عليها، والدوام، وصر 
عن امعاصي، بكف النفس عنها، وفوق الصر التسليم، وهو ترك ااعراض والتسخيط 

1. آل عمران: 169.
2. النساء: 69.

3. البقرة: 153 - 157.
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ظاهراً، وترك الكراهة باطناً، وفوق التسليم الرضا بالقضاء، وهو سرور النفس بفعل اه، 
وهو صادر عن احبة، وكل ما يفعل احبوب حبوب.)1(   

  ويُروى عن ابن مسعود، أنه قال: )أن أخر من السماء، أحب إيَ من أن أ�ول لشيء �ضاه 
ه �عاى ليته ل يكن(. )2( 

   فالصابرون الذين يسرجعون عند امصيبة، ويصرون، وعدهم اه سبحانه بتنزل صلواته 
عليهم ورمته، إضافة إى الشهادة هم باهدى، وي التفسر الكبر أن الصاة من اه هي 
الثناء وامدح والتعظيم، وأما رمته فهي النعم الي أنزها بهم عاجاً ثم آجاً. ويذكر الرازي 
أن ي قوله تعاى: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} وجوها؛ً أحدها: أنهم امهتدون هذه الطريقة اموصلة 
بصاحبها إى كل خر. وثانيها: امهتدون إى اجنة، الفائزون بالثواب. وثالثها: امهتدون لسائر 

ما لزمهم، واأقرب فيه ما يصر داخاً ي الوعد.)3( 
الصَرُْ عِنْدَ الصَدْمَةِ اأُْوى

   ليس من الصر على امصيبة شق اجيوب، وا السخط، وا قول ما ا جوز، فعن عبد اه، 
رضي اه عنه، قال: قال الني، صلى اه عليه وسلم: )ليس مِنَا من لَطَمَ الُْدُودَ، وَشَقَ الُْيُوبَ، 

وَدَعَا بِدَعْوَى الَْاهِلِيَةِ(.)4(  
   بل إن الصر امقبول، الذي وعد اه أصحابه جزيل امثوبة، يكون عند الفاجعة والعلم 
بها، فا يغيب عن ذهن امصاب بالباء استحضار اإمان بقدر اه وقضائه، بل ينطق لسانه 
بااسرجاع، أي بقول: إِنَ لِِ وَإِنبَا إِلَيْهِ راَجِعونَ، وروي ي السنن عن أبي مُوسَى اأَْشْعَرِيِ، 
بَضْتُمْ  �بَ لِمَاَئِكَتِهِ:  �ال ه  الْعَبْدِ،  وَلَدُ  مَاتَ  )إذا  قال:  عليه وسلم،  اه  اهِ، صلى  رَسُولَ  أَنَ 
قُولُونَ: نعم، فيقول: مَاذَا �ال عَبْدِي؟  يبَ ؤَادِهِ؟ فبَ بَضْتُمْ ثََرَةَ فبُ قُولُونَ: نعم؛ فيقول: �بَ يبَ وَلَدَ عَبْدِي؟ فبَ

1. التسهيل لعلوم التنزيل: 1/ 65.
2. التفسر الكبر: 4 /141.
3. التفسر الكبر: 4 /141.

4. صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب ليس منا من شق اجيوب.
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يْتَ احَْمْدِ(.)1(  تًا ي الَْنَةِ، وَمَُوهُ ببَ يبْ نُوا لِعَبْدِي ببَ رْجَعَ، فيقول ه: اببْ قُولُونَ: حَِدَكَ وَاسْتبَ يبَ فبَ
   أما استقبال خر امصيبة بالتأفف والضجر، فليس هو احال الكريم، وي حديث تلك 
امرأة الي رجعت إى رشدها بعد الضجر عرة، فعن أَنَسِ بن مَالِكٍ، رضي اه عنه، قال: )مَرَ 
 ، رٍْ، فقال: اَ�قِي هَ، وَاصْرِيِ، �الت: إِلَيْكَ عَنِّ بْكِي عِنْدَ �بَ النب، صلى ه عليه وسلم، اِمْرأََةٍ �بَ
عْرِفْهُ، فَقِيلَ ها: إنه النب، صلى ه عليه وسلم، فَأََ�تْ اَبَ النب، صلى  فَإِنَكَ ل ُ�صَبْ بُِصِيبَتِ، ول �بَ
رُ عِنْدَ الصَدْمَةِ اأُوى(.)2(   وَابِنَ، فقالت: ل أَعْرِفْكَ، فقال: إنا الصَببْ ه عليه وسلم، فلم تَِدْ عِنْدَهُ ببَ
  ا يعي هذا حال من اأحوال أن امطلوب جرد امرء من عواطفه ومشاعره وأحزانه بالكلية، 
فهذا يناي الطبيعة الي خلق اه اإنسان عليها، فهو حزن لأسى، ويُسر للخرات، ولكن 
ينبغي أن يشكر ي السراء، ويصر ي الضراء، وأن ا يذهب باأحزان إى حال ااعراض 
والسخط، عماً خر اهدي، كما جاء ي احديث الصحيح عن أُمِ سَلَمَةَ، أنها قالت: )معت 
رَسُولَ اه، صلى اه عليه وسلم، يقول: )ما من مُسْلِمٍ ُ�صِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيقول ما أَمَرَهُ ه: }إِنَ ه 
راً منها(.)3(   راً منها، إل أَخْلَفَ ه له خَيبْ وَإِنَ إليه راَجِعُونَ{ اللهم أْجُرْنِ ي مُصِيبَتِ، وَأَخْلِفْ ي خَيبْ
  فما أحوجنا إى تلمس أبعاد هذه امعاني اإمانية، وحن نواجه آلة الدمار الي تزهق أرواح 
أبنائنا واحداً تلو اآخر، بكل استخفاف وتهاون، فا يكاد يومٌ مضي دون شهداء، فحسبنا 

اه ونعم الوكيل، وا حول وا قوة إا باه.
   فاللهمّ أجرنا وشعبنا الصابر امرابط وذوي الشهداء، وخاصة أمهاتهم وآبائهم منا فيما 
حل بنا وبهم من مصائب، وَأَخْلِفْ لنا وهم خَرًْا منها، وصلِ اللهم وسلم على رسولنا 

اأسوة، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. سنن الرمذي، كتاب اجنائز عن رسول اه، صلى اه عليه وسلم، باب فضل امصيبة إذا احتسب، وحسنه 
األباني.

2. صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب زيارة القبور.
3. صحيح مسلم، كتاب اجنائز، باب ما يقال عند امصيبة.
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   عن عَائِشَةَ، رضي اه عنها، أَنَ نَيَِ اهِ، صلى اه عليه وسلم: )كان يبقَُومُ من اللَيْلِ حت 
�بتَبفََطَرَ َ�دَمَاهُ، فقالت عَائِشَةُ: لَِ َ�صْنَعُ هذا ا رَسُولَ ه، و�د غَفَرَ ه لك ما �بقََدَمَ من ذَنبِْكَ وما 
تََخَرَ؟ �ال: أَفَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً، فلما كَثبرَُ حَْمُهُ، صلى جَالِسًا، فإذا أَراَدَ أَنْ يبرَكَْعَ، 

�ام فبقََرَأَ، ثَُ ركََعَ(.)1(  
   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، كان شديد احرص على قيام الليل تعبداً ه تعاى، وم 
يكن قيامه هذا مقتضباً أو سريعاً، بل كان طوياً وشاقاً، بدليل أن قدميه الشريفتن كانتا 
تتفطران من طول القيام، ضارباً بذلك امثل اأعلى ي احرص على أداء العبادة الي يتقرب 
بها إى اه تعاى، وامتمثلة هنا بالصاة الي هي عمود الدين، وأحد أبرز أركان اإسام، 
الليلية ه على هذا  العبادة  الذي كان يؤدي  الرسول، صلى اه عليه وسلم،  أن  ومعلوم 
النحو، يعلم أن ربه عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاه تعاى خاطبه ي فاحة 
سورة الفتح، فقال جل شأنه: {إِنَ فبتََحْنَا لَكَ فبتَْحاً مُبِيناً * ليِبغَْفِرَ لَكَ ه مَا �بقََدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا 

تََخَرَ وَيتُِمَ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيبهَْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً* وَينَصُرَكَ هُ نَصْراً عَزيِزاً}. )2( 
شكر الغفران

    لقد لقيت نعمة غفران الذنوب الي تفضل اه بها على نبيه الكريم، صلى اه عليه 
وسلم، كل تقدير منه واهتمام، فعن أَنَس بن مَالِكٍ، قال: )لَمَا نبزََلَتْ: }إِنَ فبتََحْنَا لك فبتَْحًا 
مُبِينًا ليِبغَْفِرَ لك ه{ إى �بوَْلِهِ: }فبوَْزاً عَظِيمًا{ مَرْجِعَهُ من احْدَُيبِْيَةِ وَهُمْ خُاَلِطهُُمْ احْزُْنُ وَالْكَآبةَُ و�د 

حََرَ اهديَ اِحْدَُيبِْيَةِ، فقال: لقد أنُْزلَِتْ عَلَيَ آيةٌَ هِيَ أَحَبُ إيّ من الدُنبيَْا جيعاً(. )3(
    وما قوله صلى اه عليه وسلم عن نعمة مغفرة اه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بأنها 
قَدَمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تََخَرَ ...})فتح:2(. غْفِرَ لَكَ الَُ مَا �بَ 1. صحيح البخاري، كتاب تفسر القرآن، سورة الفتح، باب {لِيبَ

2. الفتح: 3-1.
3. صحيح مسلم، كتاب اجهاد والسر، باب صلح احديبية ي احديبية .

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة اأوى
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أَحَبُ إليه من الدُنْيَا ميعاً، إا برهان آخر يؤكد فيه على تثمينه هذه النعمة الربانية الكبرة، 
وتقديره ها، وشكر اه تعاى على تفضله بها عليه، لكنه م يقابلها بااسرخاء عن ااجتهاد 
ي بذل امزيد من الطاعة، وأداء العبادة، وإما كان منه الشكر الذي ترمه إى عبادة تفطرت 
منها قدماه من طول القيام ه، وكثرة ااستغفار، خاف كثر من الناس الذين يقول حاهم 
ومقاهم إنهم ليسوا حاجة إى ااستغفار والعبادة لزعمهم أنهم ا يقرفون كبائر الذنوب، 
وا تقع منهم امعاصي، وهم ي اأمرين خطئون، إذ امعاصي تقع بعيون الناس وألسنتهم، 
وأيديهم، وأرجلهم، وجوارحهم كافة، وا يكاد إنسان خلو منها أو بعضها، والرسول، صلى 
التبوََابوُنَ()1(، وخطأ  الَْطاَئِنَ  وَخَيبرُْ  بَنِ آدَمَ خَطاَءٌ  اه عليه وسلم، يقول بهذا الصدد: )كُلُ 
أولئك اأول أنهم ينكرون وقوع الذنب منهم أو ا يستشعرونه، والثاني أنهم ا يدركون 
عليّ،  مقامهم  أن  بالطاعات، ظانن  الذنوب  بتكفر  يقومون  ااستغفار، وا  إى  حاجتهم 
خاف صاحب امقام احمود، صلى اه عليه وسلم، الذي زاده علمه مغفرة ذنوبه السابقة 
وامتأخرة، حرصاً على تقديم امزيد من العبادة الليلية، وإطالة ااستغفار، عدا عن التزامه 
بأداء الفرائض والسنن الراتبة، وعلى نهجه سار أصحابه اميامن، من أمثال أمرهم، رضي 
اه عنه، الذي كان يقول: )لو أن رجلي الواحدة داخل اجنة، واأخرى خارجها، ما أمنت 

مكر اه(.)2(   
ذكر آاء اه تعاى و شكرها

  القرآن الكريم حث امؤمنن على ذكر آاء اه ونعمه، فيقول جل شأنه: {اَ أيَبهَُا الَذِينَ آمَنُوا 
اذكُْرُوا نعِْمَةَ هِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءْ�كُمْ جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِحاً وَجُنُوداً لَْ �برََوْهَا وكََانَ ه بِاَ �بعَْمَلُونَ 

بَصِراً})3(،  قال ابن عُيَيْنَةَ: {اذكُْرُوا نعِْمَةَ هِ عَلَيْكُمْ} أَاَدِيَ ه عِنْدكَُمْ وَأَاَمَهُ.)4( 
  فنعم اه ا تعد وا حصى، مصداقاً لقوله تعاى: {وَإِن �بعَُدُواْ نعِْمَةَ ه لَ تُْصُوهَا إِنَ ه لَغَفُورٌ 

1. سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، وحسنه األباني.
2. طبقات الشافعية الكرى: 4 /135.

3. اأحزاب: 9.
4. صحيح البخاري، كتاب تفسر القرآن، سورة إبراهيم.
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رحَِيمٌ})1(، فنعمة اخلق ما فيه من مع، وبصر، وعقل، وقدرة على احركة، ونعمة اللطف، 
ونعمة النصر، والسر، والتوفيق، واإجاب، والنجاح، والرزق، كل ذلك وغره من أصناف 
النعم اجليلة الي تفضل اه تعاى منحها لإنسان، ينبغي له أن يشكرها حسن التقرب إى 
اه تعاى، والتذلل إليه سبحانه، واهب النعم، ورافع النقم، ا إله إا هو، واه أمر امؤمنن 
بذكر نعمه عليهم، مشراً إى إحداها حن جاءهم جيش اأحزاب، فأرسل جلَ وعا عليهم 
رحًا وجنودًا م يرها امسلمون، وكرر اه التذكر بنعمة اإمداد الرباني للمؤمنن ي سور 
قرآنية عديدة، ففي سورة التوبة يقول جل ذكره: {لَقَدْ نَصَركَُمُ ه يِ مَوَاطِنَ كَثِرةٍَ وَيبوَْمَ حُنبنٍَْ 
مُدْبِريِنَ*  وَليَبتُْم  ثَُ  بِاَ رحَُبَتْ  اأَرْضُ  عَلَيْكُمُ  وَضَاَ�تْ  شَيْئاً  عَنكُمْ  �بغُْنِ  فبلََمْ  كَثبرَُْ�كُمْ  أَعْجَببتَْكُمْ  إِذْ 
ثَُ أنَزَلَ ه سَكِينبتََهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِنَ وَأنَزَلَ جُنُوداً لَْ �برََوْهَا وَعذَبَ الَذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ 

جَزَاء الْكَافِريِنَ}.)2(  
   وي سورة اأنفال صرح اه تعاى بتسمية صنف من اجنود الي أمدهم بها، وم يروها، 
فقال جل شأنه: {إِذْ يوُحِي ربَُكَ إِىَ الْمَآئِكَةِ أَنِّ مَعَكُمْ فبثَببَِّتُواْ الَذِينَ آمَنُواْ سَألُْقِي يِ �بلُُوبِ الَذِينَ 

كَفَرُواْ الرَعْبَ فاَضْربِوُاْ فبوَْقَ اأَعْنَاقِ وَاضْربِوُاْ مِنبهُْمْ كُلَ ببنََانٍ})3(   
   وهو صنف امدد نفسه الذي تفضل به على نبينا امصطفى، صلى اه عليه وسلم، حن 
حاصره أعداء اه ي الغار، ما كان ي طريقه وصاحبه مهاجريْن إى ربهما بالدين الذي أراده 
اه أن يكون هداية للعامن ورمة، وعن نعمة امدد هذه يقول تعاى: {إِلَ �نَصُرُوهُ فبقََدْ نَصَرَهُ 
هُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كَفَرُواْ ثَنَِ اثبنْبنَِْ إِذْ هَُا يِ الْغَارِ إِذْ يبقَُولُ لِصَاحِبِهِ لَ تَْزَنْ إِنَ هَ مَعَنَا فأَنَزَلَ 
هُ سَكِينبتََهُ عَلَيْهِ وَأيََدَهُ بُِنُودٍ لَْ �برََوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَذِينَ كَفَرُواْ السُفْلَى وكََلِمَةُ هِ هِيَ الْعُلْيَا وَهُ 

عَزيِزٌ حَكِيمٌ}.)4(  

1. النحل: 18.
2. التوبة: 25 - 26.

3. اأنفال: 12.
4. التوبة: 40.
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بالشكر تزيد النعم

امفسدين ي اأرض ضدنا وديننا ومقدساتنا،     ما أحوجنا وحن نواجه استقطاب قوى 
إى أن نلجأ إى اه تعاى امؤيد جنده وما أكثرهم وما أقواهم وأشد بأسهم! فهم الرياح، 
واأمطار، وامائكة، والرعب، وغر ذلك كثر ما يسلط اه على أعدائه وامشركن به أو 
الكافرين، فيجعلهم جنده قاعاً صفصفاً، وتلك واه نعمة منها اه على أوليائه وأصفيائه، 
طلباً  السماء؛  إى  اأيدي  ومد  واإفساد،  والظلم  البغي  قوى  تستضعفهم  حن  وخاصة 
للمدد الرباني، والعون اإهي، ليس عبثاً، وا وهماً، وا خرافة، وإما هو كبد احقيقة، وعن 
الصواب، فاه تعاى هو صاحب اأمر، والقادر على كل شيء، {بَدِيعُ السَمَاوَاتِ وَاأَرْضِ وَإِذَا 
َ�ضَى أَمْراً فإَِنَاَ يبقَُولُ لَهُ كُن فبيََكُونُ})1(، {...خَْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا َ�ضَى أَمْراً فإَِنَاَ يبقَُولُ لَهُ كُن فبيََكُونُ})2(، 

وهو القائل جل ذكره: {إِنَاَ �بوَْلنَُا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن نبقَُولَ لَهُ كُن فبيََكُونُ}.)3(  
   فحق للني، صلى اه عليه وسلم، ولنا من بعده، بل جب علينا أن نذكر آاء اه ونعمه، 
وهو  تنضب،  ا  الي  نعمه،  ونبع  فضله،  واسع  من  اه  يزيدنا  حتى  بالطاعة،  ونشكرها 
شَكَرْتُْ  لئَِن  ربَُكُمْ  {وَإِذْ تََذَنَ  صاحب الوعد الذي سطره ي كتابه الكريم، فقال جل شأنه: 

أَزيِدَنَكُمْ وَلئَِن كَفَرْتُْ إِنَ عَذَابِ لَشَدِيدٌ}.)4(  
   جعلنا اه تعاى من ذاكري آائه، وشاكري نعمه، على أمل أن يوفق اه إى مواصلة 
بالعبادة؛ فرائضها  احديث عن جوانب أخرى من متعلقات احرص على شكر نعم اه 
ونفلها، كما كان من قدوتنا وأسوتنا خر اأنام، وخام امرسلن حمد، صلى اه عليه وسلم، 

وعلى أزواجه وأصحابه، ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. البقرة: 117.
2. آل عمران: 47.

3. النحل: 40.
4. إبراهيم: 7.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة الثانية

، لَ إِلَهَ إل أنت،     عن الني، صلى اه عليه وسلم: )سَيِّدُ السْتِغْفَارِ أَنْ �بقَُولَ: اللهم أنت رَبِّ
خَلَقْتَنِ وأن عَبْدُكَ، وأن على عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ من شَرِّ ما صَنبعَْتُ، أبَوُءُ لك 
بنِِعْمَتِكَ عَلَيَ، وَأبَوُءُ لك بِذَنْبِ، فاَغْفِرْ ي، فإنه لَ يبغَْفِرُ الذُنوُبَ إل أنت، �ال: وَمَنْ �اَهَاَ من النبهََارِ 
مُوِ�نًا با، فَمَاتَ من يبوَْمِهِ �بل أَنْ يُْسِيَ، فبهَُوَ من أَهْلِ الْنََةِ، وَمَنْ �اَهَاَ من اللَيْلِ وهو مُوِ�نٌ با، 

فَمَاتَ �بل أَنْ يُصْبِحَ، فبهَُوَ من أَهْلِ الْنََةِ(.)1( 
   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، الذي كان شديد احرص على أن يَقُومَ من اللَيْلِ حتى 
رد على  تَأَخَرَ،  وما  ذَنْبِه  من  تَقَدَمَ  ما  له  غَفَرَ  تعاى  اه  أن  الرغم من  قَدَمَاهُ، على  تَتَفَطَرَ 
السائلن عن سبب هذا احرص واحال كذلك، فقال: )أَفَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُوراً؟!!(، 
وي حديث سيد ااستغفار امثبت نصه أعاه، يرز صلى اه عليه وسلم اعرافه بالذنب، 
تواضعاً مع اه جلت عظمته، ومن ثم يرجو أن يغفر اه تعاى ذنبه، جاء ذلك بعد اعرافه 
بنعم اه تعاى عليه، حيث خاطب ربه عز وجل قائاً: )أَبُوءُ لك بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ( قال الطيي: 
اعرف أواً بأن اه أنعم عليه، وم يقيده؛ أنه يشمل أنواع اإنعام، ثم اعرف بالتقصر، 
وأنه م يقم بأداء شكرها، ثم بالغ فعده ذنباً، مبالغة ي التقصر وهضم النفس. ويقول ابن 
حجر العسقاني: حتمل أن يكون قوله: )أبوء لك بذني( اعرف بوقوع الذنب مطلقاً 

ليصح ااستغفار منه، ا أنه عد ما قصر فيه من أداء شكر النعم ذنباً. )2(  
   وقوله: )أبوء بذني( إقرار بالذنب، وهذا قال من قال من السلف: إني أصبح بن نعمة 
وذنب، فأريد أن أحدث للنعمة شكراً، وللذنب استغفاراً، لكن الشكر يكون بعد النعمة، 

1. صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب أفضل ااستغفار.
2. فتح الباري: 11/ 100.
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والتوكل والرجاء يكونان قبلها.)1(  
    وهكذا اإنسان الصاح دائماً وأبداً يسعى جهده إى شكر اه تعاى على نعمه وآائه، 
نسَانَ  اإِْ بل إنه يدعو ربه أن يوفقه ليكون من الشاكرين، وي هذا يقول تعاى: {وَوَصَيبنَْا 
بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانً حََلَتْهُ أُمُهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثباََثوُنَ شَهْراً حَتَ إِذَا ببلََغَ أَشُدَهُ وَببلََغَ 
أَرْبعَِنَ سَنَةً �اَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَتِ أنَبعَْمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاحِاً �برَْضَاهُ 

وَأَصْلِحْ يِ يِ ذُريَِّتِ إِنِّ �ببُْتُ إِليَْكَ وَإِنِّ مِنَ الْمُسْلِمِنَ}.)2(  
   فهو يدعو اه تعاى أن يلهمه شكر نعمه، وما يوزع به نفسه أن يكفها عن كفران نعمة 
اه، وأصله من وزعته؛ أي دفعته، {�اَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِ أَنْ أَشْكُرَ}؛ يعي أن أؤدي به شكر نعمتك.)3(  

أعظم النعم وشكرها 

   نعم اه على اإنسان ا تعد وا حصى، ومن حسن الشعور بها إظهارها مقرنة بالشكر 
واامتنان، فيقول تعاى: {وَأَمَا بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ})4(، وامراد بالنعمة هنا، كل ما أنعم اه به 
على العبد، من مال، وعافية، وهداية، ونصرة، والتحدث بالنعمة شكرها عملياً، وقد أرشد 
اه تعاى ي سورة الضحى رسوله، صلى اه عليه وسلم، إى بعض أنواع الشكر العملي 
على ما تفضل به عليه من النعم، وذلك بإيواء اليتيم كما آواه اه، وإعطاء السائل كما 
أغناه اه، وتعليم امسرشد كما علمه اه، وهذا من شكر النعمة، أي كما أنعم اه عليك، 

فتنعّم أنت على غرك، تأسياً بفعل اه معك. 
عامة؛  هنا  والنعمة  وحديث،  آية  من  اه  عن  التبليغ  هو  اه  بنعمة  التحدث  وقيل     
الضُرُ مَسَكُمُ  إِذَا  ثَُ  هِ  فَمِنَ  نعِّْمَةٍ  مِّن  بِكُم  {وَمَا  تعاى:  قوله  وإضافتها، كما ي   لتنكرها 

فإَِليَْهِ تَْأَرُونَ})5(؛ أي كل نعمة، ولكن الذي يظهر أنها ي الوحي أظهر، أو هو أوى بها، أو 
1. جموع الفتاوى: 8 /174.

2. اأحقاف: 15.
3. تفسر السمرقندي: 3 /274.

4. الضحى: 11.
5. النحل: 53.



177

لَكُمُ  لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِ وَرَضِيتُ  أَكْمَلْتُ  الْيبوَْمَ  هو أعظمها، لقوله تعاى: {... 
اإِسْاَمَ دِيناً ...})1()2(  

   ومن أدلة اعتبار اهداية إى اإمان من أكر النعم وأعظمها، قوله تعاى: {يَنُُونَ عَلَيْكَ أَنْ 
أَسْلَمُوا ُ�ل لَ تَنُُوا عَلَيَ إِسْاَمَكُم بَلِ ه يَنُُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلِْياَنِ إِن كُنتُمْ صَادِِ�نَ}.)3(  

   فقوله تعاى هنا:{بَلِ ه يَنُُ عَلَيْكُمْ} حتمل أن يكون معنى ينعم عليكم، أو معنى يذكر 
إنعامه، وهذا ما استحسنه صاحب التسهيل لعلوم التنزيل؛ أنه ي مقابلة منون عليك.)4(   
   وااستقامة على الدين، واهداية إى الصراط امستقيم، من أعظم النعم الي يتفضل اه 
عز وجل بها على العامن، ففي كل ركعة يصليها امسلم تعبداً ه تعاى، يردد فاحة الكتاب 
الي فيها دعاء طلب اهداية إى طريق امنعم عليهم، وهي الصراط امستقيم، الذي يرجو 
عْتُ  امؤمن أن يوفقه اه إليه، وي احديث الصحيح عن أبي هريرة، رضي اه عنه، قال: )مَِ
رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، يبقَُولُ: �اَلَ هُ �بعََاىَ: َ�سَمْتُ الصَاَةَ ببيَْنِ وَببنََْ عَبْدِي نِصْفَنِْ، 
دَنِ عَبْدِي، وَإِذَا �اَلَ  وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فإَِذَا �اَلَ الْعَبْدُ: )احْمَْدُ لِِ رَبِّ الْعَالَمِنَ(. �اَلَ هُ �بعََاىَ حَِ
ينِ(. �اَلَ مََدَنِ عَبْدِي  )الرَحَْنِ الرَحِيمِ(. �اَلَ هُ �بعََاىَ: أثَبْنَ عَلَيَ عَبْدِي، وَإِذَا �اَلَ: )مَالِكِ يبوَْمِ الدِّ
- وَ�اَلَ مَرَةً: فبوََضَ إِيََ عَبْدِي - فإَِذَا �اَلَ: )إِاَكَ نبعَْبُدُ وَإِاَكَ نَسْتَعِنُ(. �اَلَ هَذَا ببيَْنِ وَببنََْ عَبْدِي، 
رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَذِينَ أنَبعَْمْتَ عَلَيْهِمْ غَرِْ الْمَغْضُوبِ  وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. فإَِذَا �اَلَ: )اهْدِنَ الصِّ

عَلَيْهِمْ وَلَ الضَالِّنَ (. �اَلَ هَذَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ(.)5( 
ومن النعم العظيمة الي تفضل اه بها على عباده امؤمنن، تأليف قلوبهم، فأصبحوا بنعمة 
يعاً  اه وهدايته إخواناً بعد أن كانوا أعداء، وي هذا يقول جل شأنه:{وَاعْتَصِمُواْ حَِبْلِ هِ جَِ
إِخْوَانً  بنِِعْمَتِهِ  فأََصْبَحْتُم  �بلُُوبِكُمْ  ببنََْ  فأَلََفَ  أَعْدَاء  كُنتُمْ  إِذْ  عَلَيْكُمْ  نعِْمَتَ هِ  وَاذكُْرُواْ  �بفََرَُ�واْ  وَلَ 

1. امائدة: 3.
2. أضواء البيان: 8 /570 - 571.

3. احجرات: 17.
4. التسهيل لعلوم التنزيل: 4/ 62.

5. صحيح مسلم، كتاب الصاة، باب وجوب قراءة الفاحة ي كل ركعة، وإنه إذا م حسن الفاحة وا أمكنه تعلمها 
قرأ ما تيسر له من غرها.
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ُ هُ لَكُمْ آاَ�هِِ لَعَلَكُمْ �بهَْتَدُونَ}.)1(  نبهَْا كَذَلِكَ يببُبنَِّ نَ النَارِ فأَنَقَذكَُم مِّ وكَُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ
   وما أحوجنا إى تفضل اه تعاى علينا بنعمة الوحدة والوفاق، لنكون بنعمته إخواناً، 

كاجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجسد بالسهر واحمّى.
  وحصيل هذه النعم العظيمة وغرها من نعم اه الي ا تعد وا حصى يستوجب شكرها، 
حيث أتبع اه تعاى التذكر بنعمه أمراً بشكرها، فقال عز وجل: {فَكُلُواْ مِاَ رَزََ�كُمُ هُ حَالً 

طيَِّباً وَاشْكُرُواْ نعِْمَتَ هِ إِن كُنتُمْ إِاَهُ �بعَْبُدُونَ}.)2(  
سنة اأنبياء، عليهم السام، ي شكر النعم

نَبعُْمِهِ اجْتببََاهُ وَهَدَاهُ إِىَ صِرَاطٍ     أثنى اه تعاى على عباده الشاكرين، فقال تعاى: {شَاكِراً أِّ
مُسْتَقِيمٍ})3(، وامقصود بالشاكر هنا إبراهيم، عليه السام، حيث جاءت هذه اآية الكرمة 

امادحة له تابعة لقوله تعاى: {إِنَ إِببرَْاهِيمَ كَانَ أُمَةً �اَنتِاً لِِ حَنِيفاً وَلَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِنَ}.)4(  
   والرسول، صلى اه عليه وسلم، ي استغفاره وشكره ربه، يسر على نهج امنعم عليهم 
من النبين، الذين يعرون عن شكر امنعم سبحانه بعبادته، والسجود له، واه تعاى يقول 
نَ النَبِيِّنَ مِن ذُريِّةَِ آدَمَ وَمَِنْ حََلْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُريِّةَِ إِببرَْاهِيمَ  فيهم: {أُوْلئَِكَ الَذِينَ أنَبعَْمَ ه عَلَيْهِم مِّ

وَإِسْرَائيِلَ وَمَِنْ هَدَيبنَْا وَاجْتببَبيَبنَْا إِذَا �بتُبلَْى عَلَيْهِمْ آاَتُ الرَحَْن خَرُوا سُجَداً وَبُكِيّاً}.)5(  
   وامقام ا يتسع لعرض مزيد من هذه السنة احميدة، على أمل امتابعة احقاً، سائلن اه 
عز وجل أن جعلنا من ذاكري آائه، وشاكري نعمه، كما حرص قدوتنا وأسوتنا خر اأنام، 
وخام امرسلن حمد، صلى اه عليه وسلم، وعلى أزواجه وأصحابه، ومن تبعه بإحسان 

إى يوم الدين.

1. آل عمران: 103.
2. النحل: 114.
3. النحل: 121.
4. النحل:120.

5. مريم: 58.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة الثالثة

  يأمر اه تعاى نبيه الكريم حمداً، صلى اه عليه وسلم، بالعبادة والشكر، فيقول جل شأنه: 
{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِىَ الَذِينَ مِنْ �ببَْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَ مِنَ الْاَسِريِنَ* بَلِ 

نْ الشَاكِريِنَ}.)1(   هَ فاَعْبُدْ وكَُن مِّ

   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، كان يعر عن شكره اه تعاى على آائه ونعمه باحرص 
على التقرب إليه بالعبادة وااستغفار، كما جاء ي احلقتن السابقتن، على سنة إخوانه 
نْ  النبين الذين مدح اه شكرهم، واأمر الرباني امتضمن ي قوله تعاى: {فاَعْبُدْ وكَُن مِّ
الشَاكِريِنَ}، يظهر مدى الربط القرآني بن العبادة والشكر، فاه عز وجل أمر نبيه الكريم، 

صلى اه عليه وسلم، بهما بصريح اللفظ، أي اعبد اه دون كل ما سواه من اآهة واأوثان 
عبادة  من  والراءة  لعبادته،  باهداية  عليك،  نعمته  على  ه  الشاكرين  من  وكن  واأنداد، 

اأصنام واأوثان.)2(   
   وقد جاء هذا اأمر اإهي تابعاً لبيان إحباط عمل امشركن وخسارتهم؛ لتنكرهم للحقائق 
وكفرهم النعم، فالتوجه إى اه بالعبادة دون سواه، وشكره سبحانه على جزيل نعمه امتوجة 
باهداية إى اإمان والرشاد، هو امنهج القويم والصراط امستقيم، خاف مناهج امشركن 

امفضية إى احبوط واخسران.
ذنبه  تقدم من  ما  له  امغفور  بالعبادة والشكر، وهو  الني، صلى اه عليه وسلم،  وأَمْرُ    
وما تأخر، يشر إى مدى حاجة غره من الناس إى تنفيذ هذين اأمرين، كونهم من أهل 

الذنوب واخطايا.
1. الزمر: 65 - 66.

2. تفسر الطري: 24 /24 - 25.
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   ثناء اه على شكر أنبيائه وإنابتهم الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي استغفاره ربه، 
وشكره، يسر على نهج امنعم عليهم من النبين، الذين يعرون عن شكر امنعم سبحانه 
نَ النَبِيِّنَ مِن ذُريِّةَِ  بعبادته والسجود له، واه تعاى يقول فيهم: {أُوْلئَِكَ الَذِينَ أنَبعَْمَ هُ عَلَيْهِم مِّ
عَلَيْهِمْ آاَتُ  �بتُبلَْى  إِذَا  إِببرَْاهِيمَ وَإِسْرَائيِلَ وَمَِنْ هَدَيبنَْا وَاجْتببَبيَبنَْا  آدَمَ وَمَِنْ حََلْنَا مَعَ نوُحٍ وَمِن ذُريِّةَِ 

الرَحَْن خَرُوا سُجَداً وَبُكِيّاً}.)1( 

  واأمر اإهي بشكره سبحانه م يقتصر توجيهه للني حمد، صلى اه عليه وسلم، بل 
مل سائر اأنبياء والصاحن، وجلى ذلك واضحاً ي خطابه جل ذكره لكليمه موسى، عليه 
السام، فقال تعاى: {�اَلَ اَ مُوسَى إِنِّ اصْطَفَيبتُْكَ عَلَى النَاسِ بِرِسَالَتِ وَبِكَاَمِي فَخُذْ مَا آ�بيَبتُْكَ 

نَ الشَاكِريِنَ}.)2(   وكَُن مِّ

  وأثنى اه تعاى على شكر نوح، عليه السام، وتعبده ه تعاى، فقال جل شأنه: {ذُريِّةََ مَنْ 
حََلْنَا مَعَ نوُحٍ إِنهَُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً}.)3(  

  ومثل هذا الثناء صدر إبراهيم، عليه السام، فقال عز وجل: {شَاكِراً أنَبعُْمِهِ اجْتببََاهُ وَهَدَاهُ 
إِىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ})4(، حيث جاءت هذه اآية الكرمة امادحة تابعة لقوله تعاى: {إِنَ إِببرَْاهِيمَ 

كَانَ أُمَةً �اَنتِاً لِِّ حَنِيفاً وَلَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِنَ})5(، فهو القانت الشاكر، والقنوت هنا هو الطاعة.

  وني اه سليمان، عليه السام، استشعر أهمية الشكر ومكانته عند اه، فعر عن ذلك 
ي موقف سجله القرآن الكريم، فقال تعاى: {... فبلََمَا رآَهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ �اَلَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ 

ليِببَبلُْوَنِ أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فإَِنَاَ يَشْكُرُ لنِبفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِنَ رَبِّ غَنٌِ كَرِيٌ}.)6(  

1. مريم: 58.
2. اأعراف: 144.

3. اإسراء: 3.
4. النحل: 121.
5. النحل:120.
6. النمل: 40.
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فسليمان، عليه السام، ما حضر عنده عرش ملكة سبأ مع البعد العظيم، ذكر فضل اه 
عليه؛ ليختره، أيشكر، أم يكفر وجحد؟ خاف أهل التجر والتكر والعلو ي اأرض، فإن 
النعم الكبار تزيدهم شراً أو بطراً، كما قال قارون ما آتاه اه من الكنوز ما إن مفاحه لتنوء 

بالعصبة أولي القوة، قال: {إِنَاَ أُو�يِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي}.)1()2(  
  وأخر القرآن الكريم عن تضرع سليمان، عليه السام، إى اه تعاى ليعينه على شكر 
نعمه سبحانه، فقال جل شأنه: {فبتَببََسَمَ ضَاحِكاً مِّن �بوَْهِاَ وَ�اَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ 
الَتِ أنَبعَْمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَاحِاً �برَْضَاهُ وَأَدْخِلْنِ بِرَحْتَِكَ يِ عِبَادِكَ الصَاحِِنَ}.)3( 

   ومن ثناء اه تعاى على سليمان، ما جاء ي قوله تعاى: {وَوَهَببنَْا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ 
إِنهَُ أَوَابٌ})4(، وقوله تعاى: {إِنهَُ أَوَابٌ} تعليل لقوله {نعِْمَ الْعَبْدُ}، وهذا يدل على أنه إما كان 

{نعِْمَ الْعَبْدُ}؛ أنه كان أواباً، فيلزم أن كل من كان كثر الرجوع إى اه تعاى ي أكثر اأوقات، 

وي أكثر امهمات كان موصوفاً بأنه {نعِْمَ الْعَبْدُ}. )5( 
   ويثي اه جل ذكره على نبيه أيوب، عليه السام، للسبب نفسه، فيقول سبحانه: {...إِنَ 

وَجَدْنَهُ صَابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهَُ أَوَابٌ}.)6(  

   واه عز وجل أم نعمه على يوسف، عليه السام، وعلى أبيه يعقوب وأجداده إسحق 
وإبراهيم، عليهم السام، فقال تعاى: {وكََذَلِكَ يَْتَبِيكَ ربَُكَ وَيبعَُلِّمُكَ مِن تَْوِيلِ اأَحَادِيثِ وَيتُِمُ 
عَلِيمٌ  ربََكَ  إِنَ  وَإِسْحَاقَ  إِببرَْاهِيمَ  �ببَْلُ  مِن  أبَبوََيْكَ  عَلَى  أَتَهََا  كَمَا  يبعَْقُوبَ  آلِ  وَعَلَى  عَلَيْكَ  نعِْمَتَهُ 

حَكِيمٌ}.)7(  
1. القصص: 78.

2. تفسر السعدي: 1 /487.
3. النمل: 19.

4. ص: 30.
5. التفسر الكبر: 26 /177 - 178.

6. ص: 44.
7. يوسف: 6.
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   وعلى إثر تكامل نعم اه على يوسف، عليه السام، بادر إى اإقرار بفضل اه عليه، 
وَعَلَمْتَنِ  الْمُلْكِ  مِنَ  آ�بيَبتَْنِ  َ�دْ  {رَبِّ  تعاى:  فقال  بالتضرع والدعاء،  فتوجه إى اه سبحانه 
مِن تَْوِيلِ اأَحَادِيثِ فاَطِرَ السَمَاوَاتِ وَاأَرْضِ أنَتَ وَليِِّي يِ الدُنبيَُا وَاآخِرَةِ �بوََفَنِ مُسْلِماً وَأَحِْقْنِ 

اِلصَاحِِنَ}.)1( 
   فهذه ماذج لنعم اه الي منحها رسله وأنبياءه، فقابلوها عليهم السام بالشكر والتقدير 
تعاى  امطلقة ه  بالطاعة  وإما  والدعاء فحسب،  ذلك  امعر عن  بالقول  ليس  والعرفان، 
وعبادته سبحانه، فاستحقوا بذلك ثناء اه تعاى وشكره، وهكذا ينبغي أن تكون امواقف 
احمودة من العباد جاه ربهم، يشكرون نعمه، ويعبدونه حق العبادة، ويطيعونه حق الطاعة 
ي امنشط وامكره، والعسر واليسر، فإذا حقق ذلك منهم إضافة إى شكر اه تعاى على 
نعمه وآائه، فإنهم يكونون جديرين بإكرام امنعم سبحانه، فيسبغ عليهم امزيد من نعمه 

الي نسأله تعاى أن يشملنا بها، حن وأمتنا وقدسنا وأقصانا.
تنوع أساليب احث على شكر اآاء والنعم

   تنوعت أساليب احث القرآني على ذكر آاء اه تعاى وشكرها، ما بن اأمر الصريح 
بذلك، وبن إنكار الشك بها وجحودها، وبن اإشادة بذكرها وشكرها، فقد أمر اه تعاى 
{فاَذكُْرُونِ  تعاى:  فقال  العباد، وحذر من جحودها وإنكارها،  بالنعم على  امتفضل  بشكر 
أَزيِدَنَكُمْ  شَكَرْتُْ  لئَِنْ  ربَُكُمْ  تََذَنَ  {وَإِذْ  شأنه:  جل  وقال  َ�كْفُرُونِ})2(،  وَلَ  يِ  وَاشْكُرُواْ  أَذكُْركُْمْ 
اَنِ} تكرر ذكره ي سورة  وَلئَِنْ كَفَرْتُْ إِنَ عَذَابِ لَشَدِيدٌ})3(، وقوله تعاى: {فبَِأَيِّ آلَء ربَِّكُمَا ُ�كَذِّ

الرمن إحدى وثاثن مرة. 
   وأنكر اه تعاى على امرتابن ي ااعراف بنعم اه عليهم، فقال تعاى: {فبَِأَيِّ آلَء ربَِّكَ 

�بتََمَارَى}.)4( 

1. يوسف: 101.
2 البقرة: 152.
3. إبراهيم: 7.
4. النجم: 55.
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  ومعنى تتمارى: تتشكك، واخطاب لرسول اه، صلى اه عليه وسلم، أو لإنسان على 
اإطاق، وقد عدد نعماً ونقماً، وماها كلها آاء من قبيل ما ي النقمة من امزاجر، وامواعظ 

للمعترين.)1(  
فضل  ببيان  ااحتفاء  وشكرها،  تعاى  اه  آاء  ذكر  على  القرآني  احث  أساليب  ومن    
الشاكرين، فلما أخر اه جل ذكره عن إهاك قوم لوط، باستثناء آله امؤمنن، جاهم اه من 
احاصب بسحر، ذكر سبحانه وتعاى أن هذه النجاة كانت نعمة منه سبحانه، تفضل اه بها 
عليهم جزاء شكرهم، فقال تعاى: {كَذَبَتْ �بوَْمُ لُوطٍ اِلنُذُرِ* إِنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَ آلَ لُوطٍ 

نْ عِندِنَ كَذَلِكَ نَْزِي مَن شَكَرَ}.)2(   نََيبنَْاهُم بِسَحَرٍ* نعِْمَةً مِّ

   على أمل أن تتيسر امتابعة احقاً للوقوف عند جوانب أخرى تتعلق باحرص على التزام 
جانب العبادة والشكر، سائلن اه عز وجل أن جعلنا من ذاكري آائه، وشاكري نعمه، 
كما حرص قدوتنا وأسوتنا خر اأنام، وخام امرسلن حمد، صلى اه عليه وسلم، وعلى 

أزواجه وأصحابه، ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. الكشاف: 4 /429.
2. القمر: 33 - 35.
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  يُذّكر اه تعاى امسلمن بنعمة أكرم بها نبيهم حمداً، صلى اه عليه وسلم، وصحبه، 
نَ هِ وَفَضْلٍ لَْ يَْسَسْهُمْ سُوءٌ وَا�ببَبعَُواْ رِضْوَانَ  رضي اه عنهم، فقال جل شأنه: {فاَنقَلَبُواْ بنِِعْمَةٍ مِّ

هِ وَهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ})1( 

   تلكم النعمة تفضل اه تعاى بها عليهم، حن كتب هم السامة واأمن والنصر دون قتال، 
وتبن اآية الكرمة أنهم ما توكلوا على اه كفاهم ما أهمهم، وردَ عنهم بأس من أراد كيدهم، 

فرجعوا إى بلدهم بنعمة من اه وفضل، م مسسهم سوء، ما أضمر هم عدوهم.)2( وقيل: إن 

امراد هنا العودة بالسامة والظهور ي اتباع العدو، إى جانب العودة بفضل ي اأجر الذي 
حازوه.)3(  

وروي عن ابن عباس، قال: )ما انصرف امشركون عن أحد، وبلغوا الروحاء، قالوا: ا حمداً 
قتلتموه، وا الكواعب أردفتم، وبئس ما صنعتم، ارجعوا، فبلغ ذلك رسول اه، صلى اه 
فأنزل اه  أبي عتيبة،  فانتدبوا، حتى بلغوا مراء اأسد، وبئر  الناس،  عليه وسلم، فندب 
أَجْرٌ  مِنبهُْمْ وَا�بقََواْ  أَحْسَنُواْ  لِلَذِينَ  الْقَرْحُ  أَصَاببهَُمُ  مَا  ببعَْدِ  تعاى: {الَذِينَ اسْتَجَابوُاْ لِِ وَالرَسُولِ مِن 

عَظِيمٌ}.)4(  

  والافت لانتباه قوله تعاى: {وَا�ببَبعَُواْ رِضْوَانَ هِ}، الذي جاء تابعاً لذكر اانقاب بالنعمة 

1. آل عمران: 174.
2. تفسر ابن كثر: 1 /432.

3. احرر الوجيز ي تفسر الكتاب العزيز: 1 /543.
4. آل عمران: 172.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة الرابعة 
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والفضل، حيث ألبس اه تعاى نعمة طاعتهم ه تعاى، ورسوله، صلى اه عليه وسلم، ثوب 
الرضوان الرباني، وتلك نعمة تكتمل بها اخرات السالفة.

ااستبشار بالنعم

   ي اآية الكرمة السابقة كان اانقاب بِنِعْمَةٍ مِنَ اهِ وَفَضْلٍ، وورد ي آيات قرآنية أخرى 
نَ هِ وَفَضْلٍ وَأَنَ هَ لَ يُضِيعُ أَجْرَ  ذكر لاستبشار بالنعمة، فقال جل شأنه: {يَسْتببَْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِّ

الْمُؤْمِنِنَ}.)1(  

   وامراد بااستبشار هنا السرور بالثواب الذي نالوه، واحديث يدور هنا عن الشهداء، 
حيث سبق هذه اآية الكرمة قوله تعاى: {وَلَ تَْسَبََ الَذِينَ �تُِلُواْ يِ سَبِيلِ هِ أَمْوَاتً بَلْ أَحْيَاء 
خَلْفِهِمْ  نْ  مِّ بِِم  يبلَْحَقُواْ  لَْ  اِلَذِينَ  وَيَسْتببَْشِرُونَ  فَضْلِهِ  مِن  آتَهُمُ هُ  بِاَ  فَرحِِنَ  يبرُْزَُ�ونَ*  رَبِِّمْ  عِندَ 

أَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ حَْزَنوُنَ})2(، فهذه اآيات تبن فضل الشهداء وكرامتهم، وما منَ اه 

عليهم به من نعمه وإحسانه، وي ضمنها تسلية اأحياء عن قتاهم، وتعزيتهم، وتنشيطهم 
للقتال ي سبيل اه، والتعرض للشهادة، فقال: {وَلَ تَْسَبََ الَذِينَ �تُِلُواْ يِ سَبِيلِ ه أَمْوَاتً}؛ 
أي ا خطر ببالك وحسبانك أنهم ماتوا وفقدوا، وذهبت عنهم لذة احياة الدنيا، والتمتع 

بزهرتها.)3(  
   وقوله تعاى: {...بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِِّمْ يبرُْزَُ�ونَ})4(، فيه بيان حال الشهداء يتمتعون باأرزاق 
مثل الذين م تقبض أرواحهم، خاف الذين موتون دون شهادة، فلم خر اه عن أرزاق 

صاحيهم بعد موتهم وقبل دخوهم اجنة. 

1.آل عمران: 171.
2. آل عمران: 169 - 170.
3. تفسر السعدي: 1 /156.

4. آل عمران: 169.
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  وهناك استبشار آخر أشارت إليه اآية التالية، ويتعلق باستبشار الشهداء بالذين م يلحقوا 
بهم من خلفهم، أي يبشر بعضهم بعضاً بوصول إخوانهم الذين م يلحقوا بهم، وأنهم 

سينالون ما نالوا.)1( 
وتلك لعمري نعمة ميزة يستشعر فضلها أصحاب الفطرة السوية، الذين يتوقون أن يكون 
أحبابهم خر، قريبن منهم، يشاركونهم التمتع باخرات، فيأنسون بهم، وتقر أعينهم، من 
هنا حرص امؤمن على أن يدعو اه تعاى بأن يهبه من اأزواج والذرية الذين تقر بهم 
عينه، كما جاء ي قوله تعاى: {وَالَذِينَ يبقَُولُونَ ربَبنََا هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّاَ�نَِا �برَُةَ أَعْنٍُ وَاجْعَلْنَا 

لِلْمُتَقِنَ إِمَامًا}.)2( 

امؤمن الشاكر الصابر احتسب

    امؤمن الشاكر هو امطيع ه، امستبشر بنعمه، ي الدنيا واآخرة، وهكذا ينبغي أن يكون 
احديث  حسب  الضراء،  على  والصر  السراء،  بشكر  ميز  أنه  كلها،  أحواله  ي  دائماً، 
الصحيح، عن صُهَيْبٍ قال: قال رسول اه، صلى اه عليه وسلم: )عَجَبًا أَِمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَ أَمْرَهُ 
كُلَهُ خَيبرٌْ، وَليَْسَ ذَاكَ أَِحَدٍ إل لِلْمُؤْمِنِ، إن أَصَاببتَْهُ سَرَاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيبرًْا له، وَإِنْ أَصَاببتَْهُ ضَرَاءُ 

صَببرََ، فَكَانَ خَيبرًْا له(.)3( 

    من هنا يتضح مفهوم اجزاء الذي أعده اه تعاى للصابرين احتسبن، وخاصة من ذوي 
التنزيل:  العزة ي حكم  يقول رب  فيصرون ويسرجعون، حيث  يبتلون  الذين  الشهداء 
رِ الصَابِريِنَ*الَذِينَ  نَ اأَمَوَالِ وَاأنفُسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشِّ نَ الْوَفِ وَالْوُعِ وَنبقَْصٍ مِّ {وَلنَببَبلُْوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّ

إِذَا أَصَاببتَبهُْم مُصِيبَةٌ �اَلُواْ إِنَ ه وَإِنبَا إِليَْهِ راَجِعونَ* أُولبَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِِّمْ وَرَحَْةٌ وَأُولبَئِكَ 

هُمُ الْمُهْتَدُونَ}.)4(  
1. تفسر السعدي: 1 /157.

2. الفرقان: 74.
3. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب امؤمن أمره كله خر.

4. البقرة: 155 - 157.
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   ومن حسن عزاء ذوي الشهداء، أن أحبابهم الذين قضوا حبهم ي سبيل اه بشرهم اه 
ي قرآنه، والني، صلى اه عليه وسلم، ي حديثه وسنته حسن اجزاء وأرفعه، ومن ذلك 
ما تضمنته الرواية الصحيحة عن مَسْرُوقٍ، قال: )سَألَْنَا عَبْدَ ه عن هذه اآْيةَِ: }ول تَْسَبََ 
الَذِينَ �تُِلُوا ي سَبِيلِ ه أَمْوَاتً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِِّمْ يبرُْزَُ�ونَ{ �ال: أَمَا إِنَ �د سَألَْنَا عن ذلك، فقال: 

أَرْوَاحُهُمْ ي جَوْفِ طَرٍْ خُضْرٍ، ها �بنََادِيلُ مُعَلَقَةٌ اِلْعَرْشِ، َ�سْرَحُ من الْنََةِ حَيْثُ شَاءَتْ، ثَُ تَْوِي 

إى �لِْكَ الْقَنَادِيلِ، فاَطلََعَ إِليَْهِمْ ربَبهُُمْ اطِّاَعَةً، فقال: هل َ�شْتبهَُونَ شيئاً؟ �الوا: أَيَ شَيْءٍ نَشْتَهِي 

وَحَْنُ نَسْرَحُ من الْنََةِ حَيْثُ شِئبنَْا؟! فبفََعَلَ ذلك بِِمْ ثباََثَ مَرَاتٍ، فلما رأََوْا أنَبهَُمْ لَنْ يبتُبرْكَُوا من أَنْ 

؛ نرُيِدُ أَنْ �برَُدَ أَرْوَاحَنَا ي أَجْسَادِنَ، حت نبقُْتَلَ ي سَبِيلِكَ مَرَةً أُخْرَى، فلما رأََى  يُسْألَُوا، �الوا: ا رَبِّ

أَنْ ليس هم حَاجَةٌ، �رُكُِوا(.)1( 

   والرسول، صلى اه عليه وسلم، يقول كذلك: )لَغَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ يِ سَبِيلِ هِ خَيبرٌْ مِاَ َ�طْلُعُ 
عَلَيْهِ الشَمْسُ وَ�بغَْرُبُ(.)2(  

   وقال أيضاً صلى اه عليه وسلم: )وَالَذِي نبفَْسِي بيَِدِهِ لَ يُكْلَمُ أَحَدٌ يِ سَبِيلِ هِ، وَهُ أَعْلَمُ بَِنْ 
يُكْلَمُ يِ سَبِيلِهِ، إِلَ جَاءَ يبوَْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللَوْنُ لَوْنُ الدَمِ، وَالرّيِحُ ريِحُ الْمِسْكِ(.)3( ويقن امؤمن بهذه 

الوعود الصادقة، يعزز صره واحتسابه، فا يغفل عند تعرضه لفراق اأحبة واستشهادهم 
عن ااسرجاع الذي أرشده إليه اه تعاى، دون أن يسوف ي ذلك أو يؤخر؛ لعلمه أن 

الصر امعتر إما يكون عند الصدمة اأوى.

1. صحيح مسلم، كتاب اإمارة، باب بيان أن أرواح الشهداء ي اجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون.
2. صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب الغدوة والروحة ي سبيل اه وقاب قوس أحدكم من اجنة.

3. صحيح البخاري، كتاب اجهاد والسر، باب من جرح ي سبيل اه عز وجل.
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الصبّار الشكور

   م يقتصر القرآن الكريم على الربط ما بن النعم وشكرها بالطاعة، امعرة عن استشعار 
فضل امنعم سبحانه والتعبر عن ذلك بالشكر اللساني، وما تقوم به اجوارح اأخرى من 
طاعة وعبادة عملية، بل ورد الربط الوثيق أيضاً بن الشكر والصر، فإدراك فضل النعم 
والقيام بشكرها لسانياً وتعبدياً، يتطلب جهوداً وصراً، من هنا وصف اه امتعظ باآيات 
نْ آاَ�هِِ إِنَ  بالصبّار والشكور، فقال تعاى: {أَلَْ �برََ أَنَ الْفُلْكَ تَْرِي يِ الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ ه لِرُيَِكُم مِّ

يِ ذَلِكَ آَاَتٍ لِّكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ})1(، والصبار كثر الصر، والشكور كثر الشكر.)2(  

   والرازي ي تفسره الكبر يقول: فاحال إما أن يكون حال حنة وبلية، أو حال منحة وعطية، 
فإن كان اأول كان امؤمن صباراً، وإن كان الثاني كان شكوراً، وهذا تنبيه على أن امؤمن 
جب أن ا خلو زمانه عن أحد هذين اأمرين، فإن جرى الوقت على ما يائم طبعه، ويوافق 

إرادته، كان مشغواً بالشكر، وإن جرى ما ا يائم طبعه، كان مشغواً بالصر.)3( 
   على أمل أن يتيسر الوقوف احقاً عند جوانب أخرى تتعلق باحرص على التزام جانب 
العبادة والشكر، سائلن اه عز وجل أن جعلنا من ذاكري آائه، وشاكري نعمه، كما حرص 
أزواجه  وعلى  وسلم،  عليه  اه  صلى  حمد،  امرسلن  وخام  اأنام،  خر  وأسوتنا  قدوتنا 

وأصحابه، ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. لقمان: 31.
2. تفسر البغوي: 3 /26.

3. التفسر الكبر: 19 /67.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة اخامسة 

   بعثته صلى اه عليه وسلم من أعظم اآاء الي أنعم اه بها على امؤمنن، فيقول تعاى: 
نْ أنَفُسِهِمْ يبتَبلُْو عَلَيْهِمْ آاَ�هِِ وَيبزُكَِّيهِمْ وَيبعَُلِّمُهُمُ  {لَقَدْ مَنَ ه عَلَى الْمُؤمِنِنَ إِذْ ببعََثَ فِيهِمْ رَسُولً مِّ

الْكِتَابَ وَاحِْكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن �ببَْلُ لَفِي ضَالٍ مُبِنٍ}.)1( 

   وامؤمنون يشكرون نعمة اهتدائهم إى اإسام الذي جاءهم به الني حمد، صلى اه 
وسلم،  عليه  اه  صلى  ورسوله،  تعاى،  اه  ويطيعون  ويستقيمون  فيؤمنون،  وسلم،  عليه 
وعلى لسان الذي جا من غواية قرين الكفر والسوء، يقول تعاى: {وَلَوْلَ نعِْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ 

الْمُحْضَريِنَ}.)2(  

   جاء ذلك ي سياق حوار دار ي اآخرة بن فريقي اإمان وغرهم، فالذي جا حن يرى 
قرينه الكافر اجاحد كيف يتلظى ي اجحيم، يذكر نعمة اه عليه باهداية، فقال تعاى: {فأََ�ببَْلَ 
ِ�نَ* أئَِذَا  نبهُْمْ إِنِّ كَانَ يِ َ�ريِنٌ* يبقَُولُ أئَنَِكَ لَمِنْ الْمُصَدِّ ببعَْضُهُمْ عَلَى ببعَْضٍ يبتََسَاءلُونَ* �اَلَ �اَئِلٌ مِّ

مِتبنَْا وكَُنَا �برَُااً وَعِظاَماً أئَنَِا لَمَدِينُونَ* �اَلَ هَلْ أنَتُم مُطلَِعُونَ* فاَطلََعَ فبرََآهُ يِ سَوَاء الَْحِيمِ* �اَلَ تَهِ 

إِنْ كِدتَ لتَبرُْدِينِ* وَلَوْلَ نعِْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ}.)3(  

   ومعنى قوله تعاى هنا: {وَلَوْلَ نعِْمَةُ رَب} باهداية والعصمة. وقوله: {لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ}؛ 
أي من الذين أُحْضِرُوا العذاب، كما أُحْضِرتَه أنت وأضرابك.)4(  

1. آل عمران: 164.
2. الصافات: 57.

3. الصافات: 50 - 57.
4. تفسر أبي السعود: 7/ 193.
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امؤمنون يشكرون نعم اه بالسمع والطاعة للمنعم تعاى

   اه جل ي عاه أمر امؤمنن أن يذكروا نعمه، فقال تعاى: {وَاذكُْرُواْ نعِْمَةَ ه عَلَيْكُمْ وَمِيثاََ�هُ 
عْنَا وَأَطَعْنَا وَا�بقَُواْ ه إِنَ ه عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ}.)1(  الَذِي وَاثبقََكُم بِهِ إِذْ �بلُْتُمْ مَِ

   للرازي ي تفسره الكبر وقفة ميلة عند هذه اآية الكرمة، فيقول: ما ذكر هذا التكليف 
–أمر امؤمنن بذكر نعمة اه عليهم- أردفه ما يوجب عليهم القبول واانقياد، وذلك من 
وجهن؛ اأول كثرة نعم اه عليهم، ومعلوم أن كثرة النعم توجب على امنعم عليه ااشتغال 
خدمة امنعِم واانقياد أوامره ونواهيه، وم يتم التعرض لذكر الكثرة هنا، حيث ذكر نعمة 
وليس النعم؛ أن امقصود هنا التأمل ي جنس نعم اه، ا ي إحصاء عددها؛ فجنسها ا 
يقدر غر اه عليه، فمن الذي يقدر على إعطاء نعمة احياة، والصحة، والعقل، واهداية، 
والصون عن اآفات، واإيصال إى اخرات ميعها ي الدنيا واآخرة، ومعلوم أن النعمة 

متى كانت على هذا الوجه، كان وجوب ااشتغال بشكرها أم وأكمل. 
   واأمر بالتذكر هنا مشعر بسبق النسيان، فهي لكثرتها وتعاقبها، صارت كاأمر امعتاد، 

فصارت غلبة ظهورها وكثرتها سبباً لوقوعها ي حل النسيان، ما اقتضى اأمر بذكرها.
   والوجه الثاني لأسباب الي توجب القبول واانقياد لتكاليف اه تعاى، حسب ما جاء 
ي اآية الكرمة، هو اميثاق الذي واثقهم اه تعاى به، وامواثقة امعاهدة الي قد أحكمت 
بالعقد، وللمفسرين ي تفسر هذا اميثاق وجوه، منها أن امراد هو امواثيق الي جرت بن 
رسول اه، صلى اه عليه وسلم، وبينهم، ي أن يكونوا على السمع والطاعة ي امنشط 
وامكره، والعسر واليسر، وفيما حبون ويكرهون، مثل مبايعته مع اأنصار ي أول اأمر، 

ومبايعته عامة امؤمنن حت الشجرة، وغرهما.)2(   

1. امائدة: 7.
2. التفسر الكبر: 11 /141 - 142.
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جاحد،  وا  كافر  اأرض  ظهر  على  وجد  ما  اجلية،  امعاني  هذه  وفق  اإنسان  ولو عمل 
فاخلق كلهم يتمتعون بنعم اخالق سبحانه، ي وجودهم، وبقائهم، وقضاء حاجاتهم، وي 
قدرها  حق  وأصغرها  أبسطها  قدروا  لو  والي  حصى،  وا  تعد  ا  الي  اه  بنعم  التلذذ 
أطاعوا اه وعبدوه، علماً أنهم لن يبلغوا حد شكرها، وقد نبه اه تعاى إى ضعف حالة 
شكر العباد اموازية لبعض النعم الي تفضل اه بها عليهم ي أجسادهم، وحتاجونها ي 
معاشهم وحلهم وترحاهم، فقال تعاى: {وَهُوَ الَذِي أنَشَأَ لَكُمُ السَمْعَ وَاأْبَْصَارَ وَاأَْفْئِدَةَ َ�لِياً 

مَا َ�شْكُرُونَ}.)1( 

السمع  نعم  مقابلة  بن  الربط  الرباني على هذا  التأكيد  تكرر  أخرين     وي سورتن 
والبصر والفؤاد وبن قلة الشكر، وذلك ي سورة السجدة آية )9(، وي سورة املك آية 
)23(، وذكر السمع والبصر واأفئدة، وهي القلوب لعظم امنافع الي فيها، فيجب شكر 
خالقها، ومن شكره توحيده، واتباع رسوله، صلى اه عليه وسلم، ففي ذكرها تعديد نعمة، 

وإقامة حجة.)2(  
   وي سورة النحل م التذكر بهذه النعم مع بيان غايته، وهو مقابلتها بالشكر، فقال تعاى: 

{...وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَمْعَ وَاأبَْصَارَ وَاأَفْئِدَةَ لَعَلَكُمْ َ�شْكُرُونَ}.)3(  

    فاه ذكر هذه النعم اجسام لنشكره عليها، وي واقع اخلق ا يكاد أحد يذكرها، إا عند 
اختاها، أو فقدها، ثم صرح بالسبب، فقال: {لَعَلَكُمْ َ�شْكُرُونَ}.)4(  

   والتقرب إى اه تعاى بالعبادة من أمى النعم وأرفعها، الي يستبشر بها العابدون وحق 
هم ذلك، فعن أبي مُوسَى قال: )كنت أن وَأَصْحَابِ الَذِينَ َ�دِمُوا مَعِي ي السَفِينَةِ نبزُُولً ي بقَِيعِ 

1. امؤمنون: 78.
2. التسهيل لعلوم التنزيل: 3 /55.

3. النحل: 78.
4. قواعد اأحكام ي مصاح اأنام: 1 /138.
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بطُْحَانَ، وَرَسُولُ ه، صلى ه عليه وسلم، اِلْمَدِينَةِ فَكَانَ يبتَبنََاوَبُ رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، 

عِنْدَ صَاَةِ الْعِشَاءِ كُلَ ليَبلَْةٍ نبفََرٌ منهم، �ال أبو مُوسَى: فبوََافبقَْنَا رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، أن 

وَأَصْحَابِ، وَلَهُ ببعَْضُ الشُغْلِ ي أَمْرهِِ، حت أَعْتَمَ اِلصَاةِ حت إبار اللَيْلُ، ثَُ خَرَجَ رسول ه، صلى 

ه عليه وسلم، فَصَلَى بِِمْ، فلما َ�ضَى صَاََ�هُ، �ال لِمَنْ حَضَرَهُ: على رِسْلِكُمْ أُعْلِمُكُمْ، وَأبَْشِرُوا 

أَنَ من نعِْمَةِ ه عَلَيْكُمْ أنَهَُ ليس من الناس أَحَدٌ يُصَلِّي هذه السَاعَةَ غَيبرْكُُمْ، أو �ال: ما صلى هذه 

عْنَا من رسول  السَاعَةَ أَحَدٌ غَيبرْكُُمْ، لَ نَدْرِي أَيَ الْكَلِمَتبنَِْ �ال، �ال أبو مُوسَى: فبرََجَعْنَا فَرحِِنَ بِاَ مَِ

ه، صلى ه عليه وسلم(.)1( 

شكر سعي امؤمنن

  اه جل ي عاه يشكر سعي عباده امؤمنن وعملهم الصاح، فيقول جل شأنه: {وَمَنْ أَراَدَ 
اآخِرَةَ وَسَعَى هَاَ سَعْيبهََا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَِكَ كَانَ سَعْيبهُُم مَشْكُوراً}.)2(  

  فاه جازي الشاكرين بالشكر، مصداقاً لقوله تعاى: {مَا يبفَْعَلُ ه بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُْ وَآمَنتُمْ 
وكََانَ ه شَاكِراً عَلِيماً})3(، يقول الرازي: )أنه تعاى ما أمرهم بالشكر مى جزاء الشكر شكراً 

على سبيل ااستعارة، فامراد من الشاكر ي حقه تعاى كونه مثيباً على الشكر، وامراد من 
كونه عليماً أنه عام اجزئيات ميعها، فا يقع الغلط له ألبتة، فا جرم يوصل الثواب إى 

الشاكر، والعقاب إى امعرض(.)4( 
سَعْيُكُم  وكََانَ  جَزَاء  لَكُمْ  هَذَا كَانَ  {إِنَ  فقال جل شأنه:  للعباد،  السعي احسن    وشكر اه 

مَشْكُوراً})5(، ومعنى السعي امشكور هنا، امرضي امقبول امقابل بالثواب.)6( 
1. صحيح مسلم، كتاب امساجد ومواضع الصاة، باب وقت العشاء وتأخرها.

2. اإسراء:19.
3. النساء: 147.

4. التفسر الكبر: 11 /71.
5. اإنسان: 22.

6. تفسر أبي السعود: 9/ 75.
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مع التنويه إى أن الشاكرين ي الغالب ليسوا أغلبية، وإما هم قلة، مصداقاً لقوله تعاى: 
{يبعَْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مََاريِبَ وَتَاَثيِلَ وَجِفَانٍ كَالْوََابِ وَُ�دُورٍ راَسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً 

نْ عِبَادِيَ الشَكُورُ})1(؛ أي أن العاملن بطاعة اه شكراً لنعمته سبحانه قليلو العدد،  وََ�لِيلٌ مِّ

والشكر باإضافة إى قلة أصحابه، فهو أيضاً قليل الكم بامقارنة مع عظيم النعم، فيقول 
تعاى: {وَلَقَدْ مَكَنَاكُمْ يِ اأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ َ�لِياً مَا َ�شْكُرُونَ}.)2( 

  على أمل أن يتيسر ختم الوقوف عند جوانب احرص على التزام جانب العبادة امعرة 
عن شكر النعم، بالوقوف عند موضوع عقاب اجاحدين، سائلن اه عز وجل أن جعلنا 
من ذاكري آائه، وشاكري نعمه، كما حرص قدوتنا وأسوتنا خر اأنام، وخام امرسلن 
العابد الشاكر حمد، صلى اه عليه وسلم، وعلى أزواجه وأصحابه، ومن تبعه بإحسان إى 

يوم الدين.

1. سبأ: 13.
2. اأعراف: 10.
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   خاطب رب العزة جل جاله، نبيه، صلى اه عليه وسلم، فيقول: {أَلَْ �برََ إِىَ الَذِينَ بَدَلُواْ 
نعِْمَةَ هِ كُفْراً وَأَحَلُواْ �بوَْمَهُمْ دَارَ الْببوََارِ} .)1( 

   ورد ي التفسر أن هذه اآية الكرمة نزلت ي أهل مكة، حيث أسكنهم اه تعاى حرمه 
اآمن، وجعل عيشهم ي السعة، وبعث فيهم حمداً، صلى اه عليه وسلم، فلم يعرفوا قدر 

هذه النعمة.)2(  
   واه تعاى يسأل نبيه، صلى اه عليه وسلم، ي هذه اآية الكرمة سؤال إثارة وتنبيه، 
ا سؤال استفهام، قائاً: )أم تر( أي أم تنظر إى الكافرين اجاحدين؟ الذين بداً من أن 
يشكروا نعمة اه؛ أن أنزل عليهم هذا الدين القويم الذي جئتهم به، كفروا، فأنزلوا قومهم 
النار دار اهاك، وي الصحيح، عن ابن عَبَاسٍ، رضي اه عنهما، )}الَذِينَ بَدَلُوا نعِْمَةَ ه كُفْرًا{ 
�ال: هُمْ وه كُفَارُ �برَُيْشٍ. �ال عَمْرٌو: هُمْ �برَُيْشٌ وَمَُمَدٌ، صلى ه عليه وسلم، نعِْمَةُ هِ }وَأَحَلُوا 

�بوَْمَهُمْ دَارَ الْببوََارِ{ �ال: النَارَ يوم بَدْرٍ(.)3(  

   فالذين بدلوا نعمة اه كفراً هم الكفار من أهل مكة، أهلكوا قومهم يوم بدر، فأدخلوا 
النار، والبوار اهاك، وميت جهنم دار البوار؛ إهاكها من يدخلها.)4(  

توعد جاحدي النعم

   بعد الوقوف عند جوانب من موضوع جزاء شاكري النعم، الذي جاء ي سياق احديث 
عن موضوع احرص على شكر النعم بالعبادة والطاعة، ختم هذه احلقة احلقات اخمس 

1. إبراهيم: 28.
2. التفسر الكبر: 19 /97.

3. صحيح البخاري، كتاب امغازي، باب قتل أبي جهل.
4. عمدة القاري: 17/ 92 - 93.

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة السادسة واأخرة
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السابقة، الي تناولت هذا اموضوع، وذلك بالتعريج على بعض القضايا امتعلقة جحود 
النعم، فكما وعد اه تعاى الشاكرين بامزيد من مدده سبحانه، فقد توعد الكافرين اجاحدين 
بعذابه الشديد، فقال تعاى: {وَإِذْ تََذَنَ ربَُكُمْ لئَِن شَكَرْتُْ أَزيِدَنَكُمْ وَلئَِن كَفَرْتُْ إِنَ عَذَابِ لَشَدِيدٌ}.)1(  
   فشاكرو النعم، وذاكرو اآاء، يقابلهم كافروها وجاحدوها، الذين توعدهم اه بالويل، 
بِنَ})2(، وي سورة امرسات تكرر هذا الوعيد ي عشر  فقال سبحانه: {فبوََيْلٌ يبوَْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّ
 ،34  ،28  ،24  ،19  ،15 اآيات:  جاء ي  بِنَ}  لِّلْمُكَذِّ يبوَْمَئِذٍ  {وَيْلٌ  تعاى:  فقوله  منها،  آيات 

37،40، 45 ،47 ،49، إضافة إى جيئه ي اآية العاشرة من سورة امطففن كذلك.

   وتوعد اه اجاحدين وامكذبن، بألوان من السخط، الي منها استبدال النقم بالنعم، 
أي أن اه يقلب حال التنعم على الذين م يقدروا هذه النعم قدرها، بنقم يسلطها عليهم 

ي صور شتى.
تنوع أساليب وعيد اجاحدين

   ي القرآن الكريم وعيد جاحدي النعم، وتبكيت حاهم، جاء ذلك بأساليب عديدة، منها 
قوله  ي  كما  عليهم،  تعاى  اه  بنعم  التذكر  بعد  ااستنكاري،  بالسؤال  عليهم  اإنكار 
تعاى: {...أَفبَِنِعْمَةِ هِ يَْحَدُونَ})3(، وكما أن السؤال هنا يفيد استنكار جحودهم نعم اه، 
فإن استنكاراً آخر وجه إليهم ي بعض اآيات القرآنية؛ إمانهم بالباطل وكفرهم بنعم اه، 

فقال تعاى: {...أَفبَِالْبَاطِلِ يبؤُْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ هِ هُمْ يَكْفُرُونَ}.)4(  
نسَانَ ضُرٌ دَعَا ربَهَُ مُنِيباً  ومن هذه اأساليب الوعيد والتهديد، كما ي قوله تعاى: {وَإِذَا مَسَ اإِْ
نْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِليَْهِ مِن �ببَْلُ وَجَعَلَ لِِ أنَدَاداً ليُِّضِلَ عَن سَبِيلِهِ ُ�لْ تَتََعْ  إِليَْهِ ثَُ إِذَا خَوَلَهُ نعِْمَةً مِّ

1. إبراهيم: 7.

2. الطور: 11.
3. النحل: 71.
4. النحل: 72.
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بِكُفْرِكَ َ�لِياً إِنَكَ مِنْ أَصْحَابِ النَارِ}.)1( 

نسَانِ    ومنها نعي حال اجاحدين، وتعرية مواقفهم، كما ي قوله تعاى: {وَإِذَا أنَبعَْمْنَا عَلَى اإِْ
أَعْرَضَ وَنَى بَِانبِِهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَرُ فَذُو دُعَاء عَريِضٍ}.)2(  

   ومن أساليب تبكيت حال جاحدي النعم، إعامهم أن ما ظنوه نعمة، إما هو فتنة، فقال 
نَا �اَلَ إِنَاَ أُو�يِتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتبنَْةٌ  نسَانَ ضُرٌ دَعَانَ ثَُ إِذَا خَوَلْنَاهُ نعِْمَةً مِّ تعاى: {فإَِذَا مَسَ اإِْ
وَلَكِنَ أَكْثبرََهُمْ لَ يبعَْلَمُونَ})3(، يعي تلك النعمة فتنة، أي استدراج من اه، وامتحان وبلية، 

وقيل: بل الكلمة الي قاها اإنسان {إِنَاَ أُو�يِتُهُ عَلَى عِلْمٍ} فتنة، وأكثر الناس ا يعلمون أنه 
استدراج وامتحان.)4( 

   وي سياق احديث عن النعم وشكرها، ساق القرآن الكريم بعض خصائص اجاحدين، 
فقال تعاى: {وَلئَِنْ أَذَ�بنَْاهُ نبعَْمَاء ببعَْدَ ضَرَاء مَسَتْهُ ليَبقَُولَنَ ذَهَبَ السَيِّئَاتُ عَنِّ إِنهَُ لَفَرحٌِ فَخُورٌ}.)5(  
   فهذا الصنف من الناس يتوسل إى اه ي الشدة، ويتنكر ي الرخاء، ويعرض عن الشكر 
الواجب، وهذه اخصيصة يشرك فيها جنس اإنسان من هذا الصنف، وي هذا يقول تعاى: 

{وَإِذَا أنَبعَْمْنَا عَلَى اإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنََى بَِانبِِهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَرُ كَانَ يبؤَُوساً}.)6(   

تسبب كسب اأيدي بتبدل النعم إى نقم

   ما كان اخسران ليلحق جاحدي النعم لوا أنهم اختاروا هذا السبيل، وسلكوا طريقه، 
وُاْ مَا بِنَفُسِهِمْ وَأَنَ هَ  اً نعِّْمَةً أنَبعَْمَهَا عَلَى �بوَْمٍ حَتَ يبغَُرِّ فاه تعاى يقول: {ذَلِكَ بَِنَ هَ لَْ يَكُ مُغَرِّ

يعٌ عَلِيمٌ}.)7(   مَِ
1. الزمر: 8.

2. فصلت:51.
3. الزمر: 49.

4. تفسر البغوي: 4/ 82.
5. هود: 10.

6. اإسراء: 83.
7. اأنفال: 53.
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وقد جرت سنة اه ي خلقه أن ا يبدل نعمه عليهم إا إذا وجدت أسباب من ذنوبهم 
وعصيانهم، ومن اآيات القرآنية الي تؤكد هذا امعنى، قوله تعاى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن ببنَِْ يَدَيْهِ 

وُاْ مَا بِنَبفُْسِهِمْ...}.)1(   ُ مَا بِقَوْمٍ حَتَ يبغَُرِّ وَمِنْ خَلْفِهِ حَْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ هِ إِنَ هَ لَ يبغَُرِّ

   وي اجمل؛ فإن اه تعاى جازي الناس ما تكسب أيديهم، فيقول تعاى: {وَمَا أَصَابَكُم مِّن 
مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيبعَْفُو عَن كَثِرٍ}.)2(  

   ويقول سبحانه:{مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ هِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نبفَْسِكَ...}.)3(   
فانقلب  بأنعمه سبحانه،  كفرت  الي  بالقرية  مثاً  الكريم  قرآنه  تعاى ي  اه    وضرب 
نعيمها إى سخط، جرعت مرارته بلباس اجوع واخوف، فقال تعاى: {وَضَرَبَ هُ مَثَاً �برَْيةًَ 
الْوُعِ  لبَِاسَ  فأََذَا�بهََا هُ  هِ  بِنَبعُْمِ  فَكَفَرَتْ  مَكَانٍ  مِّن كُلِّ  رَغَداً  رِزْ�بهَُا  يَْ�يِهَا  مُطْمَئِنَةً  آمِنَةً  كَانَتْ 

وَالْوَْفِ بِاَ كَانوُاْ يَصْنبعَُونَ}.)4(   

   ومن هذا القبيل امثل الذي ضربه اه تعاى ي سورة الكهف ي اآيات الكرمة 32 - 
44، بصاحب اجنتن مِنْ أَعْنَابٍ، والذي بعد جحده النعمة أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ كَفَيْهِ 

عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَيِ مَْ أُشْرِكْ بِرَبِي أَحَداً، وي اآيات 
الكرمة 17 - 33 من سورة القلم، ضرب اه تعاى مثاً بأصحاب اجنة، الذين أَقْسَمُوا 
لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِنَ، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَبِكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، فَأَصْبَحَتْ كَالصَرِيمِ، جراء 
منعهم امسكن حقه فيها، ثم شهدوا على أنفسهم أنهم ضالون وظامون وطاغون، على إثر 
معاينتهم احقيقة، فعروا عن شديد ندمهم، بعد أن صار حاهم وجنتهم مثاً لعذاب اه 

تعاى ي الدنيا، وَلَعَذَابُ اآْخِرَةِ أَكْرَُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

1. الرعد: 11.
2. الشورى: 30.

3. النساء: 79:
4. النحل: 112.
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الكيس من يتعظ ويعتر

    اأمثلة ي آيات القرآن الكريم كثرة على صعيد بيان مآل جاحدي النعم، سيقت لاعتبار 
وبالتلميح  أحياناً،  بالتصريح  يشر  الكريم  والقرآن  بغره،  يتعظ  من  والكيس  وااتعاظ، 
أخرى، إى هذا اهدف من ذكر اأمثلة واأخبار، كحديثه عن القرى الي بطرت معيشتها، 
فيقول تعاى: {وكََمْ أَهْلَكْنَا مِن �برَْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتبهََا فتَِلْكَ مَسَاكِنبهُُمْ لَْ ُ�سْكَن مِّن ببعَْدِهِمْ إِلَ َ�لِياً 

وكَُنَا حَْنُ الْوَارثِِنَ}.)1( 

   يقول الزخشري: هذا خويف أهل مكة من سوء عاقبة قوم، كانوا ي مثل حاهم من 
إنعام اه عليهم بالرقود ي ظال اأمن، وخفض العيش، فغمطوا النعمة، وقابلوها باأشر 

والبطر، فدمّرهم اه، وخرّب ديارهم.)2(  
   وبالتأكيد أن التخويف من عاقبة البطر، وكفر النعم، ا يقتصر على قوم دون غرهم، بل 
يشمل الناس ميعاً، وحن منهم، فالويل أهل البطر، وطوبى للشاكرين احامدين، الذين 

أنعم اه عليهم بشكر سعيهم!
قدوتنا  كما حرص  نعمه،  وشاكري  آائه،  ذاكري  من  أن جعلنا  عز وجل  اه     سائلن 
وعلى  وسلم،  عليه  اه  صلى  حمد،  الشاكر  العابد  امرسلن  وخام  اأنام،  خر  وأسوتنا 

أزواجه وأصحابه، ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. القصص: 58.
2. الكشاف: 3 /428.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حث على ضبط اللسان - احلقة اأوى

   قال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )من كان يبؤُْمِنُ اِهِ وَالْيبوَْمِ اآْخِرِ، فبلَْيبقَُلْ خَيبرًْا، أو 
ليَِصْمُتْ(.)1(  

   خلق اه لإنسان جوارحَ، منها اللسان، إن استخدمها ي اخر نال أجراً وثواباً، وإن تعثر 
ي استخدامها عن درب اخر إى الشر حصد جراء ذلك وياً وثبوراً، واللسان من أعظم 
اآيات الناطقة بقدرة اه تعاى، فهذه القطعة اللحمية كفيلة بإخراج الكام بلغات ختلفة، 
وهجات متنوعة، ونرات عديدة، حركة بسيطة وإذا بكام منظوم من حروف عديدة خرج 
دااً على معانٍ حددة، ومكن أن تغر اللغة عر اللسان، فهو ي اآن نفسه ينطق بلغات 
ختلفة، سبق له أن تعلمها، ومرس على التلفظ بكلماتها امنسوجة من حروفها، فسبحان 
من خلقه، وأودع فيه هذه اخصائص، وقد نبه عز وجل، إى هذه اآية اخلقية العظيمة، 
فقال تعاى: {وَمِنْ آاَ�هِِ خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَاأَْرْضِ وَاخْتِاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إِنَ يِ ذَلِكَ آَاَتٍ 

لِّلْعَالِمِنَ}.)2( 

   هذا اللسان اآية العظيمة، خلقه اه خدمة اإنسان، بل خدمة احياة البشرية، إن أحسن 
استخدامه، والرسول، صلى اه عليه وسلم، ي حديثه أعاه حفز على ضبط حركة اللسان 
من خال ربط هذا الضبط باإمان، فإذا توافق نطق اللسان مع مسارات اخر وغاياته، 
فنعم النطق هو، أما إذا كان النطق ثرثرة أو شراً، فحجبه مطلوب، والسكوت ي مثل هذه 
احالة مقدم على الكام، وهكذا هي مناهج اإسام ي اأمور كلها، تشجع على تفعيل 

1. صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان.
2. الروم: 22.
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ااحراف عن جادة  أما حن حدث  السامية،  النبيلة، واأهداف  اأغراض  اجوارح خدمة 
عن  تعطيله  حالة  اممثل  فالصمت  اللسان،  إى  وبالنسبة  يقدم،  نشاطها  فتعطيل  اخر، 
احركة، يقدم على حالة نشاطه السيء، فمن كان يؤمن باه واليوم اآخر، فا يردد ي النطق 
باخر، والدعوة إليه، أما إذا م خدم النطق هذه الغاية النبيلة، فيكون اللجوء إى الصمت 

هو خيار النجاة امطلوب.
صون اللسان

باخصوص،  احكماء  عن  الواردة  اآثار  من  كثر  أعاه،  النبوي  التوجيه  مع  يتماشى     
كقوهم: لسانك حصانك؛ إن صنته صانك، وإن خنته خانك. فاللسان يقدم أشخاصاً، ويؤخر 
آخرين، وبعضهم يعلق على حبال امشانق بسببه، وما روي عن الشافعي، رمه اه تعاى، 

قوله: 
احفظ لسانك أيــها اإنسان ****  ا يلدغنك إنه ثعــــبان
كم ي امقابر من قتيل لسانه ****  كانت تهاب لقاءه اأقران

   وقوله:
إذا رمت أن حيا سليماً من الردى **** ودينك موفور وعِرْضُكَ صَنِّ
لسانك ا تذكر به عورة امـــرئ **** فكلك عورات وللناس ألسن

    والرسول، صلى اه عليه وسلم، نبه إى أثر حصاد اللسان على صاحبه، فهو خر أو 
شر، من هنا يقول صلى اه عليه وسلم: )من يَضْمَنْ ي ما بن حَيْبيَْهِ، وما بن رجِْلَيْهِ، أَضْمَنْ له 

)*
1

الْنََةَ(.)

�برََ كَيْفَ     واه تعاى ضرب مثاً بالكلمة الطيبة، واأخرى اخبيثة، فقال جل ذكره: {أَلَْ 
ضَرَبَ هُ مَثَاً كَلِمَةً طيَِّبَةً كَشَجَرةٍ طيَِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَبِتٌ وَفبرَْعُهَا يِ السَمَاء* �بؤُْتِ أُكُلَهَا كُلَ حِنٍ بِِذْنِ 

* صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان.



201

اَ وَيَضْرِبُ هُ اأَمْثاَلَ لِلنَاسِ لَعَلَهُمْ يبتََذكََرُونَ* وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتبثَُتْ مِن فبوَْقِ  رَبِّ

اأَرْضِ مَا هَاَ مِن �برََارٍ}.)1(  

   وشتان ما بن الطيب واخبيث ي اأمر كله، وذلك ليس خاصاً بالكام فحسب، فالطيب 
ي اأشخاص مرغوب، واخبيث مرفوض، يقول تعاى: {الْبَِيثاَتُ لِلْخَبِيثِنَ وَالْبَِيثُونَ لِلْخَبِيثاَتِ 

وَالطيَِّبَاتُ لِلطيَِّبِنَ وَالطيَِّبُونَ لِلطيَِّبَاتِ أُولئَِكَ مُببرََءُونَ مِاَ يبقَُولُونَ هَمُْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيٌ}.)2( 

   واألفاظ الي ينطقها اللسان مهمة للنجاة ي الدنيا واآخرة، ومن حظي برضا الرمن 
سبحانه وفضله، يكرمه اه بالثبات على قول احق، والشهادة به، والنطق بالوحدانية، وهو 
الَذِينَ آمَنُواْ اِلْقَوْلِ الثاَبِتِ يِ احْيََاةِ الدُنبيَْا وَيِ اآخِرَةِ وَيُضِلُ هُ  القائل جل ذكره: {يبثُببَِّتُ هُ 

الظاَلِمِنَ وَيبفَْعَلُ هُ مَا يَشَاءُ}.)3(  

شهادة اللسان على أقوال صاحبه

   أصعب النتائج تلك الي تتعلق بسوء العاقبة ي اآخرة، الي فيها تستقر أحوال اخائق، 
إما ي نعيم خالد، أو عذاب أليم، واللسان له دور مهم يوم القيامة، وخاصة حن ينطق 
وجوارح اإنسان اأخرى بالشهادة على ما قدم صاحبها، مصداقاً لقوله تعاى: {يبوَْمَ َ�شْهَدُ 

عَلَيْهِمْ ألَْسِنبتَبهُُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِاَ كَانوُا يبعَْمَلُونَ}.)4(  

   وي بعض اأحوال تقوم اجوارح اأخرى بالنطق شاهدة على أفعال صاحبها نيابة عن 
اللسان، وي هذا يقول تعاى: {الْيبوَْمَ نَتِْمُ عَلَى أَفبوَْاهِهِمْ وَُ�كَلِّمُنَا أيَْدِيهِمْ وََ�شْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِاَ كَانوُا 

يَكْسِبُونَ}.)5( 

1. إبراهيم: 24 - 26.
2. النور: 26.

3. إبراهيم: 27.
4. النور: 24.
5. يس: 65.
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وإذا ما استهجن الناس ذلك منها، فإنها ترد بأن الذي منحها خاصية النطق هو اه اخالق 
جل ي عاه، وعن هذا يقول سبحانه: {وَ�اَلُوا لِلُُودِهِمْ لَِ شَهِدتُْ عَلَيبنَْا �اَلُوا أنَطَقَنَا ه الَذِي 

أنَطَقَ كُلَ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَإِليَْهِ �برُْجَعُونَ}.)1( 

   واإنسان حن يؤمن بداات هذه اآيات القرآنية، يأخذ جانب احذر من آفات اللسان، 
فامسألة ليست كاماً عابراً والسام، وإما هو تسجيل دقيق ا يرك شاردة، وا واردة إا 
وثقها، وما حدث ي عام التقنيات احديثة من تسجيل اأصوات والصور، بأجهزة دقيقة، 
جعلت اإنسان العاقل يأخذ حذره من الوقوع ي مزالق قد يدفع مقابلها أماناً باهظة من 
حريته، وكرامته، ومعته، بل أحياناً يدفع حياته حن حاسب على بعض ما نطق أو فعل من 
احظورات، ويكون ذلك حسب إجراءات دنيوية مهما عظمت، فإن ها سقفاً نهايته الرحيل 
عن احياة الدنيا، وهو قدر حتوم طال العمر أم قصر، لكن امسألة حتماً أصعب حن تكون 
احاسبة ي اآخرة ي ضوء سجل اأعمال واأقوال، يوم ينطق احال بقوله تعاى: {وَعَنَتِ 

الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ وََ�دْ خَابَ مَنْ حََلَ ظلُْماً}.)2(  

جاات لضبط اللسان

   تتعدد جاات ضبط اللسان لتشمل أنواع النطق ميعها، واأصل ي امسلم أن يكف 
لسانه عن النطق بالشر، أو أذى الناس بغر حق، فالني، صلى اه عليه وسلم، قال: )الْمُسْلِمُ 
من سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانهِِ وَيَدِهِ()3(، ورفع الرسول، صلى اه عليه وسلم، من مستوى مقام 

الذي يسلم اآخرون من شر لسانه ويده، فعن أبي مُوسَى، رضي اه عنه، قال: )�الوا: ا 
رَسُولَ ه؛ أَيُ اإِسْامِ أَفْضَلُ؟ �ال: من سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لِسَانهِِ وَيَدِهِ(.)4(  

1. فصلت: 21.
2. طه: 111.

3. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب امسلم من سلم امسلمون من لسانه ويده.
4. صحيح البخاري، كتاب اإمان، باب أي اإسام أفضل.
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  فامسلم احق يكبح ماح لسانه عن اخوض ي أعراض الناس بالباطل، أو قلب احقائق 
بالكذب، وشهادة الزور، وي امقابل؛ فإنه ا يسكت عن النطق حن يكون واجباً، كالشهادة 
الازمة إثبات حق، أو دفع باطل، واه تعاى ينهى عن كتم الشهادة، فيقول تعاى: {وَلَ 
�بلَْبِسُواْ احْقََ اِلْبَاطِلِ وََ�كْتُمُواْ احْقََ وَأنَتُمْ �بعَْلَمُونَ})1(، ويقول سبحانه: {...وَلَ َ�كْتُمُواْ الشَهَادَةَ 

وَمَن يَكْتُمْهَا فإَِنهَُ آثٌِ �بلَْبُهُ وَهُ بِاَ �بعَْمَلُونَ عَلِيمٌ}.)2(  

   ومعلوم أن الساكت عن احق شيطان أخرس، وخاصة حن يكون النطق ازماً لدفع باطل، 
أو تغير منكر، أو ذب عن عرض ودين، وعلى رأس ذلك الدفع عن حياض الرسول، صلى 
اه عليه وسلم، ودينه، والقرآن، ومقدسات اإسام، فعن أبي بكر بن خاد، قال: )�لت 
ليحى بن سعيد: أما تشى أن يكون هؤلء الذين �ركت حديثهم خصماءك عند ه يوم القيامة؟ 

فقال: أن يكونوا خصمائي أحب إيّ من أن يكون خصمي رسول ه، صلى ه عليه وسلم، يقول 

ي: لَِ لَْ �ذب الكذب عن حديثي؟!(.)3(  

   فهذه إطالة على نعمة اللسان والنطق به، والتحذير من سوء استخدامهما، راجن اه 
تعاى التوفيق متابعة احديث عن عينة أخرى من جاات ضبط اللسان وحفظه، عماً خر 
اهدي اموحى به إى رسولنا اأسوة، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه 

ومن تبعهم بإحسان إى يوم الدين.

1. البقرة: 42.
2. البقرة: 283.

3. مقدمة ابن الصاح: 1 /387.



204

الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حث على ضبط اللسان - احلقة الثانية

   عن ابن عُمَرَ، رضي اه عنهما، أَنَهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بن اخَْطَابِ ي رَكْبٍ، وهو حَْلِفُ بِأَبِيهِ، 
فَنَادَاهُمْ رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )أل إِنَ هَ يبنَبهَْاكُمْ أَنْ تَْلِفُوا بِاَئِكُمْ، فَمَنْ كان حَالِفًا، 

فبلَْيَحْلِفْ اِهِ، وَإِل فبلَْيَصْمُتْ(. )1( 

   تواصاً مع ما تضمنته احلقة السابقة، من وقوف عند أهمية اللسان وضبطه، وصونه 
عن اللغط واآثام، وحقيقة شهادته على أقوال صاحبه يوم القيامة، والي انتهت عند عرض 
بعض جاات ضبط اللسان، الي تعددت لتشمل أنواع النطق ميعها، فبينت أن امسلم 
احق يكبح ماح لسانه عن اخوض ي أعراض الناس بالباطل، أو قلب احقائق بالكذب، 
وشهادة الزور، وي امقابل؛ فإنه ا يسكت عن النطق حن يكون واجباً، ومن اجاات امهمة 
الي ينبغي مراعاة ضبط اللسان فيها احلف، الذي ينبغي أن يكون حدوداً، فاه تعاى ينهى 
ببنََْ  وَُ�صْلِحُواْ  وَ�بتَبقَُواْ  �ببَبرَُواْ  أَن  َيْاَنِكُمْ  عُرْضَةً أِّ تَْعَلُواْ ه  عن كثرة احلف، فيقول تعاى: {وَلَ 

يعٌ عَلِيمٌ}.)2(   النَاسِ وَهُ مَِ

وذم القرآن الكريم الذين يتخذون احلف سبياً لرويج الباطل وتزيينه، فيقول جل شأنه: 
احق  ي  احلف  كثر  كان  من  احاّف  أن  الرازي  ويذكر  مَهِنٍ})3(،  حَاَفٍ  كُلَ  ُ�طِعْ  {وَلَ 

والباطل، وكفى به مزجرة من اعتاد احلف.)4( 
   أما ابن كثر فيذكر أن الذم هنا للحاّف، جاء أن الكاذب لضعفه ومهانته يتقي بأمانه 

1. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب من م ير إكفار من قال ذلك متأواً أو جاهاً.
2. البقرة: 224.

3. القلم: 10.
4. التفسر الكبر: 30/ 74.
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الكاذبة، الي جرئ بها على أماء اه تعاى، واستعماها ي كل وقت ي غر حلها، قال ابن 
عباس: {امهن} الكاذب.)1( 

   واحديث الشريف أعاه يبن أنه إذا كان ا بد من احلف، فيحرم أن يكون بغر اه 
تعاى، فإما أن حلف باه وحده صدقاً وحقاً، أو يرك احلف ويصمت عنه، ومن اأحاديث 
الشريفة الي حذر من الكذب ي احلف، قول الني، صلى اه عليه وسلم: )ل حَْلِفُ على 
الَذِينَ  فأَنَبزَْلَ ه: }إِنَ  غَضْبَانُ،  لَقِيَ ه، وهو عليه  فاَجِرٌ إل  مَالً، وهو فيها  يبقَْتَطِعُ  يَِنِ صَرٍْ، 

ثبهُُمْ فقال: يَِ نبزََلَتْ، وي  يَشْتبرَُونَ بِعَهْدِ هِ وَأَيْاَنِِمْ ثَنًَا َ�لِياً{ اآْيةََ، فَجَاءَ اأَْشْعَثُ وَعَبْدُ هِ، حَُدِّ

رجَُلٍ خَاصَمْتُهُ ي بئِْرٍ، فقال النب، صلى ه عليه وسلم: ألََكَ ببيَِّنَةٌ؟ �لت: لَ، �ال: فبلَْيَحْلِفْ؟ �لت: 

إذاً حَْلِفُ، فبنَبزََلَتْ: )إِنَ الَذِينَ يَشْتبرَُونَ بِعَهْدِ هِ((.)2(  

   فاحلف بغر اه، أو كذباً، أو اإكثار منه، كل ذلك من آفات اللسان الذي ينبغي ضبطه 
عنها.

ضبط اللسان عن الليّ

نَ      من جاات ضبط اللسان حفظه عن آفة الليّ، الي ورد ذكرها ي سياق قوله تعاى: {مِّ
عْنَا وَعَصَيبنَْا وَامَْعْ غَيبرَْ مُسْمَعٍ وَراَعِنَا ليَّاً بِلَْسِنَتِهِمْ  الَذِينَ هَادُواْ حَُرّفُِونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَيبقَُولُونَ مَِ

هَمُْ وَأَ�بوَْمَ وَلَكِن لَعَنبهَُمُ هُ  عْنَا وَأَطَعْنَا وَامَْعْ وَانظرُْنَ لَكَانَ خَرْاً  ينِ وَلَوْ أنَبهَُمْ �اَلُواْ مَِ وَطَعْناً يِ الدِّ

بِكُفْرهِِمْ فَاَ يبؤُْمِنُونَ إِلَ َ�لِياً}.)3(  

إى  ااستقامة  عن  ورده  الشيء،  عطف  عن  عبارة  )الليّ(  أن  الكبر،  التفسر  وي     
ااعوجاج، يقال: لويت يده، والتوى الشيء؛ إذا احرف، ولوى لسانه عن كذا إذا غره، ولوى 
فاناً عن رأيه، إذا أماله عنه، ثم يذكر الرازي ي تأويل ما أوردته آية النساء أعاه من ليّ 

1. تفسر ابن كثر: 4 /404.
2. صحيح البخاري، كتاب اأحكام، باب احكم ي البئر وحوها.

3. النساء: 46.
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الذين هادوا بألسنتهم وجوها؛ً اأول: نقاً عن القفال: {يبلَْوُونَ ألَْسِنبتَبهَُم}معناه: أن يعمدوا 
اللفظة، فيحرفونها ي حركات اإعراب، حريفاً يتغر به امعنى، وهذا كثر ي لسان  إى 
العرب، فا يبعد مثله ي العرانية، فلما فعلوا مثل ذلك ي اآيات الدالة على نبوّة حمد، 
ألَْسِنبتَبهَُم}  {يبلَْوُونَ  امراد من قوله تعاى:  التوراة، كان ذلك هو  عليه الصاة والسام، من 

وهذا تأويل ي غاية احسن، حسب رأي الرازي. 
   الثاني: نقل عن ابن عباس، رضي اه عنهما، أنه قال: إن النفر الذين ا يكلمهم اه يوم 
القيامة، وا ينظر إليهم، كتبوا كتاباً شوشوا فيه نعت حمد، صلى اه عليه وسلم، وخلطوه 

بالكتاب، الذي كان فيه نعته، صلى اه عليه وسلم، ثم قالوا: هَذَا مِنْ عِندِ اه. )1( 
   وليّ اللسان لتسويق الباطل، ديدن امنحرفن عن جادة احق، الذين قال اه تعاى ي شرحة 
الْكِتَابِ  مِنَ  هُوَ  وَمَا  الْكِتَابِ  مِنَ  لتَِحْسَبُوهُ  اِلْكِتَابِ  ألَْسِنبتَبهَُم  يبلَْوُونَ  لَفَريِقاً  مِنبهُْمْ  {وَإِنَ  منهم: 
وَيبقَُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ هِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ هِ وَيبقَُولُونَ عَلَى هِ الْكَذِبَ وَهُمْ يبعَْلَمُونَ})2(، فاحصلة 

أن ليّ اللسان يهدف فاعلوه إى حريف احقائق، وا يقتصر ذم أصحابه على الذين مضوا 
من السالفن، وإما يبقى لصيقاً بسالكي هذا النهج امنحرف أينما وحيثما وجدوا، وسواء 
تسموا علماء أم غر ذلك من امسميات اخادعة، الي متطى لتمرير الزيغ والزيف على 

الناس، إا من رحم ربي. 
ضبط اللسان عن تزييف احقائق

   ا تبعد عن آفة ليّ اللسان بهدف تزين الباطل، وطمس احقائق، آفة كذب اللسان، فمن 
الناس من يتقن نسج احجج، واختاق القصص، وهؤاء هم اأفاكون، الذين توعدهم 
اه تعاى بالويل والعذاب األيم، فقال تعاى: {وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفاَكٍ أثَيِمٍ})3(، واأفاك هو الكذّاب، 

1. التفسر الكبر: 8/ 94.
2. آل عمران: 78.

3. اجاثية: 7.
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والعياذ باه، وقد ألصق اه تعاى آفة الكذب بلسان صاحبها، فقال تعاى: {وَيَْعَلُونَ ه مَا 
يَكْرَهُونَ وََ�صِفُ ألَْسِنبتَبهُُمُ الْكَذِبَ أَنَ هَمُُ احْسُْنَ لَ جَرَمَ أَنَ هَمُُ الْنَارَ وَأنَبهَُم مُفْرَطُونَ})1( ، فهم رغم 

زيغهم واحرافهم عن صراط اه امستقيم، يزعمون كذباً وزوراً أنها ستكون هم احسنى،   
واخرات عند اه تعاى، كما يدعي تاركو الصاة، ومتبعو أنفسهم هواها، أنهم سيدخلون 
اجنة قبل خيار الناس وعلمائهم وأتقيائهم، وي نظرائهم يقول تعاى: {خُاَدِعُونَ هَ وَالَذِينَ 

آمَنُوا وَمَا خَْدَعُونَ إِلَ أنَفُسَهُم وَمَا يَشْعُرُونَ}.)2(  

ا  ما  يظهرون  الذين  فهم  النفاق،  عليهم وصف  ينطبق  ما  غالباً  للحقائق  وامزيفون     
يبطنون، من قال اه تعاى ي زمرة منهم: {سَيبقَُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ اأَْعْرَابِ شَغَلَتبنَْا أَمْوَالنَُا 
نَ ه شَيْئاً إِنْ أَراَدَ  وَأَهْلُونَ فاَسْتبغَْفِرْ لنََا يبقَُولُونَ بِلَْسِنَتِهِم مَا ليَْسَ يِ �بلُُوبِِمْ ُ�لْ فَمَن يَلِْكُ لَكُم مِّ

بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَراَدَ بِكُمْ نبفَْعاً بَلْ كَانَ ه بِاَ �بعَْمَلُونَ خَبِراً}.)3(  

     وامزيفون هم اأعداء امربصون بهذه اأمة ودينها وخراتها ووجودها الشر، وي أمثاهم 
يقول تعاى: {إِن يبثَبقَْفُوكُمْ يَكُونوُا لَكُمْ أَعْدَاء وَيببَْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيبهَُمْ وَألَْسِنبتَبهَُم اِلسُوءِ وَوَدُوا لَوْ 

َ�كْفُرُونَ}.)4(  

معاداتهم،  الفرص  يتحينون  إنهم  بامؤمنن، حيث  امربصن  تعاى خر عن حال  فاه     
وإيذائهم جسدياً بالضرب، والقتل، والتكبيل، والزج ي السجون، ولسانياً بالشتم، والغمز، 
والقدح، مع حرصهم الدائم على أن يرتد امؤمنون عن دينهم، ليكفروا ما جاء به اإسام 

العظيم.
   من هنا ينبغي للمسلم الفطن أن حذر من مارسة مثل هذه اأدوار امنحرفة، هذا من 

1. النحل: 62.
2. البقرة: 9.

3. الفتح: 11.
4. اممتحنة: 2.
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جانب، ومن اجانب اآخر عليه أن يتسلح بالوعي والنباهة، حتى ا تنطلي عليه حيل الذين 
يربصون به ودينه ومقدساته الدوائر والسوء، فليحذر من أن يكون خباً، أو أن خدع باخب، 
وخاصة حن تتعلق امخادعة بالقضايا امصرية، الي ركب موجتها ي هذا الزمان من ا 
يرقب ي امؤمنن إاً وا ذمة، فعاثوا ي اأرض الفساد، طواً وعرضاً، وامتطوا اخيل امعادية 
حت شعارات براقة، وعناوين زائفة، فأمعنوا ي اأبرياء قتاً وتشريداً، ورفعوا شعارات 

ظاهرها فيه الرمة، وباطنها فيه العذاب والدمار والكيد لإسام وامسلمن.
    فهذه وقفة أخرى عند بعض جاات ضوابط اللسان الي ينبغي أخذها بعن الرعاية 
وااعتبار، آملن أن ييسر اه تعاى متابعة الوقوف عند مزيد من هذه اجاات، من خال 
ااهتداء بآيات القرآن الكريم، وهدي الني حمد اأمن، صلى اه عليه وعلى آله وأزواجه 

وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حث على ضبط اللسان - احلقة الثالثة 

وصف حال الذين يأكلون حوم اآخرين ي حديث ليلة اإسراء وامعراج

   عن ابن عباس قال: )ليلة أسري بنب ه، صلى ه عليه وسلم، نظر ي النار، فإذا �وم يكلون 
اليف، �ال: من هؤلء ا جريل؟ �ال: هؤلء الذين يكلون حوم الناس ...(.)1(  

   وقال رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم: )لَمَا عُرجَِ بِ، مَرَرْتُ بِقَوْمٍ هم أَظْفَارٌ من حَُاسٍ، خَْمُشُونَ 
وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، فقلت: من هَؤُلءِ ا جِرْيِلُ؟ �ال: هَؤُلءِ الَذِينَ يَْكُلُونَ حُوُمَ الناس، وَيبقََعُونَ 

ي أَعْرَاضِهِمْ(.)2(  
اه  بقدرة  رأى  وامعراج،  اإسراء  ليلة  اه عليه وسلم، خال معراجه  فالرسول، صلى    
تعاى مشاهد من عام الغيب، كان منها مشاهدة قوم يأكلون اجيف، كما ي احديث اأول، 
ومشاهدة قَوْمٍ هم أَظْفَارٌ من حَُاسٍ، خَْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ، كما ي احديث الثاني، 
وي الروايتن سأل الني، صلى اه عليه وسلم، عن هذين القومن، فأجابه جريل، عليه 
السام، أن هؤاء الذين يأكلون حوم الناس، وزاد ي الثانية، وَيَقَعُونَ ي أَعْرَاضِهِمْ. فامسألة 
إذن تتعلق جرائم اللسان ضد الناس، امؤدي إى عذاب بئيس يوم القيامة، يأكل فيه أصحاب 
الي  بأظفارهم،  القيامة، وخمشون وجوههم وصدورهم  يوم  الظامة اجيف  األسنة  تلك 

جعلها اه جل شأنه يومها من حاس حتى يكون خدشها أقسى وأشد.
الصلة باحلقة السابقة

اللسان،  امتفلتن من ضوابط  الي تصف جانباً من عذاب  امفزعة  امقدمة  تأتي هذه     
لتتواصل مع ما تضمنته احلقة السابقة، من وقوف عند ما تيسر من جاات ضبط اللسان، 
الي ذكر منها ضبط احلف ليكون قلياً، وباه فحسب، وصادقاً، وذم الذين يتخذون احلف 

1. اأحاديث امختارة: 9 /550 - 551.
2. سنن أبي داود، كتاب اأدب، باب ي الغيبة، وصححه األباني.
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سبياً لرويج الباطل وتزيينه، وحفظ اللسان من آفة حريف الكام عما وضع له، لتزييف 
أن  إى  اإشارة  مع  امنافقن،  نهج  على  احق،  وطمس  الباطل،  تزين  من خال  احقائق، 
امزيفن للحقائق اليوم هم أعداء يربصون بهذه اأمة الشر، ما يقتضي من امسلم الفطنة، 
بالوعي  يتسلح  أن  آخر؛  امنحرفة، وعليه من جانب  اأدوار  مثل هذه  مارسة  واحذر من 
والنباهة، حتى ا تنطلي عليه حيل الذين يربصون به ودينه ومقدساته الدوائر والسوء، 
بالقضايا  امخادعة  تتعلق  حن  وخاصة  باخب،  خدع  أن  أو  خباً،  يكون  أن  من  فليحذر 
امصرية، الي ركب موجتها ي هذا الزمان من ا يرقب ي امؤمنن إاً وا ذمة، فعاثوا ي 
اأرض الفساد، طواً وعرضاً، وامتطوا اخيل امعادية حت شعارات براقة، وعناوين زائفة، 
فأمعنوا ي اأبرياء قتاً وتشريداً، ورفعوا شعارات ظاهرها فيه الرمة، وباطنها فيه العذاب 

والدمار والكيد لإسام وامسلمن، وا حول وا قوة إا باه العلي العظيم.
التحذير من الغيبة والنميمة

   الغيبة والنميمة، من آفات اللسان الي جب احذر من ارتكابها، ففي حديثي وصف 
حال امغتاب والنمام ليلة اإسراء وامعراج امثبتن آنفاً، وصف لعذاب الذين يأكلون حوم 
الناس ي الدنيا، ومعلوم أن اه تعاى شبّه حال الذي يغتاب الناس، بالذي يأكل حومهم 
نَ الظَنِّ إِنَ ببعَْضَ الظَنِّ إِثٌْ وَل تََسَسُوا وَل يبغَْتَب  ميتة، فقال تعاى: {اَ أيَبهَُا الَذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِراً مِّ
1*(، فاه 

فَكَرهِْتُمُوهُ وَا�بقَُوا هَ إِنَ ه �بوََابٌ رحَِيمٌ}) أَحُِبُ أَحَدكُُمْ أَن يَْكُلَ حَْمَ أَخِيهِ مَيْتاً  ببعَْضُكُم ببعَْضاً 

تعاى يأمر امؤمنن باجتناب استغابة الناس، ويشر إى نوع من عذاب امخالفن، يلتقي مع 
ما جاء ي احديثن السابقن، ي أن عذاب هذا الصنف من امسيئن يدور حول أكل حوم 
بشر ميتن أو جيف، ما تستقذر منه النفوس السوية، وتعافه، ويبن الرسول، صلى اه عليه 
وسلم، امراد معنى الغيبة، فيقول: )أََ�دْرُونَ ما الْغِيبَةُ؟ �الوا: ه وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، �ال: ذِكْرُكَ أَخَاكَ 
بِاَ يَكْرَهُ، ِ�يلَ: أَفبرََأيَْتَ إن كان ي أَخِي ما أَُ�ولُ؟ �ال: إن كان فيه ما �بقَُولُ، فبقََدْ اغْتببَبتَْهُ، وَإِنْ ل 

*  احجرات: 12.
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يَكُنْ فيه، فبقََدْ ببهََتَهُ(.)1(  
   ويذكر ابن حجر عن الكرماني قوله: إن الغيبة نوع من النميمة؛ أنه لو مع امنقول عنه 
ما نقل عنه لغمه، ويعقب ابن حجر فيقول: الغيبة قد توجد ي بعض صور النميمة، وهو 
أن يذكره ي غيبته، ما فيه ما يسوؤه قاصداً بذلك اإفساد، فيحتمل أن تكون قصة الذي كان 

يعذب ي قره، كانت كذلك.)2(  
عَبَاسٍ،     وامراد بقصة الذي يعذب ي قره، تلك الي ورد ذكرها ي احديث عن ابن 
قال: )مَرَ النب، صلى ه عليه وسلم، حَِائِطٍ من حِيطاَنِ امدَِينَةِ، أو مَكَةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانبنَِْ 
يبعَُذَاَنِ ي �ببُُورِهَِا، فقال النب، صلى ه عليه وسلم، يبعَُذَاَنِ، وما يبعَُذَاَنِ ي كَبِرٍ، ثَُ �ال: ببلََى 
 ، دَعَا بَِريِدَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَ�بنَِْ اِلنَمِيمَةِ، ثَُ  ببوَْلِهِ، وكان اآخَرُ يَْشِي  يَسْتَتُِ من  أَحَدُهَُا، ل  كان 
خُفََفَ  أَنْ  لَعَلَهُ  �ال:  فبعََلْتَ هذا؟  لَِ  رَسُولَ ه؛  له: ا  فَقِيلَ  مِنبهُْمَا كِسْرَةً،  �برٍَْ  فبوََضَعَ على كل 

عنهما، ما ل �بيَببَْسَا، أو إى أَنْ يبيَببَْسَا(.)3(  
حفظ اللسان عن التلفظ بالسب والشتم والفحش

    ومن جاات ضبط اللسان حفظه عن النطق بألفاظ السب والشتم والفحش، والرسول، 
صلى اه عليه وسلم، حذر من ارتكاب هذه اأخطاء اللفظية، فيقول: )سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، 

وَِ�تَالهُُ كُفْرٌ(.)4(  
   وكان عليه الصاة والسام خر أسوة مكارم أخاقه، الي خلت من هذه اآفات اللفظية، 
فعن أَنَسِ بن مَالِكٍ، رضي اه عنه، قال: )ل يَكُنْ النب، صلى ه عليه وسلم، سَبَااً، ول فَحَاشًا، 

ول لَعَانً، كان يقول أَِحَدِنَ: عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ ما له َ�رِبَ جَبِينُهُ(.)5( 
   وعن عَائِشَةَ: )أَنَ رجَُاً اسْتَأْذَنَ على النب، صلى ه عليه وسلم، فلما رآَهُ، �ال: بئِْسَ أَخُو 

1. صحيح مسلم، كتاب الر والصلة واآداب، باب حريم الغيبة.
2. فتح الباري: 10 /470.

3. صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن ا يستر من بوله.
4. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب ما ينهى من السباب واللعن.

5. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب م يكن الني، صلى اه عليه وسلم، فاحشاً وا متفحشاً.
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الْعَشِرةَِ، وَبئِْسَ ابن الْعَشِرةَِ، فلما جَلَسَ، َ�طلََقَ النب، صلى ه عليه وسلم، ي وَجْهِهِ، وَانببَْسَطَ إليه، 
فلما انْطلََقَ الرَجُلُ، �الت له عَائِشَةُ: ا رَسُولَ ه؛ حن رأَيَْتَ الرَجُلَ �بلُْتَ له كَذَا وكََذَا، ثَُ َ�طلََقْتَ 
ي وَجْهِهِ، وَانببَْسَطْتَ إليه، فقال رسول ه، صلى ه عليه وسلم: ا عَائِشَةُ؛ مَتَ عَهِدِْ�نِ فَحَاشًا، 

إِنَ شَرَ الناس عِنْدَ ه مَنْزلَِةً يوم الْقِيَامَةِ، من �برَكََهُ الناس ا�قَِّاءَ شَرّهِِ(.)1(  
   وأرشد عليه الصاة والسام، إى ما يتقي به شر اللجوء إى الفحش بسبب الغضب، 
يَسْتببََانِ،  فعن سُلَيْمَانَ بن صُرَدٍ، قال: )كنت جَالِسًا مع النب، صلى ه عليه وسلم، وَرجَُاَنِ 
فأََحَدُهَُا احَْرَ وَجْهُهُ، وَانبتْبفََخَتْ أَوْدَاجُهُ، فقال النب، صلى ه عليه وسلم: إن أَعْلَمُ كَلِمَةً، لو 
�اَهَاَ، ذَهَبَ عنه ما يَِدُ، لو �ال: أَعُوذُ اِهِ من الشَيْطاَنِ، ذَهَبَ عنه ما يَِدُ، فبقََالُوا له: إِنَ النب، 

صلى ه عليه وسلم، �ال: �بعََوَذْ اِهِ من الشَيْطاَنِ، فقال: وَهَلْ بِ جُنُونٌ؟(.)2(     
   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، ينبه بهذا اإرشاد إى أهمية ضبط اللسان عن ااجرار 
وراء ماقات نار الغضب، حيث غالباً ما تنفلت كوابح الغاضب، فينطلق لسانه باللعن، 
والسب، والشتم، والقول البذيء، والفاحش، وامستفز من الكام واألفاظ، فلما شاهد 
عليه الصاة والسام حالة من هذا القبيل، نوه بدور ااستعاذة من الشيطان ي إطفاء نار 
الغضب، وكبح ماحه، حتى ا يصل بصاحبه إى أن يسلك سبل اإثم، وما جلب الندم، 
وخاصة أن بعض حاات هيجان الغضب، تقود إى اقراف جرائم من أعظمها ااعتداء 

على خصوم، وقد يكونون أبرياء بالقتل الظام اآثم.
   فهذه وقفة أخرى عند بعض جاات ضوابط اللسان الي ينبغي أخذها بعن الرعاية 
وااعتبار، آملن أن ييسر اه تعاى متابعة الوقوف عند مزيد من هذه اجاات، انطاقاً من 
وأزواجه  آله  اه عليه وعلى  اأمن، صلى  الني حمد  الكريم، وسنة  القرآن  آيات  هدي 

وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب م يكن الني، صلى اه عليه وسلم، فاحشاً وا متفحشاً.
2. صحيح البخاري، كتاب بدء اخلق، باب صفة إبليس وجنوده.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حث على ضبط اللسان - احلقة الرابعة

   خاطب اه تعاى رسوله حمداً، صلى اه عليه وسلم، فيقول سبحانه: {وَمِنَ النَاسِ مَن 
 )*

1

يبعُْجِبُكَ �بوَْلهُُ يِ احْيََاةِ الدُنبيَْا وَيُشْهِدُ هَ عَلَى مَا يِ �بلَْبِهِ وَهُوَ ألََدُ الِْصَامِ})

أنهم  خصاهم  من  الذين  امنافقن  شرحة  من  الكرمة  اآية  هذه  ي  حذر  تعاى  فاه     
يظهرون الود للمؤمنن، فيقولون امعسول من الكام، ويبدون احرص على مصاح اإسام 
وامسلمن، على غر احقيقة الي تكنها أنفسهم، فهم يربصون بامؤمنن ورسوهم، صلى 
أبدت  وإن  والوفاق،  الود  أهل  ا  والعداء،  اخصام  أهل  وهم  الدوائر،  وسلم،  عليه  اه 

ألسنتهم خاف ذلك.
   روي أن هذه اآية الكرمة نزلت ي اأخنس بن شريق الثقفي، أقبل على الني، صلى 
اه عليه وسلم، وأظهر اإسام، وزعم أنه حبه، وحلف باه على ذلك، وهذا هو امراد 
بقوله تعاى: {يبعُْجِبُكَ �بوَْلهُُ يِ احْيََواةِ الدُنبيَْا وَيُشْهِدُ ه عَلَى مَا يِ �بلَْبِهِ}، غر أنه كان منافقاً، 
حسن العانية، خبيث الباطن، ثم خرج من عند الني، عليه السام، فمر بزرع لقوم من 

امسلمن، فأحرقه.
   وقيل: إن سبب نزوها أن كفار قريش بعثوا إى الني، صلىاه عليه وسلم ، أنّا قد أسلمنا، 
فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك، فبعث إليهم ماعة، فنزلوا ببطن الرجيع، ووصل 
ففيهم  بهم، وقتلوهم، وصلبوهم،  راكباً، وأحاطوا  منهم سبعون  الكفار، فركب  إى  اخر 

نزلت هذه اآية.
   ويذكر الرازي ي تفسره أن اختيار أكثر احققن من امفسرين أن هذه اآية عامة ي حق 

* البقرة: 204.
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كل من كان موصوفاً بهذه الصفات امذكورة، ونقل عن حمد بن كعب القرظي أنه جرى 
بينه وبن غره كام ي هذه اآية، فقال: إنها وإن نزلت فيمن ذكر، فا متنع أن تنزل اآية 

)*
1

ي الرجل، ثم تكون عامة، ي كل من كان موصوفاً بتلك الصفات.)
الصلة باحلقة السابقة

    يأتي التذكر بآفات امنافقن اللسانية الي عمادها إظهار حاوة اللسان للمؤمنن، وإخفاء 
معاداتهم ي الصدور، تواصاً مع ما تضمنته احلقة السابقة، من وقوف عند ما تيسر من 
جاات ضبط اللسان، الي منها ضبطه عن الغيبة والنميمة، وهما من أخطاء اللسان ضد 
الناس، وامؤدي إى عذاب بئيس يوم القيامة، يأكل فيه أصحاب تلك األسنة الظامة اجيف 
يوم القيامة، والعياذ باه، وخمشون وجوههم وصدورهم بأظفارهم، الي جعلها اه تعاى 

يومها من حاس حتى يكون خدشها أقسى وأشد.
    ومن جاات ضبط اللسان الي تعرضت ها احلقة السابقة حفظه عن النطق بألفاظ 
تدل على السب والشتم والفحش، وكان عليه الصاة والسام خر أسوة مكارم أخاقه، 
الي خلت من الفحش والسب، وقد نبه هذا الصعيد إى أهمية ضبط اللسان عن ااجرار 
وراء ماقات نار الغضب، حيث غالباً ما تنفلت كوابح الغاضب، فينطلق لسانه باللعن، 
فنوه صلى  واألفاظ،  الكام  من  وامستفز  والفاحش،  البذيء،  والقول  والشتم،  والسب، 
اه عليه وسلم بدور ااستعاذة من الشيطان ي إطفاء نار الغضب، وكبح ماحه، حتى ا 
يصل بصاحبه إى أن يسلك سبل اإثم وما جلب الندم، وخاصة أن بعض حاات هيجان 
الظام  بالقتل  أبرياء  أو  تبلغ ااعتداء على خصوم  الغضب تقود إى اقراف جرائم، قد 

اآثم.

* التفسر الكبر: 5 /168.
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القاسم امشرك بن لسان امنافق واجاسوس

   ظاهرة تسر امنافقن وراء معسول الكام لتحقيق مآربهم اخسيسة من خال التظاهر 
بود امؤمنن، وإخفاء بغضهم ومعاداتهم، كما يفهم من داات قوله تعاى امثبت أعاه، 
والي تؤازرها ي مثل هذه الدالة آيات قرآنية أخرى، فتعقيباً على بعض أحداث غزوة بدر 
الكرى، نزل قرآن يفضح مواقف امنافقن وألسنتهم امخادعة، فيقول تعاى: {ثَُ أنَزَلَ عَلَيْكُم 
نكُمْ وَطآَئفَِةٌ َ�دْ أَهََتبهُْمْ أنَفُسُهُمْ يَظنُُونَ اِهِ غَيبرَْ احْقَِّ ظَنَ الْاَهِلِيَةِ  مِّن ببعَْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نبعَُاساً يبغَْشَى طآَئفَِةً مِّ

يبقَُولُونَ هَل لنََا مِنَ اأَمْرِ مِن شَيْءٍ ُ�لْ إِنَ اأَمْرَ كُلَهُ ه خُْفُونَ يِ أنَفُسِهِم مَا لَ يببُْدُونَ لَكَ يبقَُولُونَ لَوْ كَانَ 

الْقَتْلُ إِىَ مَضَاجِعِهِمْ  لبَبرََزَ الَذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ  ببيُُوِ�كُمْ  لَوْ كُنتُمْ يِ  لنََا مِنَ اأَمْرِ شَيْءٌ مَا �تُِلْنَا هَاهُنَا ُ�ل 

وَليِببَبتَْلِيَ هُ مَا يِ صُدُوركُِمْ وَليُِمَحَصَ مَا يِ �بلُُوبِكُمْ وَهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ}. )1( 

   فامنافقون خفون ما ا يبدون، فهم يظنون باه ظن اجاهلية، فيقولون أقواها، كقوهم ساعةَ 
اابتاء بالشدة: هَل لَنَا مِنَ اأَمْرِ مِن شَيْءٍ؟ ويقولون: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ اأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا 
هَاهُنَا، فأقوال امنافقن الي تنطق بها ألسنتهم الضالة تتماشى مع زيغ إمانهم، واحراف 
سلوكهم، وعلى منهج امنافقن هذا ودربهم، يسر الظاميون من باعوا دينهم بدنيا غرهم، 
يعملون وخلصون،  اأعداء  وهم حساب  وشعبهم،  الود أهلهم  يظهرون  الذين  أولئك 
فيتجسسون على ذوي القربى، وتنطق ألسنتهم ما يضر قومهم من اأقوال واأخبار، فهم 
اأعداء الذين ينبغي احذر منهم، ومن عيونهم، وألسنتهم، وحرابهم، وي أمثاهم بل ي 
لِقَوْهِِمْ  َ�سْمَعْ  يبقَُولُوا  أَجْسَامُهُمْ وَإِن  �بعُْجِبُكَ  رموزهم وسلفهم يقول رب العزة: {وَإِذَا رأَيَبتْبهَُمْ 
كَأنَبهَُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةٌ حَْسَبُونَ كُلَ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُ فاَحْذَرْهُمْ �اَ�بلََهُمُ هُ أَنَ يبؤُْفَكُونَ}.)2(  

1. آل عمران: 154.
2. امنافقون:4.
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   فتجمع اجواسيس وامنافقن قواسم مشركة، شيمتها اخسة والنذالة، وتذبذب امواقف، 
بأبنائها،  واإضرار  اأمة،  أعداء  مصاح  خدمة  على  والعمل  فساداً،  اأرض  ي  والسعي 

ومستقبلها، ومصرها.
والقيام  بصفاتهم،  التلبس  من  كذلك  احذر  وجب  احذر،  جب  اجواسيس  من  نعم    
بأفعاهم، والنطق بألفاظهم، فاه فضح سرائرهم، وأماط اللثام عن معسول كامهم، فإذا هو 
سم قاتل، ومن شعر التحذير من ااخداع بألسنة اموصوفن بالثعالب والعقارب وأمثاهم، 

ما جاء عن علي بن أبي طالب، رضي اه عنه، حيث قال:
   ل خبببببببببببر ي ودِّ امببببببببببرءٍ متمببببببلقٍ      حلبببببببو اللسببببببان و�لبه يتلهب
   يلببببقاك حببببلف أنبببببه بببببك واثببببببببببقٌ      وإِذا �وارى عنك فهو العَقْرَبُ

   يعطيك من طرف اللسان حاوةً      وَيبرَُوغُ مِنْكَ كما يرَوغُ الثبعَْلَبُ

   وا يغيب عن البال أبداً فظاعة ما اكتوى به شعبنا الصابر امرابط من أذى اخائنن من 
أبناء اجلدة، الذين فعلوا اأفاعيل وامخازي بألسنتهم وأيديهم، فيا وحهم من خزي الدنيا 

واآخرة.
النهي عن اخضوع بالقول

وذاك  هذا  وجاات  للشر،  استخدامه  إى  يفضي  باخر،  النطق  باللسان عن  ااحراف    
كثرة، ومن جاات ااستخدام السيئ للسان، خضوع النساء به ليصبح معواً لنشر الفتنة 
واإغواء، من هنا نزل الوحي اإهي مؤدباً ألسنة نساء الني، صلى اه عليه وسلم، ومنبهاً 
نَ  إى اآثار السيئة الي تنتج عن تكسر اأصوات، فقال تعاى: {اَ نِسَاء النَبِِّ لَسْتَُ كَأَحَدٍ مِّ

  )*
1

النِّسَاء إِنِ ا�بقََيبْتَُ فباََ تَْضَعْنَ اِلْقَوْلِ فبيََطْمَعَ الَذِي يِ �بلَْبِهِ مَرَضٌ وَ�بلُْنَ �بوَْلً مَعْرُوفاً}.)

  وي التفسر أن تلين الصوت وترخيمه، يدل على ااهتمام بالريبة، كإبداء غره من حاسن 
* اأحزاب: 32.
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امرأة للرجال، كما قال الشاعر: حسن من الكام زوانيا   ويصدهن عن اخنا اإسام    
   وقد خاطب اه تعاى نساء النَي، صلى اه عليه وسلم، وهن خر النساء بهذا اأمر 

السماوي، والتوجيه اأخاقي؛ ليكنَ أسوة لنساء امسلمن عموماً.)1(  
بِالْقَوْلِ، فا جن بقولكن  فَاَ خَْضَعْنَ     وامعنى: إن أردتن التقوى، وإن كنن متقيات، 

خاضعا؛ً أي ليناً خنثاً مثل كام امريبات، فَيَطْمَعَ الَذِي يِ قَلْبِهِ ريبة وفجور.)2(  
   فامطلوب كف عن اخضوع بالقول، وااستعاضة عن ذلك بقول امعروف، الذي يقبله 

الشرع، وحث عليه، ويتماشى مع آدابه.
   فهذه وقفة أخرى عند بعض جاات ضوابط اللسان الي ينبغي أخذها بعن الرعاية 
وااعتبار، آملن أن ييسر اه تعاى متابعة الوقوف عند مزيد من هذه اجاات، انطاقاً من 
وأزواجه  آله  اه عليه وعلى  اأمن، صلى  الني حمد  الكريم، وسنة  القرآن  آيات  هدي 

وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1.أضواء البيان: 5/ 10 - 11.
2. الكشاف: 3 /545.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حث على ضبط اللسان - احلقة اخامسة

إِنهَُ  نبعَْلَمُ     خاطب اه تعاى رسوله الكريم، صلى اه عليه وسلم، فيقول جل شأنه:{َ�دْ 
بوُنَكَ وَلَكِنَ الظاَلِمِنَ بِاَتِ ه يَْحَدُونَ}.)1(   ليََحْزُنُكَ الَذِي يبقَُولُونَ فإَِنبهَُمْ لَ يُكَذِّ

   يدل هذا اخطاب الرباني على وقع بعض القول على اإنسان، من ي ذلك عليه الصاة 
والسام، فأقوال الكافرين وامنافقن امسيئة قد جلب احزن للمؤمنن، وي التفسر أن هذه 
اآية الكرمة استئناف مسوق لتسلية رسول اه، صلى اه عليه وسلم، عن احزن الذي 
يعريه، ما حكى عن الكفرة من اإصرار على التكذيب وامبالغة فيه، ببيان أنه عليه الصاة 
والسام مكانة من اه عز وجل، وأن ما يفعلونه ي حقه، فهو راجع إليه تعاى ي احقيقة، 
وأنه ينتقم منهم ا حالة أشد انتقام، وكلمة قد لتأكيد العلم ما ذكر امفيد لتأكيد الوعيد.)2( 
واإيذاء بالقول أوردت احديث عنه، وبيان آثاره، آيات قرآنية عديدة، منها قوله تعاى: {وَلَقَدْ 
نبعَْلَمُ أنََكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِاَ يبقَُولُونَ})3(، فضيق صدر امرء قد حصل تأثراً بأقوال اخصوم، مثلما 

ورد ي قوله تعاى: {فبلََعَلَكَ تَرِكٌ ببعَْضَ مَا يوُحَى إِليَْكَ وَضَآئِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يبقَُولُواْ لَوْلَ أنُزِلَ عَلَيْهِ 
كَنزٌ أَوْ جَاء مَعَهُ مَلَكٌ إِنَاَ أنَتَ نَذِيرٌ وَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ}.)4(  

   ومن أقوال اجاهلن امسيئة للني، صلى اه عليه وسلم، قوهم: إنه أُذُنٌ، كما جاء ي قوله 
تعاى: {وَمِنبهُْمُ الَذِينَ يبؤُْذُونَ النَبَِ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ ُ�لْ أُذُنُ خَرٍْ لَكُمْ يبؤُْمِنُ اِهِ وَيبؤُْمِنُ لِلْمُؤْمِنِنَ 
وَرَحَْةٌ لِّلَذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَذِينَ يبؤُْذُونَ رَسُولَ هِ هَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ})5(، ومعنى قوهم:)هو أذن(: أي 

1. اأنعام: 33.
2. تفسر أبي السعود: 3 /126.

3. احجر: 97.
4. هود: 12.

5. التوبة: 61.
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 )*
1

يسمع كل ما يقال له ويصدقه، ويقال: إن قائل هذه امقالة هو أحد مردة امنافقن.)
   فتلك أقوال انطلقت من ألسن م تنضبط بقيم امكارم الي جاء بها الني، صلى اه عليه 

وسلم، هادياً، وإليها داعياً، وبها مؤمناً، وها مارساً.
الصلة باحلقة السابقة

   يأتي التذكر بآثار أقوال امنافقن والكافرين امتفلتة من ضوابط القيم النبيلة على نفوس 
من يسيئون إليهم وصدورهم، وعلى رأسهم الرسول، صلى اه عليه وسلم، وذلك تواصاً 
مع ما تضمنته احلقة السابقة، من وقوف عند ما تيسر من جاات ضبط اللسان، الي ذكر 
منها الكام اخادع، الذي يصدر عن امنافقن، مع اإشارة إى القاسم امشرك بن لسان 
امنافق واجاسوس، فكاهما يظهران الود للمؤمنن، فيقوان امعسول من الكام، ويبديان 
احرص على مصاح اإسام وامسلمن، على غر احقيقة الي تكنها أنفسهما، فهما ي 
الدوائر،  وسلم،  عليه  اه  صلى  ورسوهم،  بامؤمنن  يربصون  الذين  اأعداء،  حقيقتهما 
وهما أهل اخصام والعداء، ا أهل الود والوفاق، وإن أبدت ألسنتهما خاف ذلك. وإى 
جانب ذلك النهي، كانت هناك وقفة عند النهي عن اخضوع بالقول، وبيان اآثار السلبية 

له على اأخاق.
من آفات امنافقن اللسانية

   امنافقون يظهرون بألسنتهم أقوااً خالف ما يبطنون من غل ي صدورهم فعند امواجهة 
وامقابلة، يتظاهرون حسن اخلق، لكنهم يكيدون كيداً، ومكرون السوء، وحن تتاح هم 
الفرص ترز عداوتهم، وتظهر أمارات بغضهم وضغينتهم، وي عينة من هؤاء يقول اه 
نبهُْمْ غَيبرَْ الَذِي �بقَُولُ وَهُ يَكْتُبُ مَا يببُبيَِّتُونَ  تعاى: {وَيبقَُولُونَ طاَعَةٌ فإَِذَا ببرََزُواْ مِنْ عِندِكَ ببيََتَ طآَئفَِةٌ مِّ

* التسهيل لعلوم التنزيل: 2 /79.
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فأََعْرِضْ عَنبهُْمْ وَ�بوَكََلْ عَلَى هِ وكََفَى اِهِ وكَِياً}. )1( 

   أي يقول امنافقون: أمرنا وشأننا طاعة لك، هذا بألسنتهم وظاهرهم، ومعنى يبيتون من 
بيت، أي تدبر اأمر بالليل، والضمر ي {�قول} للمخاطب، وهو الني، صلى اه عليه 

وسلم، أو للطائفة، فأعرض عنهم؛ أي ا تعاقبهم.)2(  
   وتعرض اه تعاى باإشارة إى فحوى ما يبيتون، واضعاً عنواناً لذلك، مفاده: { مَا لَ يبرَْضَى 
مِنَ الْقَوْلِ} إذن امخفي امبيت من أقواهم خرج عن نطاق امرضي وامقبول، فهو يصب ي 

خانة امعاداة وامخاصمة والكيد، وماذا يكون حاهم كذلك؟ أنهم يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَاسِ وَاَ 
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اه، وما دروا أن اه ما يَعْمَلُونَ حُِيط، وي هذا يقول جل شأنه: {يَسْتَخْفُونَ 
مِنَ النَاسِ وَلَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ هِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يببُبيَِّتُونَ مَا لَ يبرَْضَى مِنَ الْقَوْلِ وكََانَ هُ بِاَ يبعَْمَلُونَ 

مُِيطاً}.)3( 

   ومن أقوال امنافقن الي وظفوا بها ألسنتهم إصدار امخادعة والتضليل، تلك امتضمنة 
تريرهم امسارعة ي اسرضاء اأعداء وخدمتهم؛ خشية الدوائر، كما جاء ي قوله تعاى: 
{فبتَبرََى الَذِينَ يِ �بلُُوبِِم مَرَضٌ يُسَارعُِونَ فِيهِمْ يبقَُولُونَ نَْشَى أَن ُ�صِيببنََا دَآئرَِةٌ فبعََسَى هُ أَن يَْتَِ 

نْ عِندِهِ فبيَُصْبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُواْ يِ أنَبفُْسِهِمْ نَدِمِنَ}. )4(  اِلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّ

    فاه تعاى يبن ي هذه اآية الكرمة أن الذين ي قلوبهم مرض، وهم امنافقون، يعتذرون 
عن موااة الكفار من اليهود، بأنهم خشون أن تدور عليهم الدوائر؛ أي دول الدهر الدائرة 

من قوم إى قوم.)5(  

1. النساء: 81.
2. التسهيل لعلوم التنزيل: 1 /149.

3. النساء: 108.
4. امائدة: 52.

5. أضواء البيان: 1/ 413.
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   وحال امنافقن هذا يضم حت لوائه جند الطابور اخامس الذين يسوغون اخنوع أعداء 
أمتهم، ومغتصي حقوقهم، وسالي أرضهم، ومدنسي مقدساتهم، وقاتلي أبناءهم، وقالعي 
مبادئهم،  حساب  على  هم،  اخدمة  تلو  اخدمة  يقدمون  من  ومدمري حجرهم،  شجرهم، 
اخداعاً ما لديهم من قوة وإمكانات، فيطمعون أن يصيبهم بعض من فتاتها، أو على أقل 
تقدير ختارون النخاسة خوفاً من أن يلحق بهم أذى من الذين يسارعون ي مودتهم من 
اأعداء، من قبيل تضييق اخناق على حركتهم أو اعتقاهم، أو غر ذلك من أشكال اأذى 
الذي مارسه الطغاة والظامون ضد غرهم من امستضعفن، وسواهم من تتاح هم القدرة 
على بسط اليد عليهم، فامنافق واخائن يسارعان ي مودة اأعداء، خوفاً وطمعاً، متغافلنِْ 
عن توقع احقيقة امتمثلة ي قدرة اه تعاى على أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ 

عَلَى مَا أَسَرُواْ يِ أَنْفُسِهِمْ نَادِمِنَ.
   ومن أقوال امنافقن أيضاً الي تنم عن ضحالة فقههم، وضيق أفقهم، قوهم: {وَإِن ُ�صِببهُْمْ 
عِندِكَ}، وي هذا يقول جل  مِنْ  هَبذِهِ  يبقَُولُواْ  سَيِّئَةٌ  ُ�صِببهُْمْ  وَإِن  عِندِ هِ  مِنْ  هَبذِهِ  يبقَُولُواْ  حَسَنَةٌ 

شأنه:{أيَبنَْمَا َ�كُونوُاْ يدُْركِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ يِ ببرُُوجٍ مُشَيَدَةٍ وَإِن ُ�صِببهُْمْ حَسَنَةٌ يبقَُولُواْ هَبذِهِ مِنْ 
نْ عِندِ هِ فَمَا هِبَؤُلء الْقَوْمِ لَ يَكَادُونَ  عِندِ هِ وَإِن ُ�صِببهُْمْ سَيِّئَةٌ يبقَُولُواْ هَبذِهِ مِنْ عِندِكَ ُ�لْ كُلً مِّ

 )*
1

يبفَْقَهُونَ حَدِيثاً}.)

    ومن أقوال امنافقن الدالة على مرض قلوبهم، استهجانهم اأمثال الي يضربها اه 
تعاى ي قرآنه الكريم، ليتخذ الناس منها دروساً وعراً وعظاتٍ، مثلما حصل منهم حيال 
ذكر امائكة وعدتهم، حسب ما جاء ي قوله عز وجل: {وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَارِ إِلَ مَاَئِكَةً 
وَمَا جَعَلْنَا عِدَ�بهَُمْ إِلَ فِتبنَْةً لِّلَذِينَ كَفَرُوا ليَِسْتبيَْقِنَ الَذِينَ أُوُ�وا الْكِتَابَ وَيبزَْدَادَ الَذِينَ آمَنُوا إِياَنً وَلَ 

يبرَْتَبَ الَذِينَ أُوُ�وا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَليِبقَُولَ الَذِينَ يِ �بلُُوبِِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَراَدَ هُ بِذََا 

* النساء: 78.
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مَثَاً كَذَلِكَ يُضِلُ ه مَن يَشَاءُ وَيبهَْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يبعَْلَمُ جُنُودَ ربَِّكَ إِلَ هُوَ وَمَا هِيَ إِلَ ذِكْرَى 

لِلْبَشَرِ}.)1( 

   فاحديث ي هذه اآية الكرمة يدور حول عدد امائكة الذين جعلهم اه تعاى خزنة على 
النار، كما ي اآية الي سبقتها، حيث قال تعاى: {عَلَيبهَْا ِ�سْعَةَ عَشَرَ}.)2( 

    فهذه وقفة أخرى عند بعض آفات اللسان الي وقع ي شركها امنافقون، آملن أن ييسر 
اه تعاى متابعة الوقوف عند مزيد من جاات ضبط اللسان وآفاته، لاعتبار والعظة بهدي 
القرآن الكريم، وسنة الني حمد اأمن، صلى اه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن 

تبعه بإحسان إى يوم الدين.

1. امدثر: 31.

2. امدثر: 30.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حث على ضبط اللسان - احلقة السادسة واأخرة

    حث اه تعاى نبيه حمداً، صلى اه عليه وسلم، على الصر جاه أقوال اخصوم، وخاصة 
من الكافرين وامنافقن، فقال تعاى: {فاَصْرِْ عَلَى مَا يبقَُولُونَ وَسَبِّحْ حَِمْدِ ربَِّكَ �ببَْلَ طلُُوعِ الشَمْسِ 
وَ�ببَْلَ غُرُوبِاَ وَمِنْ آنَء اللَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النبهََارِ لَعَلَكَ �برَْضَى})1(، واماحظ أن اأمر بالصر 
على اأقوال امؤذية وامسيئة، وامتفلتة من ضوابط احكمة، والذوق، واللياقة، واأدب، أتبعه 
اه تعاى ي هذه اآية الكرمة باأمر بالتسبيح حمده، ي مواضع زمانية يومية، بينتها اآية 
أُتبع اأمر  الكرمة، ومثل هذا النوع من احث تكرر ي القرآن الكريم ي مواضع عدة، 
بالصر فيها، باأمر بالتسبيح، ومرة باهجر اجميل، وأخرى بااتعاظ بالسابقن من النبين، 
عليهم السام، فجاء اأمر بالصر، متبوعاً باأمر بالتسبيح ي اآية سالفة الذكر، وي قوله 
تعاى: {فاَصْرِْ عَلَى مَا يبقَُولُونَ وَسَبِّحْ حَِمْدِ ربَِّكَ �ببَْلَ طلُُوعِ الشَمْسِ وَ�ببَْلَ الْغُرُوبِ})2(، وجاء اأمر 
اموجه للرسول، صلى اه عليه وسلم، بالصر، متبوعاً باأمر باهجر اجميل ي قوله تعاى: 
امتبوع باأمر بااتعاظ،  أما اأمر بالصر  ياً})3(،  جَِ هَجْراً  وَاهْجُرْهُمْ  يبقَُولُونَ  مَا  عَلَى  {وَاصْرِْ 

فجاء ي قوله تعاى: {اصْرِْ عَلَى مَا يبقَُولُونَ وَاذكُْرْ عَبْدَنَ دَاوُودَ ذَا اأْيَْدِ إِنهَُ أَوَابٌ}.)4(  
   ما سبق ياحظ أن األفاظ امسيئة الي تصدر من األسنة امعادية، توقع صنوفاً من اأذى 
ذلك  ضرر  مواجهة  التسلح  يستدعيهم  ما  امستهدفن،  أو  بها  امقصودين  على  النفسي 
بالتسبيح، والصر، وااتعاظ، والتأسي بصر اآخرين، الذين م جزعوا ما معوا من أذى 
اأقوال، واستمروا ي عملهم الدؤوب إحال اإصاح حل اإفساد، واخر مكان الشر، 

1. طه: 130.
2. ق: 39.

3. امزمل: 10.
4. ص: 17.
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الرسول، صلى اه عليه وسلم، حثَ شاعره  أن  امثبتة لوقع األسنة وآثارها  ومن اأدلة 
حسان على هجاء امعتدين، رداً على هجائهم، فعن الْرََاءِ، رضي اه عنه، قال: قال الني، 

صلى اه عليه وسلم، حَِسَانَ: )اهْجُهُمْ، أو هَاجِهِمْ، وَجِرْيِلُ مَعَكَ(.)1(  
    ووسائل اإعام امعاصرة على اختاف أنواعها، مارست وما زالت، تبذل اجهود امضنية 
ي القيام بدور رديف أعمال اجيوش واأجهزة العاملة ي احروب على اختاف أشكاها، 
حقيق  ي  الفاعل  أثره  واللساني  القولي  لإعام  يسجل  ما  وكثراً  خصصاتها،  وتنوع 
النجاح واانتصار، مثلما يسجل له أيضاً حمله مسؤولية امساهمة ي نيل الفشل واهزمة، 

بسبب بهاتة دوره، أو عند إخفاقه ي أداء ما يلزم من دور فاعل جاه من مثلهم.
عينة من أنواع اأقوال احسنة والسيئة

    مع ختم سلسلة حلقات ضبط اللسان ي هذه امرحلة، حسن الوقوف عند عينة من أنواع 
اأقوال الي ينطق بها اللسان، ي ضوء ما ورد من وصفها ي القرآن الكريم، مع التنبيه إى 
أن بعض هذه اأوصاف مذموم، واآخر حمود، فمن امذموم ما وصف باإثم، كما ي اآية 
63 من سورة امائدة، وما وصف بالكذب واافراء كما ي اآية 116 من سورة النحل، 

واآية 5 من سورة الكهف، ووصف قول امظاهر من امرأته بامنكر، وذلك ي اآية الثانية 
من سورة اجادلة، ووصف قول من خالف فعل صاحبه بكر امقت، وذلك ي قوله تعاى: 
{كَببرَُ مَقْتاً عِندَ ه أَن �بقَُولُوا مَا لَ �بفَْعَلُونَ})2(، ووصف قول السفيه من اجن بالشطط؛ أي 

امفرط ي البعد، وذلك ي قوله تعاى: {وَأنَهَُ كَانَ يبقَُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ه شَطَطاً} )3(، ووصف 
بعض القول بصريح لفظ السوء، كما ي قوله تعاى: {لَ حُِبُ هُ الْهَْرَ اِلسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَ 

مَن ظلُِمَ...}.)4(  
1. صحيح البخاري، كتاب امغازي، باب مرجع الني، صلى اه عليه وسلم، من اأحزاب وخرجه إى بي قريظة 

وحاصرته إياهم.
2. الصف: 3.

3. اجن: 4.
4. النساء: 148.



225

ووصف القول بالزخرف ي سياق الذم، كما ي قوله تعاى: {وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبٍِّ عَدُوّاً 
شَيَاطِنَ اإِنسِ وَالِْنِّ يوُحِي ببعَْضُهُمْ إِىَ ببعَْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً...})1(، وامراد بزخرف القول 

هنا الذي يكون باطنه باطاً، وظاهره مزيناً.)2(  
   وبالنسبة إى القول اللساني احسن، فقد أمر اه تعاى به، مقرناً باأمر بالصاة والزكاة، 
اأمر  وجاء  الزكََاةَ...})3(،  وَآُ�واْ  الصَاَةَ  وَأَِ�يمُواْ  حُسْناً  لِلنَاسِ  {...وَُ�ولُواْ  تعاى:  قوله  ي  كما 

بالقول احسن أيضاً ي قوله عز وجل: {وَُ�ل لِّعِبَادِي يبقَُولُواْ الَتِ هِيَ أَحْسَنُ...}.)4(  
لَعَلَهُ يبتََذكََرُ أَوْ خَْشَى})5(،  كما وصف القول اللساني باللن، فقال تعاى: {فبقَُولَ لَهُ �بوَْلً ليَِّناً 
والقول اللن يكون مزوجاً بالرفق، والساسة، والذوق، مع البعد عن ااستفزاز والفظاظة، 
وا يبعد عنه القول اموصوف بالكريم، الذي أمر اه تعاى به اأبناء حن خاطبون آباءهم 

وأمهاتهم، فقال جل شأنه: {...فَاَ �بقَُل هَمَُا أُفٍّ وَلَ �بنَبهَْرْهَُا وَُ�ل هَمَُا �بوَْلً كَرِياً}.)6(  
مِنَ  الطيَِّبِ  إِىَ      ومن اأوصاف احسنة للقول نعته بالطيب، كما ي قوله جل شأنه: {وَهُدُوا 
الْقَوْلِ...})7(، ومنها وصفه بامعروف، كما ي قوله عز وجل: {�بوَْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيبرٌْ مِّن صَدََ�ةٍ 

يبتَببْبعَُهَا أَذًى...})8(، أي أن القول الطيب واحسن، يفوق ي نفعه وخره، وفائدته بالنسبة إى متلقيه 

اإنفاق امادي امتبوع باأذى، وورد اأمر بالقول اموصوف ي عدد من اآيات القرآنية، الي تضمن 
معظمها أحكاماً خاصة بالعاقات ااجتماعية، وخاصة اأسرية منها، كما ي اآية 235 من سورة 

البقرة، وي اآيتن اخامسة والثامنة من سورة النساء، واآية 21 من سورة حمد. 

1. اأنعام: 112.
2. التفسر الكبر: 13 /127.

3. البقرة: 83.
4. اإسراء: 53.

5. طه: 44.
6. اإسراء: 23.

7. احج: 24.
8. البقرة: 263.
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   ووصف اه تعاى القول اللساني باميسور، ي آيتن قرآنيتن، تعلق مضمون إحداهما 
بأسلوب الدعوة إى اه تعاى، فقال جل شأنه: {وَإِمَا �بعُْرِضَنَ عَنبهُْمُ ابتِْغَاء رَحَْةٍ مِّن ربَِّكَ �برَْجُوهَا 
فبقَُل هَمُْ �بوَْلً مَيْسُوراً} )1(، وتعلق الثاني بوعد امؤمنن الذين يعملون الصاحات، كجزء من 
إثابتهم باحسنى، فقال عز وجل: {وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَاحِاً فبلََهُ جَزَاء احْسُْنَ وَسَنبقَُولُ لَهُ مِنْ 

أَمْرِنَ يُسْراً})2( 
تسجيل اأقوال الصادرة أواً بأول

   من مؤكدات لزوم حفظ اللسان، إشعار اإنسان حقيقة تسجيل ما يصدر عنه من أقوال 
أواً بأول، وذلك أمر غيي يندرج ضمن السمعيات الي يُطلب اإمان بها بناء على الدليل 
نسَانَ وَنبعَْلَمُ مَا �بوَُسْوِسُ بِهِ نبفَْسُهُ  الشرعي الصحيح امثبت ها، ومنه قوله تعاى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا اإِْ
مَالِ َ�عِيدٌ* مَا يبلَْفِظُ مِن  وَحَْنُ أَ�برَْبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ* إِذْ يبتَبلََقَى الْمُتبلََقِّيَانِ عَنِ الْيَمِنِ وَعَنِ الشِّ

�بوَْلٍ إِلَ لَدَيْهِ رَِ�يبٌ عَتِيدٌ}. )3( 
مهيداً  وأقوال،  أفعال  من  عنه  يصدر  ما  يوثقان  ملكن  إنسان  بكل  وكّل  تعاى  فاه     
للحساب، حن تعرض صحائف تسجيل اأعمال، وتصيب اإنسان وقتها الدهشة؛ أنه 
ا جد شاردة أو واردة ضائعة، أو مغفاً عن تسجيلها، مصداقاً لقوله تعاى: {وَوُضِعَ الْكِتَابُ 
فبتَبرََى الْمُجْرمِِنَ مُشْفِقِنَ مِاَ فِيهِ وَيبقَُولُونَ اَ وَيبلَْتبنََا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ ل يبغَُادِرُ صَغِرةًَ وَل كَبِرةًَ إِل 

أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَل يَظْلِمُ ربَُكَ أَحَداً}.)4(  
    ومن اأدلة القرآنية امثبتة حقيقة حفظ أقوال اإنسان ي سجات بهدف حاسبته عليها 
يوم القيامة، قوله تعاى: {كَا سَنَكْتُبُ مَا يبقَُولُ وَنَدُُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدّاً})5(، وقوله سبحانه: 

1. اإسراء: 28.
2. الكهف: 88.

3. ق: 16 - 18.
4. الكهف: 49.

5. مريم: 79.
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)*
1

{وَنرَثِهُُ مَا يبقَُولُ وَيَْ�يِنَا فبرَْداً}.)

ومن  وواسعة،  رحبة  هي  الي  اللسان  جاات ضوابط  بعض  عند  ختامية  وقفة  فهذه     
الصعب حال اإحاطة جوانب هذا اموضوع وجااته ي عدد حدود من امقاات، بل اأمر 
حتاج إى أحاث موسعة ودراسات شاملة، واهدف اأمى ما سلف ذكره أخذه بعن الرعاية 
وااعتبار، آملن أن ينفع اه تعاى قارئي هذه احلقات خر ما تضمنته من توجيهات أخاقية 
ي  وغره  الصر  من  بالازم  والتسلح  ألسنتهم،  وحفظ  وتقواهم،  وعلمهم،  دينهم،  ي 
مواجهات حروب اللسان امسعورة، ضد اإسام ورموزه، وعلى رأس ذلك الرسول اأسوة، 

صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* مريم: 80.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حث على الكسب امشروع - احلقة اأوى

    قال رسول اه، صلى اه عليه وسلم: )ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا َ�طُ، خَيبرًْا من أَنْ يَْكُلَ من عَمَلِ 
يَدِهِ، وَإِنَ نَبَِ ه دَاوُدَ، عليه السَاَم، كان يَْكُلُ من عَمَلِ يَدِهِ(.)1(  

منه  ينفق  مااً  يوفر لصاحبه  الذي  اليدوي  العمل  أهمية  الشريف  احديث  يبن هذا     
على حاجاته، ومقتضى هذا البيان، وهذه اإشادة بالعمل اليدوي، يفهم أن اإسام حث 
على العمل واإنتاج ويشجع عليه، ا كما حلو لبعض الناس أن يفهم خطئاً أن اإسام 
يدعو إى الراخي والكسل، أو يقلل من قيمة العمل الدنيوي الذي حتاج إليه الناس ي 
حياتهم ومعاشهم، بل على العكس من هذا الفهم اخاطئ ماماً فإن النصوص الشرعية 
من القرآن والسنة النبوية امطهرة تتضافر ي احث على العمل امنتج، وتبن أحكامه، كيف 
ا؟! فاإسام جاء بأحكام أعمال الدنيا واآخرة، بل إنه يعتر العمل الذي ظاهره للدنيا 
من أعمال اآخرة، إذا قصد به رضا اه، ونيل ثوابه، والعمل وفق طاعته سبحانه وتعاى، 
والشواهد على صحة هذا الفهم وعلى ميادين تطبيقه كثرة، من أوضحها، بيانه صلى اه 
عليه وسلم لثواب امعاشرة الزوجية امشروعة، فعن أبي ذَرٍ: )أَنَ نَسًا من أَصْحَابِ النب، صلى 
، صلى ه عليه وسلم: ا رَسُولَ هِ؛ ذَهَبَ أَهْلُ الدُثوُرِ اِأُْجُورِ، يُصَلُونَ  ه عليه وسلم، �الوا لِلنَبِِّ
كما نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كما نَصُومُ، وَيبتََصَدَُ�ونَ بِفُضُولِ أَمْوَاهِِمْ، �ال: أَوَ ليس �د جَعَلَ ه لَكُمْ ما 
َ�صَدَُ�ونَ؟! إِنَ بِكُلِّ َ�سْبِيحَةٍ صَدََ�ةً، وكَُلِّ َ�كْبِرةٍَ صَدََ�ةً، وكَُلِّ تَْمِيدَةٍ صَدََ�ةً، وكَُلِّ �بهَْلِيلَةٍ صَدََ�ةً، 
وَأَمْرٌ اِلْمَعْرُوفِ صَدََ�ةٌ، وني عن مُنْكَرٍ صَدََ�ةٌ، وي بُضْعِ أَحَدكُِمْ صَدََ�ةٌ، �الوا: ا رَسُولَ هِ؛ أَيَتِ 
أَحَدُنَ شَهْوََ�هُ وَيَكُونُ له فيها أَجْرٌ؟ �ال: أَرأَيَبتُْمْ لو وَضَعَهَا ي حَرَامٍ، أَكَانَ عليه فيها وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ 

إذا وَضَعَهَا ي احَْاَلِ، كان له أَجْرٌ(.)2(  
1. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.

2. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من امعروف.
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عماً،  أدائهم  على  اآخروية  بامثوبة  يكافأوا  أن  استغربوا  الصحابة  أن  هنا  ياحظ     
يتصورون أنه يكون بدافع من غرائزهم وشهواتهم، ويفعلونه متعة ورغبة، فكان اجواب 
الفصل منه صلى اه عليه وسلم: )�ال: أَرأَيَبتُْمْ لو وَضَعَهَا ي حَرَامٍ أَكَانَ عليه فيها وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ 
إذا وَضَعَهَا ي احَْاَلِ كان له أَجْرٌ( فهذه هي امعادلة إذن، حتى بشأن اأعمال الغرائزية، إن 
مت وفق شرع اه وابتغاء رضاه سبحانه، فيرتب عليها اأجر، مقابل ما يكون من العقاب 
من يؤديها ي معصية اه، وعلى غر هداه سبحانه، وهكذا اأعمال احرفية وامهنية، إن 
التزم فيها العامل بشرع اه، فلم يغش، وم يكذب، وم يعمل حراماً، وقصد من وراء هذا 
التقيد بهذه القيم النبيلة وجه اه تعاى، نال اأجر وامثوبة، خاف الذي ا يهمه منها سوى 
احصول على امال، بغض النظر عن أمر احال واحرام، فقطعاً سيلقى الذي يتجاوز حدود 
الشرع ي مهنته وحرفته العقاب اموعود، واه تعاى أمر بتحري احال ي ابتغاء اأرزاق، 
فقال سبحانه: {اَ أيَبهَُا النَاسُ كُلُواْ مِاَ يِ اأَرْضِ حَاَلً طيَِّباً وَلَ �بتََبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَيْطاَنِ إِنهَُ لَكُمْ 
عَدُوٌ مُبِنٌ})1(، وتكرر هذا احث أهميته ي عدد من اآيات القرآنية، فيقول تعاى: {وكَُلُواْ 
مِاَ رَزََ�كُمُ ه حَاَلً طيَِّباً وَا�بقَُواْ ه الَذِيَ أنَتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ})2(، وقد تكرر ربط قيد احال بطلب 
حَالً طيَِّباً  مِاَ رَزََ�كُمُ هُ  الرزق ي عدد من اآيات القرآنية اأخرى، فيقول تعاى: {فَكُلُواْ 

وَاشْكُرُواْ نعِْمَتَ هِ إِن كُنتُمْ إِاَهُ �بعَْبُدُونَ}.)3(  
   ويقول سبحانه: {فَكُلُواْ مِاَ غَنِمْتُمْ حَاَلً طيَِّباً وَا�بقَُواْ ه إِنَ ه غَفُورٌ رحَِيمٌ}.)4(  

   فاحال جب أن يتحراه كل طالب رزق، وذكر اأكل ي اآيات القرآنية امذكورة، ا يعي 
حصر طلب احال فيه، بل يشمل هذا امطلب احاجات ميعها، واحديث السالف ذكر امطعم 

وامشرب واملبس، وهذه اجوانب امعيشية ذكرت أهميتها، لكن اأمر ا ينحصر بها. 

1. البقرة: 168.
2. امائدة: 88.

3. النحل: 114.
4. اأنفال: 69.
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الربط بن الكسب امشروع واستجابة الدعاء

   حتاج اإنسان بطبيعته الضعيفة إى عون اه ي صغر اأمور وعظيمها، فأي إنسان مر 
محكات، يلزمه فيها مدد يأتيه بالفرج، وصاحب القدرة الفائقة على تلبية احاجات هو اه 
سبحانه، وي هذا يقول تعاى: {أَمَن يُِيبُ الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُوءَ وَيَْعَلُكُمْ خُلَفَاء 

اأَْرْضِ أإَِلَهٌ مَعَ هِ َ�لِياً مَا َ�ذكََرُونَ}.)1(  
   وتفريج كرب امستغيث، وإجابة دعاء السائلن، من شروطهما احرص على سامة الصلة 
باه، الي يتناقض معها ارتكاب امعاصي والذنوب ي امعاش والكسب، فقال صلى اه 
عليه وسلم: )أيَبهَُا الناس؛ إِنَ ه طيَِّبٌ ل يبقَْبَلُ إل طيَِّبًا، وَإِنَ ه أَمَرَ الْمُؤْمِنِنَ بِاَ أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِنَ، 
فقال: }ا أيَبهَُا الرُسُلُ كُلُوا من الطيَِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَاحِاً إن بِاَ �بعَْمَلُونَ عَلِيمٌ{ و�ال: }ا أيَبهَُا الَذِينَ 
آمَنُوا كُلُوا من طيَِّبَاتِ ما رَزَ�بنَْاكُمْ{ ثَُ ذكََرَ الرَجُلَ يطُِيلُ السَفَرَ، أَشْعَثَ أَغْببرََ، يَدُُ يَدَيْهِ إى السَمَاءِ، ا 
؛ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبهُُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ اِحْرََامِ، فأََنَ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ(.)2(   ؛ ا رَبِّ رَبِّ
   فالذي حب أن يستجيب اه دعاءه، ينبغي له أن يدقق ي أعماله ومشروعاته، واستثماره 
معاشه؛ أن الذي ا يبالي من أين اكتسب امال، ويكون هدفه مُنْصَبّاً على زيادة الثروة، بغض 
النظر عن وسائله لذلك، إما هو متنكب لدرب طاعة اه، وبالتالي فإنه يضع بيديه معوقات 
حجب عنه اإجابة الي يريدها من يرغب فيها، من هنا كان تفسر الرسول، صلى اه عليه 
بأسلوب  ااستجابة  نفي  بطرحه  الناس،  من  الصنف  هذا  دعاء  استجابة  وسلم، حجب 
السؤال ااستنكاري: )فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ(؟!!؛ أي فكيف يستجيب اه تعاى دعاء الذي 
يكون مطعمه حراماً، ومشربه حراماً، وملبسه حراماً؟! واحرام ي حصيل امأكل وامشرب 
واملبس، يكون ي حصيل احاجات ااستهاكية لإنسان من خال كسب غر مشروع، 
سواء من طريق السرقة، أم ااختاس، أم العمل احرام، الذي يكون بأي صورة نهى اه 
ورسوله، صلى اه عليه وسلم، عنها، فتحصيل الكسب من طريق القمار، واليانصيب، 

1. النمل: 62.
2. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
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والربا، وبيع احرمات، والعمل ي الدعارة، أو الغش، واحلف الكاذب، ي البيع والعمل، 
فكل ذلك من أنواع الكسب غر امشروع الذي من عواقبه حجب إجابة الدعاء، ومن 
أصعبها عقاب اآخرة، فعن رسول اهِ، صلى اه عليه وسلم أنه قال: )لَ �بزَُولُ َ�دَمَا عَبْدٍ يوم 
الْقِيَامَةِ، حت يُسْأَلَ عن عُمُرهِِ فِيمَا أَفبنَْاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فبعََلَ؟ وَعَنْ مَالِهِ: من أيَْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيمَ 

)*
1

أنَبفَْقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أبَبْاَهُ؟(.)
تنوع التخصصات امهنية

   العمل امهي امشروع جلب امال وامكاسب لصاحبه، وحقق النفع جتمعه، فلوا اخباز 
البناء والصيانة، وغر ذلك من اأعمال احرفية حدث  واجزار واحاق واخياط وعمال 
خلل ي ساسة حياة الناس، وتنوع امهن واحرف، حقق مبدأ التعاون على الر والتقوى 
اأيام،  هذه  ي  العامة  الثانوية  طلبة  من  هائل  عدد  جاح  ظل  وي  اإسام،  شرعه  الذي 
وعزم كثر منهم على االتحاق مسارات التعليم اجامعي امختلفة، فنتمنى أواً هم ميعاً 
وااهتمام  العناية  إى  ثانياً  وندعو  خر،  من  إليه  يصبون  ما  حقيق  ي  والنجاح  التوفيق 
التكدس ي خصصات  جتمعنا، حتى ا حصل  تلزم  الي  وامهنية  احرفية  بالتخصصات 
بعينها، وتهجر اأخرى، ما حدث بطالة ي عمل اخرجن، وتبقى جوانب من احياة معطلة، 
أو يعريها النقص ي أداء اخدمة امطلوبة، وي القرآن والسنة النبوية ذكر أنواع ختلفة من 
التخصصات، الي سنعمل بإذن اه تعاى على الوقوف عند ما يتيسر منها ي احلقة القادمة، 
سائلن اه العلي القدير أن يعلمنا ما ينفعنا ي ديننا ودنيانا، وأن يسدد خطانا اقتفاء سرة 
خام النبين حمد، صلى اه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم 

الدين.

القيامة،  القيامة والرقائق والورع عن رسول اه، صلى اه عليه وسلم، باب ي  * سنن الرمذي، كتاب صفة 
وصححه األباني.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حث على الكسب امشروع - احلقة الثانية واأخرة

   عن أَبي هُرَيْرَة، رضي اه عنه، يقول: قال رسول اه، صلى اه عليه وسلم: )أَنْ حَْتَطِبَ 
أحدكم حُزْمَةً على ظَهْرهِِ، خرٌ من أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فبيَبعُْطِيَهُ، أو يَنْبعََهُ(.)1(  

   ي احلقة السابقة م الوقوف عند بعض جوانب احث على الكسب امشروع، ي ضوء 
ما جاء ي اآيات القرآنية الكرمة واأحاديث الشريفة، الي بينت أهمية العمل اليدوي 
بالعمل  واإشادة  البيان،  هذا  ومقتضى  حاجاته،  على  منه  ينفق  مااً  لصاحبه  يوفر  الذي 
اليدوي، يفهم أن اإسام حث على العمل واإنتاج، ويشجع عليه، كما م الوقوف عند 
مسألة الربط بن الكسب امشروع، واستجابة الدعاء، وانتهت احلقة عند التمهيد لتنوع 
من  اجانب،  هذا  عن  احديث  احلقة  هذه  وتواصل  أهميته،  وبيان  امهنية،  التخصصات 
النبوية من ذكر أنواع ختلفة من  الكريم والسنة  القرآن  ما جاء ي  الركيز على  خال 
التخصصات امهنية، وي احديث امثبت أعاه يبن الرسول، صلى اه عليه وسلم، فضل 
العمل امهي على الرضوخ للكسل واخمول، وااكتفاء ما جود به أيادي امتصدقن، فالعمل 
امهي، سواء أكان يدوياً أم غر ذلك، مهما كان شكله هو أشرف وأمى من التسول الذي 
متهن به الكرامات، مصداقاً لقوله صلى اه عليه وسلم: )ما يبزََالُ الرَجُلُ يَسْأَلُ الناس حت 

يَْتَِ يوم الْقِيَامَةِ، ليس ي وَجْهِهِ مُزْعَةُ حَْمٍ(.)2(  

   وعملية مع احطب وبيعه هي صورة من صور مع امال احال بالكد واجهد الذاتين، 
وا نظن الرسول، صلى اه عليه وسلم، أراد حصر البديل عن التسول بها، وإما ضربها 

1. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.
2. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثراً.



233

مثاً لأعمال اليدوية البسيطة الي قد تتيسر معظم العاطلن عن العمل بسبب البطالة، 
أو فقدان أهلية امتهان اأعمال اأخرى الي تلزمها الدربة واخرة والكفاءة، وهذا التوجيه 
النبوي، يؤكد احث على السعي لتحصيل الكسب امشروع باأساليب واإمكانات امتاحة، 
وقد أوى اأنبياء، عليهم السام، العمل امهي واليدوي اهتمامهم، فلم يغفلوا عنه على 
الذين ذكرت  بالدعوة إى اه، وتبليغ رسااته للناس، ومن اأنبياء  الرغم من انشغاهم 
مهنهم ي القرآن الكريم والسنة النبوية، موسى ونوح وداود وسليمان وزكريا وحمد، عليه 

وإياهم صلوات اه وسامه.
موسى عليه السام يعمل أجراً

    موسى، عليه السام، قبل بعثته، تعاقد على القيام بعمل بدني ليتمكن من الزواج، 
أَن  عَلَى  هَا�بنَِْ  اببنْبتَََ  إِحْدَى  أنُكِحَكَ  أَنْ  أُريِدُ  إِنِّ  {�اَلَ  تعاى:  اه  يقول  اخصوص  وبهذا 
تَْجُرَنِ ثَاَنَِ حِجَجٍ فإَِنْ أَتْمَْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاء ه مِنَ 

)*
1

الصَاحِِنَ}.)

   والعمال الذين يؤدون بأيديهم أعمااً جنون من ورائها أجوراً، خدم مسرة احياة البشرية، 
من ناحية، وخدمون بها أنفسهم وعياهم باأموال الي حصلون عليها مقابل عملهم، من 
ناحية أخرى، فموسى، عليه السام، قدم عماً مقابل احصول على منفعة، مثلت بالتمكن 
من الزواج، وهكذا تسر اأمور ي احياة كلها، يقدم العمال خدمات ختلفة، وحصلون على 
أجور يستغلونها ي قضاء حوائجهم، ومصاحهم احياتية، ويساهمون بذلك ي خدمة البقاء 

البشري، واستمرار احياة على اأرض.

* القصص: 27.
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داود عليه السام يصنع الدروع

   م ينفرد موسى، عن سائر اأنبياء، عليه وإياهم السام، ي أداء العمل اليدوي، بل ذكر 
القرآن الكريم عن عدد آخر منهم ما يفيد أنهم كانوا مارسون اأعمال امهنية ي حياتهم، 
فهذا داود، عليه السام، عمل ي جال صناعة الدروع، أي ي أعمال احدادة، وأخر اه عز 
وجل عن ذلك بقوله: {وَلَقَدْ آ�بيَبنَْا دَاوُودَ مِنَا فَضْاً اَ جِبَالُ أَوِّبِ مَعَهُ وَالطيَبرَْ وَألَنََا لَهُ احْدَِيدَ* أَنِ 

رْ يِ السَرْدِ وَاعْمَلُوا صَاحِاً إِنِّ بِاَ �بعَْمَلُونَ بَصِرٌ}.)1(   اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وََ�دِّ

   فاه سخر لداود ما خلق ما مكنه من القيام بأعمال مهنية حرفة، وهكذا ينبغي ااجتهاد 
ي استغال موجودات الكون الي سخرها اه تعاى لإنسان خدمته وإخوانه من البشر 
من قبله وإياهم، كل ي جاله وخصصه، لتحقيق متطلبات خافة اإنسان ي اأرض، وقد 
أثنى الرسول، صلى اه عليه وسلم، على داود، عليه السام، لتحصيله قوته من كد يده، 

فقال: )...وَإِنَ نَبَِ ه دَاوُدَ، عليه السَام، كان يَْكُلُ من عَمَلِ يَدِهِ( .)2( 
نوح عليه السام حرف مهنة النجارة

    أما نوح، عليه السام، فقد اشتهر باحراف مهنة صنع السفن، لتحقيق مصاح كانت 
مصرية، حيث جي ما صنع بإذن اه وعونه من الغرق، الذي التهم جل قومه، وعن هذا 
النوع من العمل اليدوي يقول سبحانه وتعاى: {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بَِعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَ تُاَطِبْنِ يِ 
الَذِينَ ظلََمُواْ إِنبهَُم مُغْرَُ�ونَ *وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وكَُلَمَا مَرَ عَلَيْهِ مَأٌ مِّن �بوَْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ �اَلَ إِن َ�سْخَرُواْ 

مِنَا فإَِنَ نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا َ�سْخَرُونَ}.)3(  

    ومن اماحظ هنا أن فعل صنع الفلك ورد ي هاتن اآيتن الكرمتن بصيغتن، إحداهما 

1. سبأ: 10 - 11.
2. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.

3. هود: 37 - 38.
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بصيغة اخر عن قيامه بصنعها، والثانية بصيغة اأمر الرباني له بصنعها، وتكرر ذكر صيغة 
اأمر بصنعها ي قوله تعاى: {فأََوْحَيبنَْا إِليَْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بَِعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فإَِذَا جَاء أَمْرُنَ وَفاَرَ 
التبنَُورُ فاَسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَنِْ اثبنْبنَِْ وَأَهْلَكَ إِلَ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنبهُْمْ وَلَ تُاَطِبْنِ يِ الَذِينَ 

مُغْرَُ�ونَ})1(، ما يشر -واه تعاى أعلم- إى أن هذا العمل اليدوي مطلوب  إِنبهَُم  ظلََمُوا 

شرعاً، ومثله اأعمال اأخرى الي تنفع الناس ي معاشهم، وتسهل هم احياة، وتيسر هم 
البقاء على وجه اأرض، حتى يأتي الكتاب، وتنقضي اآجال.

ارًا َ     زكريا، عليه السام، جج

    من اأنبياء الذين مارسوا العمل امهي، واشتهروا بالصنعة، زكريا، عليه السام، فقد 
كان جاراً، كما جاء ي احديث الصحيح عن أبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، أَنَ رَسُولَ اه، صلى 

اه عليه وسلم، قال: )كان زكراء نََاراً(.)2(  
   وخلص النووي من هذا اخر عن زكريا، عليه السام، إى جواز الصنائع، وإن النجارة 

ا تسقط امروءة، وإنها صنعة فاضلة.)3(  
     حمد، صلى اه عليه وسلم، عمل راعياً وي التجارة

   الرسول حمد، صلى اه عليه وسلم، مارس مثل إخوانه امذكورين من اأنبياء وامرسلن 
حوائجه  قضاء  على  به  يستعن  مااً  به  القيام  وراء  من  جي  كان  الذي  اليدوي،  العمل 
امعيشية، فعن أبي هُرَيْرَةَ، رضي اه عنه، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )ما ببعََثَ ه 

نبَِيًا إل رَعَى الْغَنَمَ، فقال أَصْحَابهُُ: وَأنَْتَ؟ فقال: نعم، كنت أَرْعَاهَا على �برََاريِطَ أَِهْلِ مَكَةَ(.)4( 

1. امؤمنون: 27.
2. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب ي فضائل زكرياء، عليه السام.

3. صحيح مسلم بشرح النووي، 15 /135.
4. صحيح البخاري، كتاب اإجارة، باب رعي الغنم على قراريط.
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حرص السلف على القيام بالعمل امهي

اقتفوا سنة  اه عنهم،  الصحابة، رضي  امسلمن، وي صدارتهم  الصاح من  السلف     
اأنبياء وامرسلن، ي مارسة اأعمال اليدوية الي كانت جهدهم، فعن عُرْوَةَ، قال: قالت 
عَائِشَةُ، رضي اه عنها: )كان أَصْحَابُ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، عُمَالَ أنَبفُْسِهِمْ، وكان 

)*
1

يَكُونُ هم أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ هم: لو اغْتَسَلْتُمْ(.)

   فاأنبياء، عليهم السام، وخلفهم من الصاحن احرفوا امهن احرفية، وأتقنوا القيام 
ببعضها، وما ذكر ي هذا امقام عنهم ليس سوى عينة من أخبارهم بهذا الصدد.

   وهكذا ينبغي أن ينظر إى اأعمال اليدوية وامهنية، على أساس أن مارستها تندرج ضمن 
أعمال الر واخر، وأن امتهانها كرامة، ا على أساس ااستخفاف بها، كونها أعمااً دنيوية، 
فاه خلق الناس ليعيشوا احياة الدنيا، ومارسوا فيها نشاطهم، الذي خدم مبدأ إعمارها، 
امنهج  هو  بل  مكن،  الدنيا  وإعمار  امهن  ي  العمل  وبن  لآخرة  العمل  بن  والتوفيق 
امطلوب الذي يتوافق مع إجابية النظرة للدنيا واآخرة، واحافظة على التوازن بينهما، على 
درب النبين اأخيار، عليهم السام، وخامهم نبينا حمد، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله 

وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

*  صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

وعنايته بذوي ااحتياجات اخاصة

وَأنَهَُ �ال  أَعْمَى،  �بوَْمَهُ وهو  يبؤَُمُ  مَالِكٍ، كان  عِتببَْانَ بن  عن حَْمُودِ بن الرَبِيعِ اأَْنْصَارِيِ: )أَنَ 
لِرَسُولِ ه، صلى ه عليه وسلم، ا رَسُولَ ه؛ إِنبهََا َ�كُونُ الظلُْمَةُ وَالسَيْلُ، وأن رجَُلٌ ضَريِرُ الْبَصَرِ، 

فَصَلِّ ا رَسُولَ ه ي ببيَْتِ، مَكَانً أَتَِذُهُ مُصَلَى، فَجَاءَهُ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، فقال: 

أيَْنَ تُِبُ أَنْ أُصَلِّيَ؟ فأََشَارَ إى مَكَانٍ من الْببيَْتِ، فَصَلَى فيه رسول ه، صلى ه عليه وسلم(.)1( 

   فالرسول، صلى اه عليه وسلم، استجاب لصاحب احتياج خاص، ابتاه اه تعاى ي 
بصره، ففي أثناء توجهه إى امسجد أداء صاة اجماعة فيه، كانت تواجهه صعوبات، بسبب 
الظلمة، وامطر، والعمى، فطلب من الرسول، صلى اه عليه وسلم، أن يأتي إى بيته ليصلي 
ي موضع منه؛ ليتخذه فيما بعد مصلى، حن يتعذر عليه الذهاب إى امسجد، وعلى الرغم 
ما ي مطلبه من غرابة، إا أن الني، عليه الصاة والسام، لبى طلبه؛ فدشن مصاه؛ تقديراً 

حاله وظرفه.
   وورد ي عمدة القاري أن هذا احديث فوائد، منها: جواز إمامة اأعمى، وترك اجماعة 
مسجداً،  البيت  من  معن  موضع  واخاذ  اأصاغر،  منزل  اأكابر  دخول  والتماس  للعذر، 

وغره.)2(  
   وم ينحصر قضاء حوائج أصحاب ااحتياجات اخاصة بقضاء حاجة هذا الصحابي حن 
يعجز عن شد اخطى إى امسجد، فهناك امرأة من هذه الشرحة اجتمعية استوقفته صلى اه 
عليه وسلم؛ لتناجيه ي حاجتها، فلبى طلبها، فعن ثَابِتٍ، عن أَنَسٍ: )أَنَ امْرَأَةً كان ي عَقْلِهَا 

1. صحيح البخاري، كتاب اأذان، أبواب اجماعة واإمامة، باب الرخصة ي امطر والعلة أن يصلي ي رحله.
2. عمدة القاري: 5 /193.
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كَكِ شِئْتِ حت  شَيْءٌ، فقالت: ا رَسُولَ ه؛ إِنَ ي إِليَْكَ حَاجَةً، فقال: ا أُمَ فباَُنٍ؛ انْظرُِي أَيَ السِّ

أَْ�ضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ، فَخَاَ مَعَهَا ي ببعَْضِ الطُرُقِ، حت فبرََغَتْ من حَاجَتِهَا(.)1(  

   فهاتان احالتان تدان على بالغ ااهتمام الذي كان صلى اه عليه وسلم يوليه إى ذوي 
ااحتياجات اخاصة. 

امرأة من ذوي ااحتياجات اخاصة من أهل اجنة

   عن عَطَاء بن أبي رَبَاحٍ، قال: )�ال ي ابن عَبَاسٍ: أل أُريِكَ امْرَأَةً من أَهْلِ الْنََةِ؟ �لت: ببلََى، 
�ال: هذه الْمَرْأَةُ السَوْدَاءُ، أََ�تِ النب، صلى ه عليه وسلم، فقالت: إن أُصْرعَُ، وَإِنِّ أََ�كَشَفُ، 

فاَدعُْ ه ي، �ال: إن شِئْتِ صَببرَْتِ وَلَكِ الْنََةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ ه أَنْ يبعَُافِيَكِ، فقالت: أَصْرُِ، 

فقالت: إن أََ�كَشَفُ، فاَدعُْ ه أَنْ ل أََ�كَشَفَ، فَدَعَا ها( )2( 

    فقد بشر الرسول، صلى اه عليه وسلم، هذه امرأة امصابة مرض الصرع، حيث كانت 
به من ذوي ااحتياجات اخاصة، مثل امصابن بأعينهم، أو أيديهم، أو معهم، بل إن امصاب 
مرض عصي، أو نفسي، قد تكون حاله أصعب من امصاب بآفة بدنية، وهذه امرأة شكت 
حاها إى الرسول، صلى اه عليه وسلم، طالبة دعاءه بأن يرفع اه عنها هذا الباء، إا أن 
أو أن تصر على هذا  الرسول، صلى اه عليه وسلم، خرها بن ااستجابة إى طلبها، 
اابتاء وها اجنة، فاختارت الصر واجنة، وطلبت طلباً ينبغي أن تقدر عليه وحرم، وهو 
أن يعينها اه حن تعريها حالة الصرع على السر، فيحفظها من أن تتكشف، فكان ها ما 
طلبت، فكل ااحرام هذا النوع من النساء اللواتي ا يغفلن عن طلب السر، حتى حن 

تكون هناك أعذار يرفع القلم عنهن بسببها.

1. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب قرب الني، عليه السام، من الناس وتركهم به.
2. صحيح البخاري، كتاب امرضى، باب فضل من يصرع من الريح.
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عبد اه بن أم مكتوم

امتعلقة  تلك  اإسام،  ي  اخاصة  ااحتياجات  ذوي  رعاية  على  الدالة  امواقف  من     
بالصحابي اجليل عبد اه بن أم مكتوم الذي كان أعمى، وأوكل له الرسول، صلى اه 
عليه وسلم، مسؤوليات رفيعة، فكان أحد أشهر مؤذنيه، إى جانب بال بن رباح، فعن سَامِِ 
نُ بلَِيْلٍ، فَكُلُوا  ابن عبد اهِ، عن أبيه: أَنَ رَسُولَ اه، صلى اه عليه وسلم، قال: )إِنَ بِاَلً يبؤَُذِّ
وَاشْرَبوُا حت يبنَُادِيَ ابن أُمِّ مَكْتُومٍ، ثَُ �ال: وكان رجَُاً أَعْمَى، ل يبنَُادِي حت يبقَُالَ له: أَصْبَحْتَ 

أَصْبَحْتَ(.)1(  

   وتوى ابن أم مكتوم الواية على امدينة باإنابة ي عهد الرسول، صلى اه عليه وسلم، 
حيث كان يستخلفه عليها ي كثر من امرات الي كان خرج فيها ي مهمات خارجية، وهذا 
دون ريب دليل احرام وتقدير واعراف بقدرة هذا الصحابي امصاب بإعاقة، ما يوجه إى 
ضرورة إزالة العراقيل من أمام أصحاب ااحتياجات اخاصة الي حول دون توليهم امناصب 

الرفيعة، وامسؤوليات العامة، الي يتمكنون من ملها وأدائها.
   وي عبد اه بن أم مكتوم نزل مطلع سورة عبس، الي ميت بهذا ااسم بسببه، وي 
مطلعها يقول اه تعاى: {عَبَسَ وَ�بوََىَ* أَن جَاءهُ اأَْعْمَى* وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَهُ يبزَكََى* أَوْ يَذكََرُ فبتََنفَعَهُ 
الذكِّْرَى* أَمَا مَنِ اسْتبغَْنَ* فأَنَتَ لَهُ َ�صَدَى* وَمَا عَلَيْكَ أَلَ يبزَكََى* وَأَمَا مَن جَاءكَ يَسْعَى* وَهُوَ خَْشَى* 

بِيَْدِي  مُطَهَرَةٍ*  مَرْفُوعَةٍ  مُكَرَمَةٍ*  يِ صُحُفٍ  ذكََرَهُ*  شَاء  فَمَن  َ�ذْكِرَةٌ*  إِنبهََا  كَاَ  �بلََهَى*  عَنْهُ  فأَنَتَ 

سَفَرَةٍ* كِرَامٍ ببرََرةٍَ}.)2(  

   فعلى الرغم من ااهتمام البالغ من الرسول، صلى اه عليه وسلم، بعبد اه بن أم 
مكتوم، فإن اه تعاى عاتبه فيه انشغاله عن الرد عليه ي ساعة كان يدور حوار بينه وبن 
بعض امشركن حول قضايا دعوية، واعتر سبحانه إجابة اأعمى امقبل على طلب العلم 

1. صحيح البخاري، كتاب اأذان، باب أذان اأعمى إذا كان له من خره.
2. عبس: 1 - 16.
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واهداية أوى من اانشغال بامعرضن عنهما. ومن الدروس الي مكن أن تستفاد من هذا 
اموقف والتعقيب القرآني عليه، أن يُعطى أصحاب ااحتياجات اخاصة حقهم من الرعاية 
وااهتمام من امسؤولن وواة اأمر، فرب صاحب احتياجات خاصة أدعى من غره للفقه، 

والدراية، والفهم، والقدرة على خدمة دينه وجتمعه.
مراعاة التشريع لظروف ذوي ااحتياجات اخاصة

   صاحب ااحتياجات اخاصة له ظروف تستدعي امراعاة، وبناء على هذا، فإن الشريعة 
أصحاب  عن  جاله  جل  اه  فرفع  ااعتبار،  بعن  اجانب  هذا  أخذت  الغراء  اإسامية 
عَلَى  {ليَْسَ  شأنه:  جل  فقال  يستطيعونها،  ا  بأعمال  القيام  تكليف  اخاصة  ااحتياجات 
اأَْعْمَى حَرَجٌ وَلَ عَلَى اأَْعْرَجِ حَرَجٌ وَلَ عَلَى الْمَريِضِ حَرَجٌ ...})1(، وتأكد هذا امعنى ي اآية 

السابعة عشرة من سورة الفتح.
    وعن أبي إِسْحَاقَ عن الْرََاءِ، قال: )لَمَا نبزََلَتْ }لَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُجَاهِدُونَ 
ي سَبِيلِ ه{ �ال النب، صلى ه عليه وسلم، ادعُْ ي زيَْدًا، وَلْيَجِئْ اِللَوْحِ، وَالدَوَاةِ وَالْكَتِفِ، أو 

الْكَتِفِ وَالدَوَاةِ، ثَُ �ال: اكْتُبْ {لَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ}، وَخَلْفَ ظَهْرِ النب، صلى ه عليه وسلم، 

عَمْرُو بن أُمِّ مَكْتُومٍ اأَْعْمَى، �ال: ا رَسُولَ ه؛ فما تَْمُرُنِ فإَِنِّ رجَُلٌ ضَريِرُ الْبَصَرِ؟ فبنَبزََلَتْ مَكَانبهََا 

}لَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ من امؤُْمِنِنَ وَامجَُاهِدُونَ ي سَبِيلِ ه غَيبرُْ أُويِ الضَرَرِ}.)2(  

   وإضافة إى هذه امراعاة التشريعية، فقد وعد اه تعاى ذوي ااحتياجات اخاصة مقام 
مَالِكٍ،  أَنَسِ بن  القيامة، على صرهم ورضاهم بقضاء اه تعاى وقدره، فعن  يوم  حمود 
رضي اه عنه، قال: معت الني، صلى اه عليه وسلم، يقول: )إِنَ ه �ال: إذا اببتْبلََيْتُ عَبْدِي 

حَِبِيببتَبيَْهِ، فَصَببرََ، عَوَضْتُهُ مِنبهُْمَا الْنََةَ، يرُيِدُ عَيبنْبيَْهِ(. )3(  

1. النور: 61.
2. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب كاتب الني، صلى اه عليه وسلم.

3. صحيح البخاري، كتاب امرضى، باب فضل من ذهب بصره.
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بذوي  العظيم  وديننا  وسلم،  عليه  اه  صلى  الرسول،  عناية  على  دالة  جوانب  فهذه     
ااحتياجات اخاصة، حيث جدون ااحرام والتقدير، وتفعيل دورهم ي اجتمع، وتستثمر 
قدراتهم ي احياة؛ حتى ا يشعروا بأنهم مهمشون، أو ينظر اآخرون هم بنظرات سلبية، 
إضافة إى وعدهم بامثوبة واأجر العظيم حن يصرون على ما ابتاهم به اه تعاى، عافانا 
اه وإياهم من شر اابتاء، وأعاننا لنكون ميسرين حياة ذوي ااحتياجات اخاصة بيننا، على 
سنة احبيب حمد، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان 

إى يوم الدين.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

ومواقفه عند اابتاء بفقد اأحبة

عن أَنَسِ بن مَالِكٍ، رضي اه عنه، قال: )دَخَلْنَا مع رسول ه، صلى ه عليه وسلم، على أب 
سَيْفٍ الْقَنِْ، وكان ظِئبرًْا إِببرَْاهِيمَ، عليه السَام، فأََخَذَ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، إبراهيم، 

فبقََببلََهُ، وَشَهَُ، ثَُ دَخَلْنَا عليه ببعَْدَ ذلك، وَإِببرَْاهِيمُ يَُودُ بنِبفَْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيبنَْا رسول ه، صلى ه 

عليه وسلم، َ�ذْرفِاَنِ، فقال له عبد الرحن بن عَوْفٍ، رضي ه عنه: وَأنَْتَ ا رَسُولَ ه؟ فقال: ا 

ابن عَوْفٍ؛ إِنبهََا رَحَْةٌ، ثَُ أَ�ببْبعََهَا بُِخْرَى، فقال صلى ه عليه وسلم: إِنَ الْعَنَْ َ�دْمَعُ، وَالْقَلْبَ حَْزَنُ، 

ول نبقَُولُ إل ما يبرَْضَى ربَبنَُا، وَإِنَ بِفِرَاِ�كَ ا إِببرَْاهِيمُ لَمَحْزُونوُنَ(.)1( 

   يعر صلى اه عليه وسلم عن مشاعره اجياشة جاه ولده وفلذة كبده بالدمع، كأي إنسان 
م تنزع من قلبه الرمة، كيف ا؟! وقد شهد اه له بالرمة والرأفة، فقال تعاى: {لَقَدْ جَاءكُمْ 

نْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريِصٌ عَلَيْكُم اِلْمُؤْمِنِنَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ}.)2(   رَسُولٌ مِّ

النُورِ وكََانَ  إِىَ  الظلُُمَاتِ  نَ  مِّ ليُِخْرجَِكُم  وَمَاَئِكَتُهُ  عَلَيْكُمْ  يُصَلِّي  الَذِي     ويقول سبحانه: {هُوَ 
اِلْمُؤْمِنِنَ رحَِيماً}.)3(  

إبراهيم، وهو حتضر،  ابنه  عاد  ما  دمعاً  عيناه  ذرفت  عليه وسلم،  اه  فالرسول، صلى     
فاستغرب بعض احاضرين، ومنهم الصحابي عبد الرمن بن عوف، فأجابه الرمة امهداة 
صلى اه عليه وسلم: )إِنَهَا رَمَْةٌ( أي احالة الي شاهدتها مي هي رقة القلب على الولد، 

ا ما توهمت من اجزع. 
   وبالنسبة إى قوله: )ثُمَ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى( قيل: إنه أتبع الدمعة اأوى بدمعة أخرى، وقيل: 

1. صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: )إنا بك حزونون(.
2. التوبة: 128.

3. اأحزاب: 43.
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أتبع الكلمة اأوى اجملة، وهي قوله: )إِنَهَا رَمَْةٌ( بكلمة أخرى مفصلة، وهي قوله: )إِنَ 
الْعَنَْ تَدْمَعُ(.)1(  

   ويستفاد من هذه احادثة أن الرسول، صلى اه عليه وسلم، جري عليه اأعراض البشرية، 
الي خلق اه الناس عليها، فيحب ويكره، ويفرح وحزن، ومرض وينعس وينام، وجوع ..إخ. 
وإنه ينبغي التعامل مع ما يصدر عن البشر من تصرفات تتماشى مع هذه الطبيعة بتفهم، 
يُقْبَل ي  وقبول، دون تنكر ها، إا إذا صاحبها شطط، أو جاوز للحدود الشرعية، فاحزن 
يُنْكَر إن أصبح ي صورة تعر عن  حدود معينة، مثل أن يرافقه دمع تذرفه العيون، لكنه 
الضجر من حكم اه تعاى وقدره، أو إذا رافقته نياحة وعويل، كما يفعل أهل اجاهلية قدماً 

وحديثاً.
   وقال ابن بطال وغره: هذا احديث يفسر البكاء امباح، واحزن اجائز، وهو ما كان بدمع 
وفيه  امعنى،  هذا  وقع ي  أبن شيء  وهو  اه،  من غر سخط أمر  القلب،  ورقة  العن، 
مشروعية تقبيل الولد، ومه، ومشروعية الرضاع، وعيادة الصغر، واحضور عند احتضر، 
ورمة العيال، وجواز اإخبار عن احزن، وإن كان الكتمان أوى، وفيه وقوع اخطاب للغر، 
وإرادة غره بذلك، وكل منهما مأخوذ من خاطبة الني، صلى اه عليه وسلم، ولده مع أنه 
وإما  نزاعه،  والثاني  أحدهما صغره،  لوجهن،  اخطاب  يفهم  من  يكن  م  احالة  تلك  ي 
أراد باخطاب غره من احاضرين، إشارة إى أن ذلك م يدخل ي نهيه السابق، وفيه جواز 

ااعراض على من خالف فعله ظاهر قوله، ليظهر الفرق.)2( 
   وم يقتصر ذرف الدمع على فراق فلذات اأكباد، أو اآباء، واأمهات، واإخوة، واأخوات، 
وإما ذرفت عيونه، صلى اه عليه وسلم، دمعاً لفراق بعض أصحابه، فعن عبد اه بن عُمَرَ، 

1. فتح الباري: 3 /174.
2. التخريج نفسه.
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رضي اه عنهما، قال: )اشْتَكَى سَعْدُ بن عُبَادَةَ شَكْوَى له، فأََتَهُ النب، صلى ه عليه وسلم، يبعَُودُهُ 
مع عبد الرحن بن عَوْفٍ، وَسَعْدِ بن أب وَ�اَصٍ، وَعَبْدِ ه بن مَسْعُودٍ، رضي ه عَنبهُْمْ، فلما دخل 

عليه، فبوََجَدَهُ ي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ، فقال: �د َ�ضَى؟ �الوا: لَ ا رَسُولَ الَِ، فببََكَى النب، صلى ه عليه 

وسلم، فلما رأََى الْقَوْمُ بُكَاءَ النب، صلى ه عليه وسلم، بَكَوْا، فقال: أل َ�سْمَعُونَ إِنَ ه لَ يبعَُذِّبُ 

بدَمْعِ الْعَنِْ، ول حُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يبعَُذِّبُ بذا، وَأَشَارَ إى لِسَانهِِ، أو يبرَْحَمُ، وَإِنَ الْمَيِّتَ يبعَُذَبُ 

ببُِكَاءِ أَهْلِهِ عليه، وكان عُمَرُ، رضي ه عنه، يَضْرِبُ فيه اِلْعَصَا، ويرمي اِحِْجَارةَِ، وحثي اِلتبرَُابِ(.)1(  

رمة البشر فيما بينهم ورمة اه بهم

   الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي ذرفه الدمع على فراق اأحبة، يعر جاء عن مكنونات 
قلبه امفعم بالرقة واإحساس امرهف، وقد أخر عليه الصاة والسام، أن تراحم اخلق 
بينهم على عظمته ا يعدو كونه جزءاً يسراً من رمة اه الي وسعت كل شيء، فعن عُمَرَ 
ابن اخَْطَابِ، رضي اه عنه: )َ�دِمَ على النب، صلى ه عليه وسلم، سَبٌْ فإذا امْرَأَةٌ من السَبِْ �د 
، أَخَذَْ�هُ فأَلَْصَقَتْهُ ببَِطْنِهَا، وَأَرْضَعَتْهُ، فقال لنا النب،  تَْلُبُ ثَدْيبهََا، َ�سْقِي إذا وَجَدَتْ صَبِيًا ي السَبِْ

صلى ه عليه وسلم: أَ�برَُوْنَ هذه طاَرحَِةً وَلَدَهَا ي النَارِ؟ �بلُْنَا: لَ وَهِيَ �بقَْدِرُ على أَنْ لَ َ�طْرَحَهُ، 

فقال: هُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ من هذه بِوَلَدِهَا(.)2(  

   ومن اأحاديث الشريفة، الي تؤكد أهمية الرمة بن اخلق، ما جاء بشأن الربط بن 
ترامهم، ورمة اه بهم، فعن أبي هُرَيْرَةَ، قال: )معت رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، يقول: 
جَعَلَ ه الرَحَْةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فأََمْسَكَ عِنْدَهُ ِ�سْعَةً وَِ�سْعِنَ جُزْءًا، وَأنَبزَْلَ ي اأرض جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ 

ذلك الْزُْءِ يبتَبرََاحَمُ الْلَْقُ حت �برَْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عن وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ ُ�صِيبَهُ(.)3(  

 ، وعن أَبي هُرَيْرَة، رضي اه عنه، قال: )�ببََلَ رسول ه، صلى ه عليه وسلم، احَْسَنَ بن عَلِيٍّ
1. صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب البكاء عند امريض.

2. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب رمة الولد وتقبيله ومعانقته.
3. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب جعل اه الرمة مائة جزء.
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الْوَلَدِ، ما �ببَبلَْتُ منهم  وَعِنْدَهُ اأَْ�برْعَُ بن حَابِسٍ التَمِيمِيُ جَالِسًا، فقال اأَْ�برْعَُ: إِنَ ي عَشَرَةً من 

أَحَدًا، فبنََظَرَ إليه رسول ه، صلى ه عليه وسلم، ثَُ �ال: من لَ يبرَْحَمُ لَ يبرُْحَمُ(.)1( 

 وي رواية أن الني، صلى اه عليه وسلم، قال له: )أوأملك لك أَنْ نبزَعََ ه من �بلَْبِكَ الرَحَْةَ(.)2(  
صيغ مأثورة للتعازي

    مواساة امبتلن بفقد ذويهم تعد من أعمال الر والتقوى، فامسلمون رماء بينهم، ويد 
واحدة، وكاجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجسد باحمى والسهر، وقد 
ورد عن الرسول، صلى اه عليه وسلم، مأثورات صحيحة ي صيغ التعزية وفضلها، ومن 
ذلك ما روي عن أُسَامَة بن زَيْدٍ، رضي اه عنهما، قال: )أَرْسَلَتْ اببنَْةُ النب، صلى ه عليه 
وسلم، إليه إِنَ اببنًْا ي �بُِضَ، فائتنا، فأََرْسَلَ يقرىء السَاَمَ، وَيبقَُولُ: إِنَ لَِِ ما أَخَذَ، وَلَهُ ما أَعْطَى، 

وكَُلٌ عِنْدَهُ بَِجَلٍ مُسَمًى، فبلَْتَصْرِْ، وَلْتَحْتَسِبْ(.)3( 

   وي هذا احديث قدم ذكر اأخذ على اإعطاء، وإن كان متأخراً ي الواقع؛ ما يقتضيه امقام، 
وامعنى أن الذي أراد اه أن يأخذه هو الذي كان أعطاه، فإن أخذه أخذ ما هو له، فا ينبغي 
اجزع؛ أن مستودع اأمانة ا ينبغي له أن جزع إذا استعيدت منه، وحتمل أن يكون امراد 
باإعطاء، إعطاء احياة من بقي بعد اميت، أو ثوابهم على امصيبة، أو ما هو أعم من ذلك.)4( 
    وهنا جدر التنبيه إى أن التعزية بعد وقوع مصيبة اموت غر مقيدة شرعاً بصيغ حددة، بل 
مكن التعبر عنها للمصاب بعبارات عديدة، منها: )أحسن اه عزاءكم، وجر مصيبتكم، 
وغفر ميتكم(، أو )عظم اه أجركم(، فرد امصاب -الذي طرحت عليه التعزية- بقول: 

1. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب رمة الولد وتقبيله ومعانقته.
2. التخريج نفسه.

3. صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب قول الني، صلى اه عليه وسلم: يعذب اميت ببعض بكاء أهله عليه. 
إذا كان النوح من سنته.
4. فتح الباري: 3/ 157.
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)شكر اه سعيكم(، ولو تبادل امسلمون التعازي بصيغ أخرى تعر عن هذه امعاني فا 
بأس ي ذلك.

اأحبة،  بفقد  اابتاء  مواجهة  عند  التصرف  إى حسن  امرشدة  امواقف  بعض  فهذه     
استخلصت من سنة الرسول، صلى اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن 

تبعه بإحسان إى يوم الدين.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

حرم النياحة وحذر من عواقبها الوخيمة

   عن أُمِ عَطِيَةَ، رضي اه عنها، قالت: )أَخَذَ عَلَيبنَْا النب، صلى ه عليه وسلم، عِنْدَ الْببيَبعَْةِ، 
أَنْ لَ نبنَُوحَ، فما وَفَتْ مِنَا امْرَأَةٌ غر خَْسِ نِسْوَةٍ، أُمِّ سُلَيْمٍ، وَأُمِّ الْعَاَءِ، وَاببنَْةِ أب سَببرَْةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ، 

وامرأ�ن، أو اببنَْةِ أب سَببرَْةَ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى(.)1(  

   ثبت ي اأحاديث الصحيحة أن البكاء اهادئ على فقد اأحبة مقبول، ومتوقع أن يصدر 
من الناس؛ مؤمنهم وكافرهم، حكم الطبيعة الي خلق اه تعاى الناس عليها، بينما النياحة 
الدمع ي حضرة بعض من عادهم  فالرسول، صلى اه عليه وسلم، ذرف  عليهم حرمة، 
الذين  والعويل، وحذر  النياحة  نهى عن  لكنه  اأقارب واأصحاب،  من  وهم حتضرون 
عُمَرَ،  على  بَكَتْ  حَفْصَةَ  أَنَ  اه،  عبد  فعن  حذير،  أشد  السلوكية  امثالب  هذه  مارسون 
 قال: )مَهْاً ا ببنُبيََةُ؛ أَلَْ �بعَْلَمِي أَنَ رَسُولَ هِ، صلى ه عليه وسلم، �ال: إِنَ الْمَيِّتَ يبعَُذَبُ ببُِكَاءِ 

أَهْلِهِ عليه(.)2( 

    يقول ابن حجر: إن احديث وإن كان دااً على تعذيب كل ميت بكل بكاء، لكن دلت 
أدلة أخرى على خصيص ذلك ببعض البكاء، وتقييد ذلك من كانت تلك سنته، أو أهمل 
النهي عن ذلك، فامعنى على هذا أن الذي يعذب ببعض بكاء أهله من كان راضياً بذلك، 

بأن تكون تلك طريقته.)3(  
    وعن ابن عُمَرَ، قال: )لَمَا طعُِنَ عُمَرُ أُغْمِيَ عليه، فَصِيحَ عليه، فلما أَفاَقَ، �ال: أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَ 

1. صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك.
2. صحيح مسلم، كتاب اجنائز، باب اميت يعذب ببكاء أهله عليه.

3. فتح الباري: 3 /153.
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  )1(.) رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، �ال: إِنَ الْمَيِّتَ ليَبعَُذَبُ ببُِكَاءِ احْيَِّ

الرضا بقضاء اه وقدره

تنتابه ي اأهل واأحبة عن غره من  الي  امؤمن حيال امصائب  أفعال     ختلف ردود 
الناس، فهو يعتقد أن نواصي اأمور بيد اه، ويؤمن مفهوم قوله تعاى: {ُ�ل لَن يُصِيببنََا إِلَ 

مَا كَتَبَ ه لنََا هُوَ مَوْلَنَ وَعَلَى ه فبلَْيبتَبوَكََلِ الْمُؤْمِنُونَ}.)2(  

   من هنا؛ فإن حال امؤمن كله خر، مصداقاً لقوله صلى اه عليه وسلم: )عَجَبًا أَِمْرِ الْمُؤْمِنِ، 
إِنَ أَمْرَهُ كُلَهُ خَيبرٌْ، وَليَْسَ ذَاكَ أَِحَدٍ إل لِلْمُؤْمِنِ، إن أَصَاببتَْهُ سَرَاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيبرًْا له، وَإِنْ أَصَاببتَْهُ 

ضَرَاءُ صَببرََ، فَكَانَ خَيبرًْا له(.)3(  

   وردة فعل امصاب باابتاء ي نقص اأحبة تعر عن درجة إمانه ويقينه بقضاء اه وقدره، 
من هنا ربط الرسول، صلى اه عليه وسلم، الصر امعتر ميقات الصدمة اأوى، فعن أَنَسِ 
ابن مَالِكٍ، رضي اه عنه، قال: )مَرَ النب، صلى ه عليه وسلم، اِمْرَأَةٍ �ببَْكِي عِنْدَ �برٍَْ، فقال: 
، فإَِنَكَ ل ُ�صَبْ بُِصِيبَتِ، ول �بعَْرفِْهُ، فَقِيلَ ها: إنه النب، صلى  ا�قَِي ه، وَاصْرِِي، �الت: إِليَْكَ عَنِّ

ه عليه وسلم، فأَََ�تْ اَبَ النب، صلى ه عليه وسلم، فلم تَِدْ عِنْدَهُ ببوََابِنَ، فقالت: ل أَعْرفِْكَ؟ 

فقال: إنا الصَببرُْ عِنْدَ الصَدْمَةِ اأُْوى(.)4(  

ااستعانة بالصر والصاة وجزاء الصابرين

    تعرض الناس لابتاء وامصائب أمر ا يكاد خلو من شدته إنسان، واه أرشد امؤمنن 
إى حسن مواجهة اخطوب، فأمر بااستعانة بالصر والصاة، ونبه ي جال الشهادة ي سبيله 
أن أصحابها يتمتعون حياة من نوع خاص ي آخرتهم على عكس اأموات من الناس، ثم 

1. صحيح مسلم، كتاب اجنائز، باب اميت يعذب ببكاء أهله عليه.
2. التوبة: 51.

3. صحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب امؤمن أمره كله خر. 
4. صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب زيارة القبور.
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أكد عز وجل أن سنته ي ابتاء امؤمنن بأنواع من احن الي منها نقص اأنفس، هي سنة 
قائمة، وبشر الصابرين عليها حسن اجزاء، دون أن يفصل كنهه، غر أنه سبحانه وصف 
أصحابه، مبيناً أنهم الذين يتلقون أخبار امصائب واابتاءات بااسرجاع، قائلن: {إِنَ لِِ 
وَإِنبَا إِليَْهِ راَجِعونَ}، وأثنى اه عز وجل على هذه الشرحة امؤمنة الصابرة، من خال وعدهم 

اِلصَرِْ  اسْتَعِينُواْ  الَذِينَ آمَنُواْ  أيَبهَُا  بصلواته ورمته، ووصفهم بامهتدين، فقال جل شأنه: {اَ 
وَالصَاَةِ إِنَ ه مَعَ الصَابِريِنَ* وَلَ �بقَُولُواْ لِمَنْ يبقُْتَلُ يِ سَبيلِ ه أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لَ َ�شْعُرُونَ* 

رِ الصَابِريِنَ* الَذِينَ  نَ اأَمَوَالِ وَاأنفُسِ وَالثَمَرَاتِ وَبَشِّ نَ الْوَفِ وَالْوُعِ وَنبقَْصٍ مِّ وَلنَببَبلُْوَنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّ

إِذَا أَصَاببتَبهُْم مُصِيبَةٌ �اَلُواْ إِنَ لِِّ وَإِنبَا إِليَْهِ راَجِعونَ* أُولبَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِِّمْ وَرَحَْةٌ وَأُولبَئِكَ 

هُمُ الْمُهْتَدُونَ}.)1(  

   ووجه الرسول، صلى اه عليه وسلم، امبتلن من امؤمنن بامصائب إى أن يقولوا عبارات 
إمانية تعود عليهم باخرات ي الدنيا واآخرة، فعن أُمِ سَلَمَةَ، أنها قالت: معت رَسُولَ اه، 
صلى اه عليه وسلم، يقول: )ما من مُسْلِمٍ ُ�صِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فيقول ما أَمَرَهُ ه: }إِنَ لِِ وَإِنَ إليه 
راَجِعُونَ{ اللهم أْجُرْنِ ي مُصِيبَتِ، وَأَخْلِفْ ي خَيبرًْا منها، إل أَخْلَفَ ه له خَيبرًْا منها، �الت: فلما 

مَاتَ أبو سَلَمَةَ، �لت: أَيُ الْمُسْلِمِنَ خَيبرٌْ من أب سَلَمَةَ؟ أَوَلُ ببيَْتٍ هَاجَرَ إى رسول ه، صلى ه 

عليه وسلم، ثَُ إن �بلُْتبهَُا، فأََخْلَفَ ه ي رَسُولَ ه، صلى ه عليه وسلم، �الت: أَرْسَلَ إي رسول 

ه، صلى ه عليه وسلم، حَاطِبَ بن أب ببلَْتبعََةَ، خَْطبُُنِ له، فقلت: إِنَ ي بنِبتًْا وأن غَيُورٌ، فقال: أَمَا 
اببنْبتَبهَُا، فبنََدْعُو ه أَنْ يبغُْنِيبهََا عنها، وَأَدْعُو ه أَنْ يَذْهَبَ اِلْغَيبرَْةِ(.)2(

   وعنها قالت: )دخل رسول ه، صلى ه عليه وسلم، على أب سَلَمَةَ، و�د شَقَ بَصَرُهُ، فأََغْمَضَهُ، 
أنَبفُْسِكُمْ،  على  َ�دْعُوا  ل  فقال:  أَهْلِهِ،  من  نَسٌ  فَضَجَ  الْبَصَرُ،  �بَِعَهُ  �بُِضَ  إذا  الرُوحَ  إِنَ  �ال:  ثَُ 

1. البقرة: 153 - 157.
2. صحيح مسلم، كتاب اجنائز، باب ما يقال عند امصيبة.
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نُونَ على ما �بقَُولُونَ، ثَُ �ال: اللهم اغْفِرْ أَِبِ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرجََتَهُ ي  إل خَِرٍْ، فإن الْمَائِكَةَ يبؤَُمِّ

الْمَهْدِيِّنَ، وَاخْلُفْهُ ي عقبة ي الْغَابريِنَ، وَاغْفِرْ لنا وَلَهُ ا رَبَ الْعَالَمِنَ، وأفسح له ي �برَْهِِ، وَنبوَِّرْ له 

فيه(.)1(  
بالصر  أمرهم  بامصائب،  امبتلن  للمؤمنن  وسلم،  عليه  اه  صلى  توجيهاته،  ومن     
وااحتساب، واليقن بقدر اه وقضائه، فعن أُسَامَةَ بن زَيْدٍ، قال: )كنا عِنْدَ النب، صلى ه 
عليه وسلم، فأََرْسَلَتْ إليه إِحْدَى ببنََا�هِِ، َ�دْعُوهُ، وَتُْرِهُُ، أَنَ صَبِيًا ها أو اببنًْا ها ي الْمَوْتِ، فقال 

لِلرَسُولِ: ارْجِعْ إِليَبهَْا، فأََخْرهَْا أَنَ لِِ ما أَخَذَ، وَلَهُ ما أَعْطَى، وكَُلُ شَيْءٍ عِنْدَهُ بَِجَلٍ مُسَمًى، فَمُرْهَا 

فبلَْتَصْرِْ، وَلْتَحْتَسِبْ، فبعََادَ الرَسُولُ، فقال: إِنبهََا �د أَْ�سَمَتْ لتََأْ�يِبنَبهََا، �ال: فبقََامَ النب، صلى ه 

عليه وسلم، وَ�اَمَ معه سَعْدُ بن عُبَادَةَ، وَمُعَاذُ بن جَبَلٍ، وَانْطلََقْتُ مَعَهُمْ، فبرَُفِعَ إليه الصَبُِ، وَنبفَْسُهُ، 

�بقََعْقَعُ كَأنَبهََا ي شَنَةٍ، فبفََاضَتْ عَيبنَْاهُ، فقال له سَعْدٌ: ما هذا ا رَسُولَ ه؟ �ال: هذه رَحَْةٌ جَعَلَهَا 

ه ي �بلُُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَاَ يبرَْحَمُ ه من عِبَادِهِ الرُحَاَءَ(.)2(  

أموذج مثالي للصر وجزائه

    من النماذج العملية على حسن التصرف جاه امصائب الي تنتاب امؤمن، ذلك اموقف 
الذي عرت من خاله امرأة الصحابي أبو طلحة ما مات ابنها، ثم حضر زوجها، فتصرفت 
بلياقة عالية، وهدوء ا يساوره اضطراب، وا يعكر جوه جزع، فعن أَنَسَ بن مَالِكٍ، رضي 
اه عنه، يقول: )اشْتَكَى ابن أَِبِ طلَْحَةَ، �ال: فَمَاتَ، وأبو طلَْحَةَ خَارجٌِ، فلما رأََتْ امْرَأَ�هُُ أنَهَُ �د 
مَاتَ، هَيَأَتْ شيئاً، وَحََتْهُ ي جَانِبِ الْببيَْتِ، فلما جاء أبو طلَْحَةَ، �ال: كَيْفَ الْغُاَمُ؟ �الت: �د 

هَدَأَتْ نبفَْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ �د اسْتبرََاحَ، وَظَنَ أبو طلَْحَةَ أنا صَادَِ�ةٌ، �ال: فببََاتَ، فلما أَصْبَحَ 

اغْتَسَلَ، فلما أَراَدَ أَنْ خَْرُجَ، أَعْلَمَتْهُ أنَهَُ �د مَاتَ، فَصَلَى مع النب، صلى ه عليه وسلم، ثَُ أَخْببرََ 

1. صحيح مسلم، كتاب اجنائز، باب ي إغماض اميت والدعاء له إذا حضر.
2. صحيح مسلم، كتاب اجنائز، باب البكاء على اميت.
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النب، صلى ه عليه وسلم، بِاَ كان مِنبهُْمَا، فقال رسول ه، صلى ه عليه وسلم: لَعَلَ ه أَنْ 

يببَُارِكَ لَكُمَا ي ليَبلَْتِكُمَا، �ال سُفْيَانُ: فقال رجَُلٌ من اأْنَْصَارِ، فبرََأيَْتُ هَمَُا ِ�سْعَةَ أَوْلَدٍ، كلهم �د 
)*

1

�برََأَ الْقُرْآنَ(.)

    فالرسول، صلى اه عليه وسلم، حرم النياحة، وحذر من عواقبها الوخيمة، وتوعد اميت 
الراضي بعويل أهله من بعده، أو اموصي بذلك بعذاب بئيس، راجن اه العلي القدير أن 
يلهمنا الصر والثبات على احق عند الشدائد، وأن جزينا خر اجزاء، كما جزى نبيه، صلى 

اه عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.

* صحيح البخاري، كتاب اجنائز، باب من م يظهر حزنه عند امصيبة.
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الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

يرعى امسنن وحث على حفظ قدرهم ومراعاة حاجاتهم

  عَنْ رَافِعِ بنِ خَدِيجٍ وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ )أَنَ عَبْدَ ه بن سَهْلٍ وَمَُيِّصَةَ بن مَسْعُودٍ أَ�بيََا خَيببْبرََ 
فبتَبفََرَ�اَ ي النَخْلِ، فبقَُتِلَ عبد ه بن سَهْلٍ، فَجَاءَ عبد الرحن بن سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمَُيِّصَةُ اببنَْا مَسْعُودٍ 

إى النب، صلى ه عليه وسلم، فبتََكَلَمُوا ي أَمْرِ صَاحِبِهِمْ، فببََدَأَ عبد الرحن وكان أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فقال 

ْ الْكُببرَْ، �ال حى: يبعَْنِ ليَِلِيَ الْكَامَ اأَكْببرَُ(.)1(  النب، صلى ه عليه وسلم: كَرِّ

  مناسبة اليوم العامي لرعاية امسنن، حسن الوقوف أواً عند معنى امسن، ثم عند عينة 
من صور رعاية الرسول، صلى اه عليه وسلم، للمسنن، فامسن ي اللغة هو الذي كَرَِ، 

وي احكم: كَرَِتْ سِنُه يُسِنُ إِسْناناً، فهو مُسِنٌ. وهذا أَسَنُ من هذا؛ أَي أَكر سِنّاً منه.)2(  
تولي  ي  حقهم  احرام  السن،  لكبار  وسلم،  عليه  اه  صلى  الرسول،  رعاية  صور  من 
احديث باسم أقوامهم ومرافقيهم، وهذه واحمد ه عادة متأصلة إى حد كبر ي أوساط 
امثبت  واحديث  النبيلة جتمعاتهم،  قيمهم واأخاق  الذين حرمون  وامسلمن،  العرب 
اأخاقية  القيمة  هذه  ترسيخ  على  وسلم،  عليه  اه  صلى  الرسول،  حرص  يؤكد  أعاه 
الرفيعة، الي يتجلى فيها توجيه ااهتمام إى توقر الكبر واحرامه، وجنب هضم امتيازاته 
امشروعة، وقد برز هذا ااهتمام من خال التوجيه النبوي لسلوك نفر من امسلمن قدموا 
إى الرسول، صلى اه عليه وسلم، ي قضية، فلما تصدى أصغرهم للحديث، نبهه عليه 
الصاة والسام إى هذا اخلل، طالباً أن يقوم باحديث اأكر سناً، فقال:) كَرِْ الْكُرَْ( أي 
لِيَلِيَ الْكَامَ اأَكْرَُ، وما ا ريب فيه أن هذا التوجيه حوي ما حوي من مؤشرات ااهتمام 

1. صحيح البخاري، كتاب اأدب، باب إكرام الكبر ويبدأ اأكر بالكام والسؤال.
2. لسان العرب: 7/ 278.
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بالكبر، وهو يتعلق جانب جد مهم، إذ إن الكبر يتأذى من جاهله وااستخفاف بشخصه، 
وحن يتصدى للحديث الصغر متجاهاً كبار احاضرين، حدث خلل متعض منه أصحاب 

الذوق السليم، والقيم الرفيعة، واأصول السوية.
  وإى جانب ترك تولي البدء باحديث ي امواقف امهمة وامناسبات العامة للكبر، فإن 
ميعها،  واأحوال  الظروف  وتوقرهم ي  احرامهم  للمسنن،  امعنوية  الرعاية  أوجه  من 
أن  الصغر  على  حق  فللكبر  الكبر،  على  السام  طرح  إى  الصغر  مبادرة  ذلك  ومن 
يبادره بالتحية، وهذا من اآداب الي حث عليها الرسول، صلى اه عليه وسلم، على هذا 
الصعيد، فعن أبي هُرَيْرَةَ عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )يُسَلِّمُ الصَغِرُ على الْكَبِرِ 

وَالْمَارُ على الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ على الْكَثِرِ(.)1(  

  وا تنحصر رعاية امسنن ي السنة النبوية امطهرة على هذا اجانب السلوكي، بل إن هذه 
الرعاية ترز ي سلوكات أخرى، حتى ي جوانب العبادات، ومن شواهد ذلك:

رعاية امسنن ي الصاة

  مراعاة حال امسنن ي الصاة أمر نبه إليه الرسول، صلى اه عليه وسلم، فهم اأوى 
بإمامة الصاة عند توافر شروطها اأخرى فيهم، فالسن أحد مراتب اأولوية الي تؤخذ 
بعن ااعتبار عند اختيار من يتقدم إمامة الصاة، عن أَبَي مَسْعُودٍ قال: قال لنا رسول اه، 
صلى اه عليه وسلم: )يبؤَُمُ الْقَوْمَ أَ�برَْؤُهُمْ لِكِتَابِ ه، وَأَْ�دَمُهُمْ ِ�رَاءَةً، فإَِنْ كانت ِ�رَاءَ�بهُُمْ سَوَاءً، 
فبلَْيبؤَُمَهُمْ أَْ�دَمُهُمْ هِجْرَةً، فإَِنْ كَانوُا ي اهِْجْرَةِ سَوَاءً، فبلَْيبؤَُمَهُمْ أَكْببرَُهُمْ سِنًا، ول �بؤَُمَنَ الرَجُلَ ي أَهْلِهِ، 

ول ي سُلْطاَنهِِ، ول تَْلِسْ على َ�كْرمَِتِهِ ي ببيَْتِهِ، إل أَنْ يَْذَنَ لك أو بِِذْنهِِ(.)2(

  أما عن مراعاة وسع امسنن وقدرتهم ي الصاة، فقد نبه الرسول، صلى اه عليه وسلم، 

1. صحيح البخاري، كتاب ااستئذان، باب تسليم القليل على الكثر.
2. صحيح مسلم، كتاب امساجد ومواضع الصاة، باب من أحق باإمامة؟
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الصاة،  بإطالة  امأمومن  امصلن  يثقل على  الذي  ذلك، وعنف  إى  اجماعة  أئمة صاة 
أن امتضررين من اإطالة بها امسنن، فعن جَابِرَ بن عبد اه اأَْنْصَارِي قال: )أَ�ببَْلَ رجَُلٌ 
بنَِاضِحَنِْ و�د جَنَحَ اللَيْلُ، فبوََافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي، فبتَبرََكَ نَضِحَهُ، وَأَ�ببَْلَ إى مُعَاذٍ فبقََرَأَ بِسُورةَِ الْببقََرَةِ 
أو النِّسَاءِ، فاَنْطلََقَ الرَجُلُ، وَببلََغَهُ أَنَ مُعَاذًا نَلَ منه، فأَََ�ى النب، صلى ه عليه وسلم، فَشَكَا إليه 
مُعَاذًا، فقال النب، صلى ه عليه وسلم: ا مُعَاذُ أَفبتََانٌ أنت أو فا�ن؟ ثباََثَ مِرَارٍ، فبلََوْل صَلَيْتَ ب 
}سبح اسْمَ ربَِّكَ{}وَالشَمْسِ وَضُحَاهَا{ }وَاللَيْلِ إذا يبغَْشَى{ فإنه يُصَلِّي وَراَءَكَ الْكَبِرُ وَالضَعِيفُ 

وَذُو احْاَجَةِ(.)1(  
   وهذا ما ينبغي أئمة الصاة وخطباء امساجد التنبه إليه، فامسن ا يقوى على اجلوس 
الطويل، وا على الوقوف الطويل، وحتاج ي كثر من اأحيان إى أن يقضي حاجته ي 
فرات متقاربة، ما يعي أن اإطالة ي اخطب والصاة تضره، ودرء مثل هذه امفسدة أوى، 
واه تعاى أعلم، من احرص على حصيل الفوائد من اإطالة، سواء ي اخطب أم الصاة. 

   رفع احرج عن امسنن ي العبادات
   اإسام ينطلق ي تشريعاته ميعها من مبادئ وقيم راسخة، من ضمنها قاعدة رفع احرج، 
والتكليف وفق الوسع والطاقة، من هنا يأتي تشريع بدائل لكثر من اأحكام التعبدية ي 
الصاة واحج والصيام على وجه اخصوص، مراعاة حال كبار السن الذين حرجهم أداء 
الواجبات اأصلية، أو يتعسر عليهم القيام بها على الوجه امطلوب، فقد شرعت اإنابة 
ي رمي اجمرات ي احج عند العجز عن القيام بهذا الواجب التعبدي بالنفس، وشرع 
الطواف والسعي ركوباً للعاجز عن امشي، وشرعت الصاة دون قيام للعاجز عنه، وشرع 
اللجوء إى إخراج الفدية عند العجز عن الصيام عجزاً دائماً، فقال جل شأنه: {... وَعَلَى 
إِن كُنتُمْ  لَكُمْ  خَيبرٌْ  َ�صُومُواْ  وَأَن  لَهُ  خَيبرٌْ  فبهَُوَ  َ�طَوعََ خَرْاً  فَمَن  مِسْكِنٍ  طَعَامُ  فِدْيةٌَ  يطُِيقُونهَُ  الَذِينَ 

�بعَْلَمُونَ}.)2( 
1. صحيح البخاري، كتاب اأذان، أبواب صاة اجماعة واإمامة، باب من شكا إمامه إذا طول.

2. البقرة: 184.
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أنها وجبت على  أداء فريضة احج، ومعلوم  يتمكن من  أن  بامرء دون  العمر  يتقدم  وقد 
امسلم امستطيع مرة واحدة ي العمر، فإذا ما بلغ بالكبر احال إى أن يعجز عن أدائها 
عجزاً دائماً، فقد شرع احج عنه، فعن الْفَضْلِ أَنَ امْرَأَةً من خَثْعَمَ قالت: )ا رَسُولَ ه؛ إِنَ 
، وهو ل يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ على ظَهْرِ بعَِرهِِ، فقال النب،  أب شَيْخٌ كَبِرٌ عليه فَريِضَةُ ه ي احَْجِّ

ي عنه()1(، وا شك أن ي هذا التشريع تيسراً على الكبر، ورفع  صلى ه عليه وسلم، فَحُجِّ

احرج عنه، وإتاحة الفرصة له أن يسقط عن كاهله هذا الواجب احدد مرة ي العمر، ما 
يرفده بثواب من ناحية، ويرحه نفسياً، أنه مكن بالبديل من أداء هذه الفريضة التعبدية، 

بداً من أن يبقى هاجس العجز عن أدائها ياحقه.
رعاية اأبناء آبائهم الكبار 

بامسنن، إحاطتهم بعن ااهتمام وبالغ  فيها ااهتمام  يُراعى  الي  البارزة     من اأوجه 
احفاوة من قبل أبنائهم، فعن أبي هُرَيْرَةَ، عن الني، صلى اه عليه وسلم، قال: )رَغِمَ أنَْفُ، ثَُ 
رَغِمَ أنَْفُ، ثَُ رَغِمَ أنَْفُ، ِ�يلَ: من ا رَسُولَ ه؟ �ال: من أَدْرَكَ أبَبوََيْهِ عِنْدَ الْكِرَِ أَحَدَهَُا أو كِلَيْهِمَا 

فلم يَدْخُلْ الْنََةَ(.)2(  

   ويتماشى هذا التوجيه النبوي مع اأمر الرباني برعاية الوالدين وبرهما وخاصة عند 
كرهما، فيقول تعاى: {وََ�ضَى ربَُكَ أَلَ �بعَْبُدُواْ إِلَ إِاَهُ وَاِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانً إِمَا يببَبلُْغَنَ عِندَكَ الْكِببرََ 

أَحَدُهَُا أَوْ كِاَهَُا فَاَ �بقَُل هَمَُا أُفٍّ وَلَ �بنَبهَْرْهَُا وَُ�ل هَمَُا �بوَْلً كَرِياً}.)3( 

   وبالتأكيد إن هجر الوالدين أو أحدهما حال كرهما وترك رعايتهم إى اماجئ دون 
متابعة من أبنائهم يتعارض مع هذه التوجيهات السامية، وخل بأداء أبسط حقوقهم امشروعة 

1. صحيح مسلم، كتاب احج،  باب احج عن العاجز لزمانة وهرم وحوههما أو للموت.
2. صحيح مسلم، كتاب الر والصلة واآداب، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكر فلم يدخل 

اجنة.
3. اإسراء: 23.
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الواجبة على أبنائهم الذين سبق هم أن تلقوا من آبائهم الرعاية واحضانة والدفء، ما 
كانوا صغاراً ضعفاء، فلما تبدل احال، وقوي اأبناء، وضعف اآباء، تنكر بعضهم للوفاء، 

فاستحق من كانت هذه حاله اخسران والوبال، والعياذ باه.
    سائلن اه العلي القدير أن حفظ للمسنن كرامتهم وسامتهم، وأن جعلنا من الذين 
يوقرونهم وحفظون حقوقهم، عماً بشرعنا ومبادئ ديننا وسنة نبينا، صلى اه عليه وعلى 

أزواجه وأصحابه ومن تبعه بإحسان إى يوم الدين.
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الفهرس

الفصل اأول / العقيدة
الرسول اأسوة حمد صلى اه عليه وسلم

6خر عن هدم الذنوب اإسام واحج واهجرة وأمور أخرى1.

11أنبأ اأخسرين أعمالً - احلقة اأوى2.

16أنبأ اأخسرين أعمالً - احلقة الثانية3.

21أنبأ اأخسرين أعمالً - احلقة الثالثة واأخرة4.

26العزة ه وله وللمؤمنن5.

31أنَزَلَ ه عَلَيه القرآن وَلَْ يَْعَل لَهُ عِوَجَا6ً.

36يذكر الفراق احتمي للحياة الدنيا7.

41يتبعََوُذ من جَهْدِ الْبباََءِ وَدَرَكِ الشَقَاء8ِ.

46خر عن رب العزة سبحانه إعانه احرب على من يعادي أولياءه9.

51يرد البدع احدثة ي الدين - احلقة اأوى10.

56يرد البدع احدثة ي الدين - احلقة الثانية واأخرة11.

61ينبذ التطرف وامغالة12.

الفصل الثان / العبادات
66يشرع النداء للصاة اأذان ورفع الصوت به - احلقة اأوى1.

71يشرع النداء للصاة اأذان ورفع الصوت به - احلقة الثانية واأخرة 2.

77و�وله: )ساعة وساعة(3.

82يبشر امؤمنن خرات رمضان 4.

87يربط ثواب الصائم حسن سلوكه5.

92يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة اأوى6.

97يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة الثانية7.

102يرشد الصائمن إى سننه ي الصيام وبعض آدابه وأحكامه - احلقة الثالثة واأخرة8.

107يعظم الشعائر واحرمات9.

112وشعرة الطواف الصفا وامروة - احلقة اأوى10.

116وشعرة الطواف الصفا وامروة - احلقة الثانية واأخرة11.

120وسنته ي العيد واأضحية12.
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الفصل الثالث/ السرة النبوية

126يذكر يوم مولده1.

131الصادق اأمن - احلقة اأوى2.

136الصادق اأمن – احلقة الثانية واأخرة3.

141يبن فضل مدينته امنورة - احلقة اأوى4.

146يبن فضل مدينته امنورة - احلقة الثانية5.

150يبن فضل مدينته امنورة - احلقة الثالثة6.

155يبن فضل مدينته امنورة - احلقة الرابعة واأخرة7.

الفصل الرابع /  جهاد وأسرى
161يبن فضل الراط ي سبيل ه �عاى1.

165يبن ثواب اأم احتسبة2.

الفصل السادس /  مناهج و�يم
171حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة اأوى1.

175حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة الثانية2.

179حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة الثالثة3.

184حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة الرابعة4.

189حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة الامسة5.

194حرص على أن يكون عبداً شكوراً - احلقة السادسة واأخرة6.

199حث على ضبط اللسان - احلقة اأوى7.

204حث على ضبط اللسان - احلقة الثانية8.

209حث على ضبط اللسان - احلقة الثالثة9.

213حث على ضبط اللسان - احلقة الرابعة10.

218حث على ضبط اللسان - احلقة الامسة11.

223حث على ضبط اللسان - احلقة السادسة واأخرة12.

228حث على الكسب امشروع - احلقة اأوى13.

232حث على الكسب امشروع - احلقة الثانية واأخرة14.

237وعنايته بذوي الحتياجات الاصة15.

242وموا�فه عند البتاء بفقد اأحبة16.

247حرم النياحة وحذر من عوا�بها الوخيمة17.

252يرعى امسنن وحث على حفظ �درهم ومراعاة حاجاتم18.

 


